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كانت الامسية أمسية ۲١‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ والساعة السابعة » 
والهواء ساكن فيه برودة محببة والجو نظيف كما لو كانت السماء قد 
أمطرت وغسلت الارض ٠‏ رالقاهرة على غير عهدها لا تتلالا بألا'نوار 
والناس على غير عهدهم لا يزدحمون فى شوارعها الرئيسيه بدخلون دور 
السينما والمحال العامة ويخرجون منها ويتوقفون عند محطات الاتو بيس 
والترام 

كانت دور السينما مضربة وكذلك الخال العامة والاتونيس 
والترام ٠‏ وسيارات البوليس تمر فى الشوارع ببطء محمله بجنود 
مسلحسن بالبنادق وال مارة قلائل جماعات من انين أو ثلاته أو أربسة 
بسيرون فى الشوارع فى بطء أو يقفون عند مفارق الطرق ويتحدثون . 
يتحدثون بلهجات متباينة » وبمستويات لغويه مختلفه » ولكن الحديث 
يدور حول نفس الموضوع حول ما حدث فى الصباح فى ميدان الاسماعيلية : 
۰ يا سيدى التصادم ماجاش صدفه › التحرش كان مقصود ٠‏ مظاهرة 
من ٤٠0٠٠٠١‏ شخص ١»‏ مظاهرة قايمة أساسا ضد الانجليز شوم الإانجليزن 
يخرجولها خمس عربيات مسلحة تمر وسطها . 

٠‏ فوتك انت احنا برضه بلد الجدعنه » العرببه دهست الو!د من 
هنا والتلاميذ رفعوا قميصه بالدم والحلق تقولش اتجننت » هحمت عل 
عربيات الانجليز فرتكتها وبقوا يرموا جتتهم على مدافع الانجليز تقولشى 
مدافع حلاوة ٠‏ 

٠١‏ انا شخصبا أعتقد أن المظاهرة دى كانت مرحلة جديدة من 
مراحل كفاحنا الوطنى ٠‏ أول حاجة - اصطدام مباشر مع الانجليز › تانى 
حاجة الجيش امتنع عن تفريق المظاهرة - ومش بس كده › عر بيات الجيش 
كانت ماشية فى البلد وعليها شعارات وطنية ٠‏ 

6 نم اشتراك العمال مع الطلبة والشعب كله ٠‏ 

۰ بقول لك أنا دى بلد الجدعنه ٠‏ دا حى النسوان خرحت من 
بيوتها ٠٠‏ شفت النسوان فى باب الشعربه ٠‏ 


س ۷ے 


٠٠‏ لمهم السلاح ٠‏ الرصاص كان ازل من المعسكرات والشعب 
آعزل » لو کان الشعب مسلح ! 

٠٠‏ طيب شفت يا بنى الطوب لا نزل على الانجليز زى المطر » ياخوى 
آنا باستعجب الق جاب الطوب دا كله مني ؟ 


٠٠‏ طيب ولا ولعوا النار فى الحوإجز اللى الانجليز مستخبية 
وراها ۰ 


٠‏ الواد من دول كان يقلع جلابيته ويغرقها فى البنزين ويولعها 
(لنار تشعلل « حتاکل جتته ولا بهمه › وبزحف والرصاص نازل عله 
زى المطر ولا يهمه ويزحف هاجم على ٠۰‏ 

الهموم التهارده ماکانش موجه صد الانجليز دس ›٬‏ الهجرم 
کان ضد الانحليز واللك وعملاء الاستعمار عل العموم » ودی مرحلة 
جدیدة من مراحل الوعی الوطنی »› دا رأیی آنا شخصبا ٠۰‏ 

٠‏ نا شخصيا لو عشت ميت سنه مش حانسى المنظر الى شغته 
فی سلیمان باشا ۰ 


۰ أعلام ۰“ اعلام من دم « دم الى ماتوا والحرحوا عشان مصر‎ e. 
انجرحوا‎ ۱٣۲۲۷ ماتواو‎ ٣۲ ۰ 
لړ ا چ‎ + 
وبالنسبة لهولاء الناس كانت المع ركة قد انتهت والمكاسب والخسائر‎ 
قد تحددت » ولكن المعركة لم تكن قد انتهت بعد ولا تحددت الحسائر‎ 
بالنسبة لعاثله محمد أفندى سليمان الموظف بالمالية والذى يسكن بالمنزل‎ 
٠ بشسارع يعقوب بالسيدة زينب‎ ٣ رقم‎ 


وفى الصالة على کرسی آسیوطی مواج 'للباب الخارجی جلس سليمان 
أفندى يتمتم با يات قرآنية ويتوقف ما بين المحين والمحين رهف السمح 
لحطوات على الملم تقترب من باب الشسقة ويركز عينيه الرماديتين على 
الباب ويجمد وجهه ولكن الحطوات ما تلبث أن تتجاوز باب الشقة الى 
الادوار العلا > وننهدل كتفاه وبشتد وجهه الاإبيض شحوبا وتبدو فيه 
نقط حمراء ثم يعود يتمتم بالا "يات القرآنية ٠‏ ۰ 


وف نافذة حجرة الاستقبال المحأورة للصالة وقفت زوحته » سبدة 


۷ 


بيضاء مليحة ممتلئة قصيرة ؛ وقد تدلى نصفها الاعلى من النافذة وتر كز 
كيانها فى عينيها الصغيرتين العسليتين ٠٠‏ عينيها اللتين تدوران فى 
محجر بهما الى اليمين والى الشمال وتمتدان حتى تكادا تخترقان ظلمة 
الطريق ' 

وفی وسط حجرة الاستقال أمام مائدة مستديرة وقفت لل › فتاة 
فى الحادية عشرة من عمرها سمراء مليئة ويدها تعبث فى حركة آلبة 
رصندوی حشبی للسحائر ‘ وعيناها إاللامعتان تنظران تعدا ٠٠١‏ الى 
لا شى ء ٠‏ وطرقت ليلى غطاء صندوق السجائر فى عنف وسارت الى الصالة 
فى خطوات ثابتة وجاوزت أباها حيث يجلس واتجهت الى باب الشقة 
ووضعت يدها على المزلاج ٠‏ 

وارتجفت شفتا الاب وشحب وجهه ورقع الیھا عینین باھتتیل کا هما 
عينا ميت وقال بصوت مختنق : 

- رابحه فن ؟ 

وقالت هى فى صوت فيه نبرة تحدى : 

رايحه أنتش عل محمود ۰ 

ولمعت عينا الاب الرماديتان وهلة › م أغمضهما وقال فی صوت 
متهالك : 

امشی ادحل جره ۰ 

وعڙر کلامه باشارة من بده وكأنما شعر بضعفه 

واقتربت منه ليلى ووقفت الى جانبه » وأرادت أن تقول له شيا 
ولكنها لم تستطع » ومدت يدها تريد أن تضعها على كتفه » ولكن يدها 
وقفت فى منتصف الطريق وبقيت وهلة معلقة فى الهواء ثم سقطت الى 
حانبها ٠٠١‏ وجرت ليلى والدموع تغطی عىتىها ای أمها فی حجرة 
الاستقبال وأمسکت بذراعها وهمست : 

ماما ۰۰ ماما ۰ 

وارتجفت الام وکأن تبارا کهردائباأ قد مسها واستدارت وقد 
ارتسم الرعب على وجهها تقول فى صوت ملهوف : 


ايه ؟ فيه ابه ؟ 


IS 

- ماتخافیش يا ماما » ماتخافیش ۰ أنا عارفه ان هحمود بخر ۰ 
دلوقتی بیجی » ضروری بیجی ضروری ضرورى » الصبح ٠‏ 

وخنقتها الدموع ولم تستطع أن تكمل 

وتململ أبوها فى جلسته ٠٠‏ الصبح » الصبح قلت له : 

ما تخرجش يا محمود ۰ 

وعند الباب وقف ٠٠١‏ طولى : 

- ماتخافش يا بابا » دى مظاهرة سلمية ٠‏ 

- بعنى المظاهرة مش حانقوم من غيرك ؟ 

وضحك محبود وقال : 

طیب با بابا لا کل واحد بقول کده › ماهی ماتقومش فعلا ۰ 

- انت صغير » لما تبقى تروح الجامعة ابقى اعمل اللي انت عايز 
تعمله ۰ 

- آنا مش عيل آنا فى رابعه تانوى وعندى النهارده ١۷‏ سنة . 

وجز الاب على شفته السفلى بأسنانه » لو ضربه » لو حبسه » لو 
رماه فى حجرة وأخذ مفتاحها لعرف مكانهد الان على الاقل ٠‏ لو بلغ 
البوليس الان لقبض عليه » ولو قبض عليه ٠٠‏ انه صدقى » صدقى باشا 


الذى يدفن الناس أحياء ٠‏ ولكن ماذا يعمل ؟ قد يكون مجروحا ٠٠‏ قد 
يکون ٠۰‏ 


ودمدم الاب وهو بخذى الشيطان 
وبدأت الساعة المعلقة فى الصالة تدق والام تنصت لدقاتها » وتنفسها 
يكاد بتوقف » وأعلنت الساعة السارعة وججمدت الام فى مكانها لحظة تم 
اندفعت الى الصالة ووقفت أمام زوجها تنظر اليه بعيني زائغتين 
وتقول : 
- الولد راح ۰۰ راح خلاص راح ! 
وهى تضرب كفا بكف دون أن يسممع للضربة صوتا ٠‏ 


وفحاأة اا ملامحها اللينة الضعفه صر اه ا زھی 
تقول : 

ان فاکنتشن حاتنزل 

وماتت الكلمات علي شفتى الام وقام الاب من مكانه مفطربا ٠‏ 
على السلم 1 انتضحت خطوات » خطوات آكثر من شخصس 
بطيثه e‏ ل وخلفها الان واندفء 

وفقدت الام توازنها وكادت تسقط ولكنه استندت الى حافة 
المقعد ٠٠‏ 

وعندما دخل محمود مستندا آل كتف عصام سقطت على الارض 

kbk 

الى المدرسبه » ونظرت اليها مها بعبنين حمراويين منتفختين نظرة غريبة 
وانزعجت ليلى من نظرة أمها وطريقتها فى الكلام : 

قه ابه بأ ماما ؟ 

ومالت الام على ليلى وقالت بنفس الصوت اليامس وقد جملت 
عيناها وكأنها ترى مسدسا مصوبا البها : 

رصاصة » رصاصة دحلت فی فخده 

نت طب ما آنا عازنة » 

وتدخل الاب فى المناقشة والصابون يغطى وجه وقال وهو بوجه 

A‏ > قلت لك الدكتور قال اله 


ا 
البيت على آطراف أصابعها والنظرة الغريبة فى عينيها وكأنها تخفى 
سرا ۰۰ 

وهزت ليل كتفها ووقفت أمام باب الشقة فى انتظار انه خالتها 
جميلة التى تسكن فى الدور السابع من نفس العمارة » وفتحت ليل 
الباب عندما لمحت يد جميلة تمتد من خلف الزجاج لتضرب ال جرس 

وعلى السلم قالت جميله : 

مالك يا ليلى ؟ 

- مافیش ۰ 

لا“ والنبى صحيح ° 

وخرجتا الى الشارع فى طريقهما الى المدرسة وقالت ليلى : 

ليه ؟ کان فيه ابه ؟ 

وضربت ليلى على صدرها بيدها وهى تقول : 

- هو عصام ما قالش ؟ 

وقالت جميلة فى انزعاج : 

قال ابه ؟ 

وشردت عینا لیلی فی ح رکة تمثيلية وهی تقول فى صوت هامس 

- على اللىل حصل لمحمود » محمود أخويا ٠‏ 

وتوقفت جميلة وقد بلخ بها الانزعجاج أقصاه وقالت : 

وجمدت عینا لیل کانها تری مسدسا مصويا اليها ومالت عل 
جميلة وهی تقول بصوت هامس وببطء : 


رصاصة ٠‏ رصاصة دخحلت فی فخده 


ص ¥ 


وسقطت المحقيبة من يد جميلة » ونظرت الها ليلى لحظة ثم تابعت 
المشى وجرت خلفها حميله وأنفاسها متقطعة ٠‏ 

رصاصة ! والرصاصة دی جت له ازای ؟ 

ورفعت لیل رأسها ۰ 

- الانجليز ضربوه ٠٠‏ ضربوه عشان وطنى » عشان بطل . 

- ضربوه ؟ ضربوه فين ! 

- هو انت ماتعرفيش حاجه بدا يا جميله ! فى المظامرة بتاعة 
امبارح فى ميدان الاسماعيلية ٠‏ 

والدکتور قال ابه ؟ مش بمکن حاجه بسىطه ؟ 

وأرادت ليلى أن تخبر جميلة بما قاله الطبيب وبما أكده أبوها » 
ولكنها رأت نظرة الخوف فى عينيها رالاكبار وبدلا من أن تقول الحقيقة 

- حبقول ابه ؟٠٠‏ رصاصة ! 

رصاصة ۰ وطنی ء مظاهرة ۰ وانتشر الخبر فى المدرسة < 
ووجدت ليلى نفسها وهى التلميذة فى أولى ثانوى موضعا للاهتسمام 
والاعحاب طول النهار › E E‏ والمدرسات بستوقفنها 
فى الممرات يسألنها وتجيب ٠‏ وانتشت لبلى وانطلقت › انطلق خيالها 
٠ e a‏ ومارحش المستشفى ليه 
با ليلى ؟ يروح المستشفى ازاى » دا يقبضوا عليه ٠‏ أمال عمل ايه ٠٠°‏ 
ساعة ما انجرح برضه فضل يضرب فى الانجليز يضرب والدم ينزل 
منه » صاحبه بقول له كفابه » مافيش فابدة ٠‏ وبعدين فضل وراه لغابة 
ما جرجره على بیته فی عمارة استرا » وجاب له دکتور قریبه عشان 
ماحدش يعرف » وفضل مستخبی لا الدنيا تضلم » لو کان خرج فى 
النور وهو مجروح کده ۰۰ يا خبر ! 

وقی نهابة اليوم الدراسى كان محمود أسطورة فى المدرسة > کان 
SS‏ » وفى الحواجز التى اختفى خلفها 
الانجليز ٠‏ وهو ٠٠‏ وهو .. 


اډ اچ 


A 


حزاما من الجلد الاسود وترسل شعرما فى خصلات على جبينها ٠.‏ 


وتورد وجه لیلي ۰۰ کانت کل فتاة فی فصلها تتمنی أن تكلمها 
عنابات ` 


وقالت عنابات وهى تعبث بطرف حذائها العالى فى الرمل : 

- محمود أخوکی شکله ايه یا لیلی ؟ 

وبدا الارتباك على وجه ليلى » وقالت عنابات : 

- يعنى أسمر أبيض » طويل قصير ؟ 

- لا هو أسمر ولا أبيض ولا هو طويل ولا قصير 

وضحكت عنابات ومالت برأسها الى كتفها ٠‏ 

حلو ! 

واحمر وجه للى ثم رفعت وجهها مبتسمة فى تحدى : 

- زى القمر ٠‏ 

ولتدلل على كلامها أبرزت صورة فحمود من الحليية المعلقة فى 
صدرها ۰ 

ودرست عنايات الصورة فى تمعن تم ضمت شفتها وقالت : 

مش بطال » جذاب ۰ 

وأخذت. ليلى الحلية ولبستها فى رقبتها وهی تنظر الى الارض ثم 


رفعت رآسها فجأة ' 
- حا أقول لمحمود ٠‏ عنابات بتفول عليك جذاب ٠‏ 
- وهو محمود بعرفنی منیل ؟ 


- كل طلبه الحديوى اسماعيل بيعرفوك ›» وكمان بيقولوا انك 
ملكة جمال السنبة ٠‏ 


وضحکت عنایات فی رضا » ثم قرصت خد لیلى : 


ا 


- اوعى يا ليل ٠٠١‏ أحسن أزعل منك ٠‏ 

ودبت ليلى على الارض بقدمها : 

- حا اقول » حا اقول ٠‏ 

وانطلقت تحرى الى الست واندفعت الى حجرة محمود : 
محمود 2 


+ + چ ې 

ولم تکمل > شعرت أن الجو مکهرب › کان محمود ناما على حنبه 
مواجها للحائط وعيناه مسمرتان عليها » وكأنه لم بتحرك منذ الاأمس . 
لم يغير موضعه ٠‏ وعصام ابن خالتها يجلس على حافه اإسرير هو يحك 
ذقنه بيده والی جانبه وقفت أمها وفى يدها كوب من الليمون ٠‏ يقالت 
الام : 

- قوم یابنى › قوم بل ريقك ۰ 

ولم يبد على محمود ما يدل على أنه قد سمع ٠‏ 

و رقدمت الام ووضعت الليمون على مائدة قريبه › ومالت على التير تر 
رمدت ندھا تتحسس جس محمود : 

مالك يابنى » طمنى ؟ فيك أيه ؟ حاسمس بأيه ؟ 

وأرند وجه محمود قال دون أن تدر : 

- ما فيش . 

- مأفیش آزای ؟؛ 

والتفتت الام الى عصام : 

عاحجيك المحالة دی یا عصام ! أهو من ساعة مأاحه وهو مكتو 
الكتمة السودة دى ! 

وفجأة اسستدار محمود على السرير وجالس وواجه أمه وسو يصيح 
بصوت:أعلى من صوته » صوت يجد صعوبهة فى اخراجه من حنجرته : 


عشبان ابه الدوشة دى ؟ عشان ابه ؟ قلت لك خدش › لعب 
غيال ٠‏ لقي غال ٠١‏ 


e 


وانهار صوته وهو بكرر الكلمتين الاخر تين وسقط على ظهره منهكاء 
ورهقته أمه لحظة ٠١‏ كان وجهه شاحب البياض وعيناه الحضراوان 
واسعتين لامعتين كأنه حموم » وحبات العرق تتجمع على جبينه ٠٠‏ وفتحت 
الام فمها لتقول شيئا ثم أطبقته واستدارت خارجة وعندما وصلت الى 
الباب قال محمود بصوت ضعيف : 

ماما ۰۰ 

وعادت الام ووقفت عل مبعدة منه » وحلس محمود کی السرير 


وکأنه یسر لھا بشیء وقال بصوت هامس : 

- عارفه » عارفه لما تدبحى الفرخة » والدم يسيح والفرخة ترقفس 
دقبقة »› دقيقة واحدة وتسكت على طول ٠٠١‏ تخلص ٠‏ 

واربدت عينا محمود وانقلب وجهه ونزل بقبضته على المائدةالمجاورة 
للسرير وهو يقول بصوت بختلط به العويل : 

- ناس کتبر ماتوا ۰۰ ماتوا بالشکل ده ۰ 

وقالت أمه : 

- أحسن لك تنام شويه با محمود ٠‏ 


ومدت بديها الى كتفبه تريد أن تساعده على الاسترخاء » ونحى 
هو يدها عنه فی بطء وعیناه تبحثان عن عینی عصام : 


وهز عصام کتغه وقال بصوت هاأدیء : 

ليه ابه ؟ 
الى ظهر السرير وقال : 

- مافیش ۰ 

وخرجت الام من الغرفة وحلت ليلى محلها الى جانب المائدة المجاورة 
للسرير ووقفت تنظر الى محمود فى وجوم ٠‏ 


a 
: وساد السكون لحظه ثم قال عصام‎ 
! یعنی هش عایز تتكلم‎ - 
وايه الفايدة ؟ لو قلت لك مش حاتفهم » انت راجل كلك عقل‎ - 
٠ وحكمة واتزان ۰۰ راجل مابندفعش »› مابضعفش‎ 
٠ بلاش تريقة وحياة أبوك‎ - 


وابتسم محمود ابتسامة خفيفة وتسللت الحمرة الى وجهه وهو 


- انت عارف یا عصام آنا حاسس بأبه ؟ آنا حاسس کأنی انضربت 
علقة » علقة حامية » وماقدرتش أضرب اللى ضرينى ؛ ماقدرتش حتى 
أصرخح ٠۰‏ 

وارتجفت شفتا ليلى وتقلص وجهها تقلصات منتالية كأنها تعانى 

وقاطعته ليلى صارخة : محمود » واندفعت الى أخبها وقالت فى 
صوت باك وهی تهز کتفیه : 

- محمود ٠٠‏ انت اللى ضربت الانجليز مش هم اللى ضربوك ٠٠‏ 
أنت ۰۰ أنت يا محمود ۰ 

ولم یجب محمود ء واستدارت ھی براسھا الى عصام ویدیھا عل 
کتف محمود وقالت فی استعطاف : 

- عصام » محمود هو اللىي ضرب الائجليز ٠‏ مش كده يا عصام ؟ 

وقال عصام وهو یبتسم باستخفاف : 

- ودی عایزة کلام ۰ 

ولم تقتئع ليلى » استدارت الى محمود وقالت صوت مختنق : 


آنت » أنت با محمود أنت ۰ 


وحاول محمود أن بتجنب عینيها ولکنهما واجهتاه وقیهما مزیج من 


۲ا 


تعدا : 


- أيوه يا ليلى ٠٠‏ احنا اللى ضربنا الانجليز ٠‏ 
وضحكت ليلى على كتفه وضحكات متلاحقه مختلطة بالنشيج ثم 


رفعت رأسها مبتسمة وقالت والدموع تلمع فى عينيها : 


- آنا عارفه - عارفه كده › وكمان قلت لهم فى المدرسة ٠‏ 
رقال محمود . 

_ قلت لهم ابه ؟ 

كل حاجة والمدرسات مبسوطين منك و ٠٠‏ 


ووضع محمود یدہ علی فمھا ونحت لل يده وهی تضحك وتقول فی 


وحتى عنايات بتقول عليك حلو ! 

وحاول محمود أن یکتم ابتسامته 

وقال عصام : 

عنابات ! عنابات من ؟ 

والتفتت اليه ليلى ويداها ما زالتا تحيطان بكتفى أخبها : 
- بعنى مش عارف عنايات ٠٠١‏ ملكة جمال السنية ! 


- ياين الايه ! عنابات حتة واحدة ٠٠‏ 


وغرق محمود فى الضحك ٠‏ وشعرت ليل أن مهمتها قد انتهت 


فنزلت من السرير واندفعت تجرى › واستوقفها محمود عند الباب : 


٠ ڪال‎ 
٠٠ أفندم‎ 


أولا الت كدابة ٠٠‏ 


ES 

- كدابة ! كدابة ليه ؟ 

بعنی › بعنی ۰۰ عنابات حاتشوفنی فين عشسان تقول علي حلر 
ولا و حش ؟ 

وأخذ عصام برقبهما وقد علت شفته 'نتسامه هاكرة . 

وقالت ليلى وهى تشر الى الحلية فى صدرها : 

شافت صور تك دی 2 

ويدا الاهتمام فى عينى محمود : 

- ورینی کده ۰۰ آنپی صورة دی ؟ 

وت رکتها بین يديه › بفحصها باهتمام * 

وأتسعت ابتسامة عصام ووضح بده على فخذ محمود وقال : 

محمود ۰ 

والتفت اليه محمود ١ء‏ يده النسرى ممسكة بالحلية : 

انوه ا عصام 

ابه أخبار العلقة دلوقت ؛ 

ولكز محمود عصام بقدمه وترك الحليه تسقط من يده على الارض 
ورک ایی عل ر کته | وا 8 5 > ۱ لط الجحلية والتة 8 | تم 


رفعت حس مها لتقوم وحص أصحت رأسها رجدذاء رس محمود تو قفت 
ولمعت عيناها وكأنما خطرت لها فكرة راتعه وقالت : 


- أنا كمان لا أكبر حاضرب الانجلیز ٠٠۰‏ حاضربهم بالسلا۔ . 
لا آکي 


- ودی عايزة کلام ۰ 


ونهضت ليلى بسرعة واتجهت خارجة وهى تقفغز قفزات رتيبة كما 
يفعل المتظاهرون وترفع يدها اليمنى وتخفضها وتقول منغمة : السلاح 
السلاح ٠٠‏ نريد السلاح ٠‏ وفجأة تسمرت فى مكانها وسقط ذراعيا الى 


(٤ 


جانبها وماتت الكلمات على شغتيها ٠٠١‏ اصطدمت بأبيها وهو بيدخل 
الحجرة ٠‏ 
ok kK‏ 

وبعد أيام قليلة عادت الحياة 'تجرى مجراها العادى » وتشغل كل 
فرد بمطالبها اليومية » وبدا الناس كما لو كانوا قد نسوا ما حدث » 
ورجح محمود الى مدرسته ولم بعد أحد يسأل ليلى عنه ولا عن المظاهرة . 
وأحست ليلى بمرارة فى بادىء الامر ثم بدات تنشغل بأمورها الحاصة 
هى الاخرى ٠‏ 

وفى ذلك الصباح استيقظت مبكرة كعادتها لتقراً الجريدة قبل أن 
بستيقظ أبوها وأخوها » وجلست على المقعد الاسيوطى فى مواجهة باب 
الصاله وعيناها تنتقلان بين عة الباب والساعة » واندفعت الجريدة من 
تحت العتبة ٠‏ وحين فرغت ليلى من قراءتها كانت الساعة السادسة 
والنتصف ولم بستيقظ أحد دعد » لا أبوها ولا أخوها محمود ۰ 

وقامت وهى تتتمطى فى ارتياح وآلقت بالجريدة على المقعد وقبل أن 
تصل الى غرفتها رجعت وأعادت طيها ومرت بأصابعها على اطرافها وهى 
تجز على شفتها السفلى غيظا لاضطرارعا الى ذلك العمل خوفا من تعليقات 
أبنها ٠‏ وأسرعت الى نحرفتها تسدل .على جسمها د ريلة المدرسة » وتىحث 
محمومة عن الشراب و تحت السرير والدولاب ›» وتمشط شعرما 
الاسود القصير وهى تضع قدميها فى الحذاء » وتخطف كتابا من على 
الانده وآخر من ا الشردر ؛ وتلقى بهما فى حقيبتها الجلدية 

ثم تندفع الى حجرة الطعام وكأن انسانا يطاردها ولا تتوقف حن تصطدم 

بأخبها محمود ولکنها نبطیء ء خطاها حن تری اها يقف أمام الحوض 
يحلق * وتضع على شفتيها:ابتسامة مؤدبة 

صباح الحیر یا بابا ۰ 


ویدمدم آبوها بشیء غبر مفهوم وهو بلقی برأسه الى الحلف يزيل 
باّلة الحلاقة شعرات فى رقبته ٠‏ 

وما أن تختقي اا ا ا و ا 
وتنظر الها أمها : e‏ 

- الفول لسه ما جاش ٠‏ 


— 0 


ولا تشبط من همتها نظرة النرود التى تطالعيا بها أمها ٠‏ 

- أى حاجة ٠‏ 

- ملحوقة على ايه ؟ الساعة لسه سابعة والجرس تمانيه ونص . 

والمشموار ؟ 

عشر دقانق ۰ 

8 عازه آکل والسلام‎ HS 

وتنتزع مقعدا من على المائدة وتغرسه فى الاأرض بقوة وتجلس 
وتبسط قطعه من الجبن فى نصف رغيف من العيش وفوقها طبقه رقيقة 
»ن المربى وتقضم من الساندوتش قطعا تجد صعوبة فى ابتلاعها لتخرح 
مسرعة الى المدرسة » وتقذنف بحقيبتها على العشب وتنضم الى زميلاتها 
ثم يدق الجرس وتستعيد بعد طول بحث حقيبتها لتدخل حصة الحساب ٠‏ 

¥¥¥ ¥ ¥ 

وتجلس على مقعدها وتضع ذراعها على الدرج وتسند اليه رجهها 
وقد تعلقت عيناها بيد المدرسة وهى تكتب على السہورة ٠٠٠‏ ضرورى 
ضروری تفهم كل كلمه وكل عدد » ضرورى ٠‏ أبلة نوال قالت انها بقيت 
أحسن فى الحساب ولكن لازم تبقى أحسن وأحسن › أحسن واحده فى 
الفصل عشان أبلة نوال تحبها »> ضرورى تحبها ضرررى ٠‏ 

وكانت هذه هى الضرورة الوحيدة فى حياة لیلی فی هذه الغترة › 
ضرورة التغلب على هذه المدرسة النحيلة التى تشد شعرها وتجمعة خف 
رأسها ٠‏ وتلبس ملابس شبيهة بملابس الرجال ٠‏ وتركز عينيها 
الصغيرتين المستديرتين فيك وكأنها تستطيع أن تنفذ الى أفكارك وتختفى 
شفتاها الرقيقتان وهی تکتم ابتسامتها . 

وفى أول السنة وضعت ليلى على شفتيها ابتسامة مؤدبه وجلست 
فى حصة الحساب وقد ربعت ذراعيها » وتجاهلت همسات عديلة التى 
تشساركها الدرج بل ذهبت أكثر من ذلك واكتفت بأن تجز بأسنانها على 
شفتها السفلى حين لكزتها عديله بقدمها » كل ذلك رأبلة نوال ولا هى 
هنا ٠‏ وفى آخر الحصة انتظرت ليلى حتى فرغت آخر تلميذه من وضع 
كراستها على مائدة المدرسة ووضعت كراستها وسوت كومه الكراريس 
واستعدت :لتسير بها الى حجرة المدرسات خلف أبلة نوال ولكن أبلة 


۱۹ - 


نوال د ضغطت شفتيها وأخذت منها الكراريس بعد ان شكرتها ٠‏ وتحرت 
ليلى من هذه المدرسة الغريبة التى ترفض أن تحمل تلميذه كراريسها 
ولکنها لم تيأس ٠‏ فهناك طربقة تنجح داثما » فأنت تعطى المدرسة وردة 
جمبلة وحين تدحل حجرة المدرسات بأى ححه تحد المدرسة رأمامها 
الوردة فى كوب وتعرف حينئذ أن ارتباطا ما قد بدأ بينك وبينها ٠‏ ألم 
تحتفظ بالوردة ٠‏ وردتك فى الكوب أمامها ؟ ولكن أبلة نوال لم تحتفظ 
بالوردة فى الكوب ولم تخرج بها حتى من الفصل ٠ ٠‏ أخذتها نفسة » 
تقيسهة دات الانف الافطفس والشعر الاکرت بدأ کل شىء طببعبا 
ثم تحول » فى أول الحصة أعطت ليلى الوردة للمدرسة ء قربت أبلة نوال 
الرردة من أنفها وشمتها ثم وضعتها فى عنابة على كراسة التحضيى 
ووقفت تكتب مسائل الحساب على السبورة وقبل أن تكمل كتابة 
المسالة الاولى استدارت فجأة وواجهت الفصل : 

اول واحدة حاتحل المسألة دى حتاخد منى الوردة ٠‏ 

وأخذتها نفيسة وجمد وجه ليلى وقررت أن تخاصم ابلة نوال 
وخاصمتها فعلا ولكن حدث فى البيت ما جعلها ترجع عن قرارها » طلبت 
منها أمها أن تناولها المنبه لتملاه فسقط همنها المنبه وتحطم زجاجه › 
تحطم كما تحطمت الزمرية الحضراء ذات الورد الاإبيض وكما تحطمت 
العروس التى تفتح عینيها وتقول ماما » وکما يتحطم فی البیت کل شىء . 
کل شىء فى يديها ٠‏ وصرخت أمها صرخة طويلة وكأن حريقا شب فى 
البيت واتجهت نحرها وقد احمر وجهها وضربتها على كفيها ثم مسحت 
العرق من على جبينها وهى تقول : 

لكن أعمل ايه ؛ أعمل !يه :فى بختى المئيل » ربنا شقيك من 
کله » ربنا باخدك أحسن ويريحنا ۰ . 

وأنهى أبوها الموضوع » وقف عل باب حجرته هادثا وقال بصوت 
قاطع وبلا غضب : 

- آنا قلت اں دی مش بنت دی فتوۃ ۰ 

تم دخل غرفته وأقفل وراءه الباب ٠‏ 


# اډ اپ 
ووقفت ليلى أمام المرآة البيضاوية فى د واخرجت لسانها 
تم أخذت تحركه فى حركة داثرية حول شغتيها ٠٠‏ بنت ٠٠‏ بنت ٠٠‏ 


بنت ظريفه أبله الناظرة قالت فى الحوش وقرصتها ا تاا 


۷ 


الناظرة بتحبها وأيله زينب وأبله زاهيه وأبله رتسبه وكل المدرسات 
كل المدرسات الا ٠٠‏ وسحبت ليلى لسانها وأطبقت فمها ٠١‏ الا أبله 
نوال » ضروری وروی و المدرسه تحبها » ضرورى أبله 
نوال تحبها وأغمضت عينيها وأدارت ظيرها الى المرآة ٠٠‏ رأت نفسة 
تقرب الى آنفها الافطس وردة حمراء - ثم خطرت لها فكرة وآسرعت الى 
حقيية کتها وأخرجت كراسة الحساب والكشكول وق .وا 
وانبطحت عل الارض وفتحت الكراسة من أولها ٠‏ 
وبدات محاوله عنيفة من جانب ليلى للتغلب على الارقام ٠٠‏ أرقام 
تقفز أمام عينيها بلا معتى تتفرق وتتجمع » وتتضاعف وتنقسم تم 
تواجهها با حل يحدق فيها ٠٠‏ أبلة نوال قالت استعملل عقلك › 
فى الحساب عقلها جامد لا يمشى › » قى الانشاء العربى يمشى عقلها ء 
تجر كلمه وجملة تجر جملة وتسرع يدها اح عقا .رمي طاتریحلق 
فى السماء ء عالىا فوق کل الطبور ويعود الى العش و 
نحنطها ها بجناحيه ويدفئها » وهى طفلة تائهة فى لطرنقی بین ناس غر اء 
بنظرون البها ولكنهم لا يرون ده‌وعها وھی 8 کوری وبطل بحطم 
قضيان السجن لينقذ شعبه من الاستعمار وهى کل هدا وآکثر من هذا 
أر هى على الاقل معهم ٠‏ أما فى الحساب فهى مع بققال يبيع سرا 
ویشتری زتا ومع صنبور بقطر فى الدققة عددا من قطرات الاء ومع 
حوض يمتلء بهده القطرات ومع sS‏ بلا جمال 
رلا معنى ٠‏ معنى أو لا معنى » من الضرورى أن تفهم كل كلمة وكل حرف 
وبدأت تتغلب على الارقام » تجمع خيطا من هنا وخيطا من هناك وتلفها 
وتمسك بھا بین قبضتها فی فرح ٠‏ وبدآت تتقدم وأبله نوال تشجعها 
خطوة وراء خطوة حتى لم يتبق أمامها الا نفيسة فما زالت نفيسه تحل 
المسائل قبل أن تحلها هى وما زالت درجات نفيسة فى الكراسة أحسن 
من درجاتها ٠‏ وتركز كيان ليلى فى هذه الفترة فى محاولة التغلب على 


عاربه تقفز 


#¥ Kk vk XK 
وقامت نفيسة ترد على سوال لابله نوال › قامت فی بطء »› وتکلمت‎ 
هل يمكن أن تسبق‎ ٠٠ فى بطء » وأجابت الاجابة المطلوبة لا أكثر ولا أقل‎ 
نفيسة ؟ ان نفيسة قوية فى الحساب » طول الدراسة الابتدائية وهى‎ 
قوی منھا بمراحل › فهل یمکن أن تسبقها فی حساب اول ثانوی‌رحساب‎ 
. أولى ثانوى صعب ؟ وهى ضعيغة » ضعيفة فى الحساب وفى كل شىء‎ 


أا ا 
( الباب المفتوح م ۲ ) 


— ۱۸ 


ووجهت ابله نوال لليلى سؤالا مفاجثا وتلعشمت ليلى ثم اجا 
وجلست وانصرف اهتمامها الى حل مسائل الحساب » وساد السكون 
الفصال وأبله نوال تمر بين الصفغوف تقراً الحلول من فوق رؤوس 
الطالىات ٠‏ 

وحين وقفت أبله نوال الى جانب ليلى أطرقت برأسها وبقى القلم 
معلقا فى يدبها وكأنها تفكر ۰ وقرأت آبله نوال الحلول وضمت شفتبها 
ومالټ عل ليق 

- بقینا هایلین خالصن ٠‏ 

والتقت عینا لیل بعینی ابله نوال وهی تمیل علیها وشعرت بشیء 
يقف فى حلقها وابتلعت ريقها فى صعوبة ۰ ومدت آبله نوال يدها تشر 
شعر ليلى ركأنها تمشطه من أسفل الى أعلى ثم مضت فى طربقها ٠‏ 

ومدت ليلى كفبها الى رأسها aes a DE‏ 


فی مکانهما وطفرت الدموع الى عینيها وأادرکت آنها دیع ان سیق 
نفيسه وعشرة مثل نفیسه ما دامت آبله نوال معها ٠‏ 
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وقفت ليلى بعد انتهاء البوم الدراسى تحت شجرة الجميز فى المدرسة 
وعلى المقعد الحخشبى المواجه لها جلست جميلة والى جانبها عى العشب 
سناء وفى الوسط وقفت عديلة ء 

a‏ اللغة الانجليزية » تضغط خديبهما 
ويتصلب جسمها وتمشى جامدة دون آن تحرك ذراعيها وترفع ساقا فى 
حركة عمودية الي أعل ثم تسقطها لترفع الاغرى , ٠‏ ويخرج صوتها غاثرا 
وکآنها دمية حشممة.. ٠‏ وغطت جميلة وجهها بيديها وهى تضحك ومالت 
سناء تسند بطنها يدها › » وتكورت وجنتا ليل وضاقت عيناها واندفعت 
الضحکات من فمھا فی موجات تتابعت ثم تلاحقت وتشابکت حتى کادت 
تحول بينها وبين التنفس ٠‏ وأولت ظهرها الى زميلاتها وهى تستند الى 
شجرة المميز لتستجمع انفاسها واخرجت المنديل من جيبها لتجفف 
دموعها ووقفت يدها فى الهواء قبل أن قصل الى عبنيها 

أد ر کت فجاة أن عديلة قد بدات.جملة ولم تكملها ٠»‏ وأن الضحك 
قد قوقف وأن شیا ما قد حدث ۰ شیا غر مرغوب فیه ۰ 


— ۱۹٩ 


واستدارت ليل تواحه زملاتيا ۰۰ 

كانت سناء قد أرخت عينبها الى الارض وراحت تقتلع العشب 
بذلك العمل ٠‏ وكانت جميلة تنظر ساهمة الى الافق البعيد ٠‏ 

وقالت عديله : 

- ايه الاحمر اللى فى مريلتك يا ليلى ؟ 


وأدارت ليلى رأسها وجذبت ظهر المريلة الى الامام وقالت وقلق 
بسيط يتسلل اليها : 


- ضروری حبر ۰۰ حا یکون ايه یعنی ؟ 

وهزت جميله رأسها تنفى هذا الاحتمال ونظرت الى ليل نظرة 
طويلة » نظرة حزينه ٠‏ واندلع خوف غامض فى جسد ليلىوهمت بالاندفاع 
الى أحضان جميلة ولكنها لم تندفع › لمحت فى عينى عديلة نظرة ساخرة 
متعالبة » وحمدت مكانها ؟ 

وقالت عدیلة وهی تبتسم فی استخځفاف : 

- مبروك يأ ست ليلى » بلغت ٠٠‏ 

وسحبت جميلة ليلى برفق » وفى دورة المياه قطعت البقعة الحمراء 
من مریلتها بموس ۰ 

وحبن رأت أم ليلى المريلة قالت : 

طيب يابنتى ماغسلتيش البقعة ليه بدل ما تقطعى الريلة ؟؛ 

ولكن الام لم تعنف ليلى هذه المرة ٠‏ 
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اعتدلت لیل فی سریرها فی بطء وحرص شدیدین وکأن جسدها 
من زجاج هش سهل التحطيم ونامت على ظهرها وعىناها تحدقان فی 
الظلام ٠٠١‏ غريبة ! انها لم تشعر بذلك الثقل فى جسمها قبل أن ترى 
هذه النظرة فى عينى حميلة ٠٠١‏ نفس النظرة الى رأتها فى عينى أمها ٠‏ 


س ١ے‏ 


حدث لها ما حدث قبل أن تكتشف الامر عديلة ؛ ريما من الصباح ومع 
ذلك لم تحس هذا الصباح بتعب فى جسمها » بالعكس » شعرت انها 
خفيفة وأنها تريد أن تجرى وتضحك وتدفن رأسها فى أزهار الحديقة › 
شعرت أنها قوية وأآنها ذكية وأنها تستطيع أن تسبق نفيسه فى 
الحساب ٠٠‏ واكتشفت ليلى فجأة وعيناها تحدقان فى الظلام » أن كل شىء 
قد فقد أهميته ٠٠۰‏ أبله لوال ونفيسه والحساب ٠٠‏ كل شىء وكأانیا 
قد حدث لها كل ذلك من زمن بعيد ٠‏ وأغمضت عبنيها وحاولت جاهدة 
أن تسترجع صورة آبله نوال وهی تمیل علیھا ورکزت فکرھا حتی 
ره رن و ق ا ون و ا ا 
cs‏ شجرة الجميز وجميلة وهى تنظر اليها 
بعینين تعکسان حنانا حزينا ۰ 


وقالت ليلل بصوت مسموع : ليه يا جميلة ليه ؟ أنا عايزه أكبر 
عابزه أكبر ٠٠‏ وعادت تحدق فى الظلام ٠‏ 

تكبر وتصبح مثل أمها » لا ٠‏ مثل ٠٠١‏ مثل مفتشة التاريخ ذات 
الجبين الابيض العرىض والرأس المرفوع الى أعلى والشعر الاسود الطويل 
الملفوف والمشية الهادئة كمشية الللكات ٠‏ 

وسمعت ليلى الباب الخارجى للشقة يفتح وتسرب اليها نور الصالة 
ثم اختفى حين اتجه أبوها الى غرفته المجاورة لغرفتها ٠٠‏ 

عندما عادت من المدرسه كان قد خرج وعل المائدة قالت أمها أنه 
مدعو للعشاأء ٠‏ 

سیعرف أبوها الان ؛ سیعرف حتما » ستخبره أمها » تری ماذا 
يقول ؟ شيفرح طبعا كما فرح عندما بدا الشعر ينمو فى ذقن محمود ٠‏ 

فى الصالة استوقف أبوها محمود وجذبه تحت النافذة ذو فى الضوء 
ونظر اليه طويلا نظرة خيل ال ليل ممها أن أباما لم يمد يقف عل الاارش 
بل يطبر بمحمود عالياً * ثم تورد وجهه وضحك ضحکا طویلا بلا سبب ۰ 

وساد السكون طویلا خافتا وعينا ليلى تحدقان فى الظلام وكانهها 
3 يترد فى الحدیث ثم أطبق الصمت مع الظلام على 
المحرة هن جديد ٠‏ 


١‏ ت 


وقطم الصمت صوت تحب › وقفزت ليلى كالملدوغة من السرير 
ثم وقفت مسمرة فى وسط الحجرة حين عرفت فى الصوت صوت أبيها › 
واختلطل النحبب ندعاء بقطعه ما س الح والحين صوت اميا هادا 
فضا ٠‏ 


- یارب تقدرنی یارب » دی ولیه یارب ۰ 
الستر يارب الستر 


وانخفقض الصوت تدریحا وآعقته غصهة تم صمت °۰ 


وشعرت ليل بخواء فى صدرها وسرت الرجفه فى شفتيها وفى 
يديها وساقيها » وانسحب مجرى من العرق من أعلى رقبتها الى أسفل 
ظهرها » وتخبطت فى الظلام تبحث عن الباب وهمت أن تصرخ ادى 
آمها « ماتخافيش با بنتى » أمها قالت العصر ٠‏ وماتت الصرخة على 
شفتيها وجررت ساقيها الى السرير وتمددت على ظهرها ٠۰‏ د ماتخافيش 
بابتتی ماتخافيش › انت كبرت ٠۰٠‏ كبرت » وسحبت ليل الغطاء على 
جسمھا وعلی وجھھا حتی طرف رأسها ۰ 
XX‏ 
ولم تفهم ليلى تلك الليلة لم نظرت اليها جميلة هذه النظرة المزينة 
ولم بكى إأبوها » ولكنها فهمت على مر السنين » فهمت أنها ببلوغهادخلت 
سجنا ذا حدود مرسومة وعلى باب السجن وقف أبوها وأخوها وأمها ء 
والحياة مؤلةه بالنسبة للسجان والسجينة » السجان لا ينام الليل خشية 
أن ينطلى السجين » خشسية أن يخرج على الحدود » والحدود محغورة حفرها 
الناس ووعوها وأقامر| من أنفسهم حراسا عليها ٠‏ والسجينة تستشعر 
قوى لا عهد لها بها قوى النمو المفاجىء » قوى جارفة تسمى الى الانطلاق. 
قوی فى جسمها تطوقها الحدود » وقوى فى عقلها تشلها الحدود » حدود 
بلهاء عمياء صماء ۰ 


ورسم أبوها الحدود العامة وهم حلوس على مائدة الغذاء » قال فی 
صوت هادیء قاطع : 


انت ضروری تدرکی يالیلی انك کبرت › ومن هنا ورایح خروج 
لوحدك مافيش » زيارات مافيش › من المدرسة على البيت ٠٠‏ 


- ۲۲ 


راتجه بعينيه الى محمود وأضاف : 

ومشس عابز أشوف فى البيت رو!بات ول محلات خلبعة . 
فاهم ؟ 

وأطری محمود ولوی شفته السفلى “ وقال الاب فی صوت أرق 

اللى انت عايز تقراه اقراه بره ولا اخفيه » أنا مش عايز حاجة 
تسمم آفكار البنت ٠‏ 

والتقت عينا الاب بعينى محمود فى نظرة رجل لرجل › وابتسم 
محمود ابتسامة هن يعرف ديفهم » واستأنف الاب كلامه ٠‏ 

وکمان یا محمود آنا مش شایف داعی ان أصحابك يزوروك فی 
البيت » يا أخى مش كفاية القهوة والنادى ٠‏ 

واتسعت ابتسامة محمود 

كفاية يا بابا »> بس الهم عصام - عصام بيذاكر ويايا ٠٠‏ 

ورفعت الام عينيها عن الطجى وقد ارتسم قيهما قلق : 
حا تتغطى على ابن خالتها ٠‏ 

ومسح الاب فمه بالفوطة ٠‏ 

ولم تقل ليلى شيئا - لم يكن أحد ينتظر منها أن تقول شيئا ٠‏ وبداً 
دور الام » دور لا بنتهى ٠٠١‏ حتى أصبحت ليل تلتفت خلفها كل ما سمعت 
خطوات تنتظر تعنیف امھا لھا عن شیء حدث منها ولا تغرف ما هو » شیء 
الطليقة النابعة من القلب خارجة 8 خارجة ليه ؟ عالية ۰ والكلمة 
المخاصة الصريحة خارجة ٠١‏ خارجة عن ابه ؟ عن الاأصول » فه حاجة 
اسمها الاصول 8 والقعدة ّ 

- انت بأ تقعدى مجعوصة » يا تحطى رجل على زجل » الناس 
تقول ايه ؟ مش متربية ؟ 


- آنا زهقت من الناس مش عايزه أشوف حد ° 


(Y= 
! عرجه‎ 
واذا مانعت ف الدخول للفروف اتهمتها أمها انها » براوبة‎ 
O O N O 


لامتها لانها تتدخل فى شئون الكبار » وان أطالت جلستها أ شارت لیا 
بالحروج » وان خرحت مسرعة قالت لها« انت كنت ملحوقه على ابه ؟ » 


- إنا فى الحقيقة احترت وباك يا ماما » كل حاجة أعملها تطلع 
غلط فى غلط ! 

- اللى يمشى على الاصول ما يغلطش ٠‏ 

وايه هى الاأصول دى ؟! 

الاصول ان الواحد ٠٠‏ 

وتضيف الام حدودا جديدة ؛ كقطرات الماء تسقط بروى ونظام 


DS‏ لنوم من عينى النائم › »> ستاعةه بعد ستاعة وبوما بعد 


Kk 


** معرفنی ** 
www.1ibtesama.com‏ 
مننديات مجلة الإبنسامة 


“۳ - 


وفی السابعة عشرة أصبحت ليل فتاة ممتلئة الجسم متوسطة 
القامة » خمرية › مستديرة الوجه ٠‏ دقيتة الملامح فى استواء » عريضه 
الميهة » عيناها عسليتان عميقتان ضيقتان شديدتا اللمعان واذا ما 
ابتسمت ارتفعت وجنتاها الورديتان الى أعللوضاقت عيناها حت أصبحتا 
خطا رفيعا من نور بلتمع واذا مااطمئنت ضحكت بكل وجههاء ٠‏ دشفتیها 
وبعبنيها وبأنفهاً › واذا ما آثار الحديث اهتمامها مالت برأسها وأنصىت 
والكلمات تتدفق من أذنيها الى قلبها واذا أثار الحديث حماسها أو شفقتها 
التمعت عيناها بالدموع ٠٠‏ 


كان وجهها يشع بالانطلاق والحيوية والاشراق على عكس جسمها ٠‏ 


كانت تمشى وكأنها مقيدة بسلاسل لقيلة » تجر جسمها خلفها 
وکتفاها منحنتان ورأسها ممدودة الى الا"مام وكانها تريد أن تصل 
بأقصى سرعة الى هدفها لتختفى عن الانظار » وحين تجلس لا تكاد تستقر 
فی مکان بل تتحرك باستمرار › ولا تکاد قعرف آین تضع یدبھا وکآنھما 
جسمان غريبان عليها وفى ح ركاتها ثقل وخوف وخاصة فى البيت » آما 
فى المدرسة فكانت أكثر انطلاقا » كانت المدرسة جزء! من عالها الذى 
تحبه » هذا الهديز من الاصوات المختلفة ٠٠١‏ الجرس ٠‏ الضحكات المجلجلة 
حينا والمكتومة حينا خر » والحطوات التى تدب فى الممر مسرعة الى 
الفصل » والعيون التى تبتسم › والمرح فى الفصل » دالمؤامرات الهامسة 
التى تدبر ضد المدرس أو المدرسة والولاء الذى يجمع بي الطالبات لاينال 
منه تهديد ولا عقاب » والتعليقات المكتوبة التى تمرر حين يستعصىالكلام 
وفسحة الظهر والشلة » والنكات الهامسة التى تحمر منها الوجوه ثم 
تنفرج فى ضحكة طويلة. ء والقصص الافتة فى ركن ناء والمستمعة تفتح 
فمها كالبلهاء »> ووقع الملاعق على الاطباق فى المطعم » وسندوتش الموز 
والتربقة على عباد الله » والفصل القفول فى الفسحة والرقص البلدى » 
والمناقشة فى السباسة والحلاف حول آم كلثوم وعبد الوعاب والصداقات 
التى تنبع فجأة » والحصام والدموع والصلح ٠‏ وهى تستحوذ على اصتمام 


۵ ے 


الفصل بتفننها فى الشقاوة » وتفضب المدرس وتعود فتسترضبه وتخطب 
فى المناسبات الوطنيه وتبرز فى الجمعيات الادبية ويعترف لها مدرس 
اللغة العربية بالتفوق وتفوز ببطولة المدرسه فى البنج بنج وتشترك فى 
فريق الكشمافة وكرة السلة وتتزعم شلة تغرقها حبا ٠٠‏ 

وعندما ينتهى اليوم الدراسى تنتظر حتى تنصرف آخر تلميذة ثم 
تطلع الى فصلها والمدرسة ساكنة خالية » وتعد كتبها وتنصرف الى البيت 
بخطوات متثاقله ۰ 
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وفى البيت تبداً أمها تعنفها على شىء › فلا بد أن يكون هناك شىء 
ما ٠‏ شیء کان ینبغی أن يعمل ولم يعمل › أو کان ينبغى ألا يعمل وعمل › 
ثم يظهر أبوها بوجهه الهادىء الصامت الالى من التعبير ويفرض صمته 
وهدوئه على كل من فى البيت ٠‏ وتبدأ أمها تمشى على أطراف أصابعها 
وتلتفت حولها بعینین قلقتین تتأکد أن کل شیء معد کما ينبغی أن بعد » 
ثم يبدا الغذاء ٠٠‏ وعلى المائدة يبدا الاب يعنف أمها فى هدوء وفى صوت 
هامس ٠‏ والاأم طبعا حريصة على ألا ترتكب ما يوجب التعنيف » ولكن 
هناك أخوتها » وهى طبعا تتحمل المسئولبة الكاملة عن تصرفات أخوتها › 
لقد قال أخوها الشىء الفلانى وما كان بنبغى أن يقوله » وفعل كذا وما 
کان بنبغی أن يفعله وتبیض شفتا أمها ولکنها لا تجیب ۰ 

ولكن الغذاء يكون ألطف من ذلك بكشر عندما لا بتغيب محمود 
فى كلية الطب » عندما يعود الى البيت فى الظهر ويشد الكرسى ويجلس 
على المأائدة بوجهه المشرق المحلو » وبعينيه الحضراوين القلقتين وبشفتيه 
الرقيقتين الباهتتين ويصطنع الجد وبيبدأً فى الحديث »› النهارده ٠٠‏ 
ويحكى كل شىء › ما حدث فى الكلية وما سمعه فى الترام » وما قرأه 
وآخر نكتة يتداولها الناس ويحاكى ويعلق ويبالغ ويدلى بأراء غايه فى 
الغرابة ٠١‏ أراء تمزه هو عن الاّخرين ٠٠‏ وينقلب الجو على المائدة › 
وكأنه جاء بنسمة من الهواء المنعش من ا حارج »> وتنفرح ملامح الام 
المتوجسة ويصبع وجهها جميلا كوجه طفل وتضحك ضحكاتها اللطيفة 
المنخفضة القصيرة ٠‏ ولكن المنظر الذى بستحق المشاهدة حقا هو منظر 
ابیها » یجلس وقد ثیت عینیه على محمود لا برخیهما عنه وکانه معجزة 
قتحرك على الارض ٠‏ وينصت الاب باعتمام ويسقط عن وجهه القناع 
ويكتسب الوجه الجاهد الخالى من التعبير تعبيرا من حنان » وعندما بصل 


٣١ 


محمود الى نقطة من السرد تبرز تفوقه أو شحاعته أو ذكاءه أو خفة دمه 
تجمد عينا الاب وتكسوها طبقة خفيفة من دموع ٠٠‏ 

وعندما يبدأ محمود فى السخرية من الاأوضاع الاجتماعية السائدة 
فى مجتمعه لا يترك شيثا تحيطه التقاليد بهالة من التقديس الا ويحاول 
هدمه » وتلمع عينا ليلى وترتجف شفتا الام ويتوجس الاأب شرا » ولكن 
محمود يخرج من الأزق بلباقة » يخلط سخويته بالفكاهة فيكتم الأب 
ضحكاته ويختلط الاأمر عليه فلا يعرف ان کان ابنه جادا أم هازلا ٠‏ 

وتتشعب موضوعات الحديث ولکنھا تنتهی عادة بمناأقشة فی 
ألسياسةه وخاصة اذا كان عصام موجودا على الغفذاء وغالبا ما يكون 
موحودا › فهو دائما مع محمود فى كليه الطب وقی المذاكرة ٠‏ واذ ذاك 
تميل ليلى بنصفها الاٴعل کل المائدة وترکز عینیها عل محمود ولستمع 
أذناها الى كلمات عصام والى كلمات أبيها ولكنها لا ترخى عينيها عن 
محمود » وينقبض وجهها بين الحين والح وكانها تعد فى عقلها ردا لاذعا 
ویستدیر فمھا وکأنھا تھم بالکلام ثم ينبسط وجھها عندما یجیب محمود 
وکأنه قال تماما ما أرادت أن تقول ۰ 

قالت مرة لجميلة : 

عارفه یا جمیله بابا بيقول ايه ؟ بيقول أنا ومحمود بنفكر بقلبنا 
مش بعقلنا ۰ 

- دا بیتریق عليكم يا عبيطه ٠‏ 

ما انا عارفه » ولكن دى هى الحقيقه ٠‏ 
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ويعتدل محمود ايذانا ببدء المناقشة ويركز عينيه على عصام وكأن 
عصام مسئول عن كل تصرفات الحكومة وبقول : 

- تقدر تقول لى المحكومة الوفدية بتاعتك عملت ابه ؟ قعدنا نقول 
الوفد ٠‏ ماحدش حابنقذ البلد غير الوفد » وبعدين الوفد عمل ايه ؟ 

ويقول عصام : 

- المسألة مسألة وقت والدنيا ماتخلقتش فى يوم ٠‏ 

ماتجننيش بقى بأ عصام » انت عارف ان المفاورضات مش حاتجيب 
نتيحة والبلد كلها عأارفة كده » مش النهارده بس ٠۰‏ هن سنين ۰ 
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و مسح الاب فمه وقول : 
- على العموم الوفد أحسن من غيره ٠‏ 
ويميل محمود الى إلامام وتندفع الکلمات من فمه متتاله کاله 


E .‏ َه ۴ 0 ا و 
- الوفد ارفت من کیره ٠‏ لان الشعب كان بثق فى الوفد والوفد 


- اا 

خان الثقه دی ۰ 

وهرع الاب ا الحمام دون ان بحنب فلا بد له أن بتوضاً ليلح 
صلاة العصر ٠‏ 

ويقول عصام فى هدو : 

- المسآله مش مسأله حماسة ياسى محمود » تقدر تقول لى احكومة 
سل ابه ؟ تحارب للك ! تحارب الانحلير ! 

ودستند محمود الى ظهر مقعده : 

- ایوہ تحاربهم › تحاربهم لو کانت شعبیه زی ما بتقول ۰ 

- تحاربهم ابه ؟ 


تحاربهم بینا ۰۰ بالشعب » بالجيش » الجيش بيغلى ٠‏ جين 
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فلاحیل » مصريين زبى وزبك ! 


وبیخیل الى لبلى أن شعر رأسها قد وقف وتسری الرحشغه إلى 
مجد ماض لمصر أو تقرأً جانبا مشرقا من تاربخها أو تسمع عن ظلم وقع 
ويقول عصام : 


الشعب ٠۰٠‏ الشعب المصرى بحارب الامبراطورية المريطانية ؟' 
با أخى فكر فى الموضوع بتعقل ٠‏ 

وهنا بفقد محمود السيطرة على نفسه ولا E OS.‏ اول 
لفظة تخطر بباله » ويشتم سنسفيل جدود الامبراطورية البريطانية 
والملك والحكومة ويلعن التعقل والمتعقلين وينتهى باتهام عصام باحيانة 
ونمهادنه الاستعمار » وبكاد الموقف بتعقد وتقول الاأم لمحمود : 
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یااخی بلا خیبه حازق نفسك اوی کده على ابه ۰ تقولشی وزير 
ولا أمعر ° 

وبضحك محمود وبضحك عصمام وینتھی الغذاء » وتدخل ليلى 
الى غرفتها وتقغل الباب وراثها وتتنهد بارتياح ٠‏ 
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فهنا فى هذه الحجرة عالمها الذى تتصرف فيه كما يحلو لها » عالمها 
الذى تقف فيه وحيدة بعيدة عن كل هن فى البيت حتى عن محمود ٠‏ 
وفى ذلك العالم عاشت تحلم وتفرح وتتألم وتشتهى أشياء غامضة لاتدرى 
ماهى ٠۰‏ أشياء تتراقص أحيانا فى كل ذرة من كيانها » وتجعلها تشعر أن 
جسمها خفيف فتجرى الى النافذة وتغتحها وبخيل اليها أنها تستطيع 
فى نشوتها أن تطر مع هذه الطيور التى تحلق فى الفضاء » وقرسخ 
اانا هده الاشياء على صدرها وتتراكم طبقات فوف طبقات » طبقات 
من حزن غامض مضی »› ومن حزن غامض آت »› طبقات فوق طبقات حتى 
تكاد تخنقها » فتجرى الى الدولاب وتدفن فمها فى الملاإبس وتصرخ بكل 
مأفيها من قوة » بكل كيانها » وتخرج من الدولاب ترتجف وترتمى على 
السرير تبكى ٠٠‏ ولم تكن تريد الا أن تترك وحيدة فى حجرتها بعيدة 
عن الا خرين ولذلك هادنت کل من حواها حتی لا یطغی صوت خارجی 
على عالمها الحفى » لو تمردت أو ثارت لظلت أمها تعنفها بالساعات ولانتزعها 
أبوها من سريرما ليلقى عليها درسا فى الاخلاق » لا » هى لا تريد أن 
زنشرة بحدث خارجى تافه عن عالمها الرائع ٠‏ 


ولم تكن المذاكرة تشغل جانبا كبيرا من وقتها » كانت تنتقل 
من فرقة الى فرقة فى سهولة وأهلها لا ينتظرون منها خيرا من ذلك › 
وکان وقتها فی الست موزعا س القراءة الخارحبة وس حلام الرقظة ¢ 
ولكن أمها كانت تنتزعها بين الحين والحين الى الواقع الذى بدا لها جافا 
ومملا للغأبة » بلا شعر ٠‏ 

کان عليها مثلا أن تقابل ضيفات أمها » وأن تسامرهن ٠‏ وكانت 
الان قد تدربت بما فيه الكفاية ٠‏ كأنت قد تعلمت كيف تىتسم فى أدب 
و کیف ومتی تضحك ومتی تجلس ومتی تنسحب » وکیف تنصت بامتمام 
مهما كان المحديث تافها ومتى تهز رأسها بالموافقة ومتى تبدى اعجابها 
أو عحبها ۰*٠‏ 
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ولكنها کانت تکره ک هذا »› تکرهه من عاف لها و تعره 
تقييدا لحريتها وقتلا لانسانيتها ولذلك كانت تخطىء أحيانا . كما حدن 
ليله زيارة سامية هانم ٠‏ 

kK * 

ج ال غق ی ى حجر 

- باللا قومى - البسى حدومك عشان تدخلى لسأامية عانم ٠‏ 

وستامىه ها نم قر يده من قر سات أمها من الغر ع الغنى مں الاأسرة 

وأطرقت ليل : 

آنا مش عابزه أدخل خد . 

له ؟ 

کدہ ۰ 

- كده ليه ؟ 

ورفعت للىي وجهها وقألت 

- مش عازه أشوفها ما يخجىھاش ما نحبهاش من بوم فمسل 
الشر نات ٠‏ 

وأغمضت عيناها ٠٠‏ رأت ساميه حانم فى صالونها تقفز واقغه 
من الفوتيل اللاكيه المشغول بالاويسون وكأن كارثة قد وقعت » ويد 
مها مهمد ده معلقه س الهواء والسفرجی قل أدراد آله حالف الاأصول 
فتراجع بعد أن اقترب من أمها بصينية الشربات » وبدا بزينب هأنم ء 
الضيفة المهمة ٠‏ وهزت ليلى رأسها وهى ما زالت مغبضة العينين ٠.٠‏ 
الصييه › المصيبة ان أمها لم تغضب ٠‏ قألت بومها : 

- کل واحد له مکانه فی الدنیا دی » لو عرفه ما تعبش 

ومسحت لیلٰي دموعها وقالت کی سخر به : 

- وزینب هانم دی أحسن منك فی ابه ؟ عشان غنیه بعنی ! 

وقالت الام نومه فی ساطة 


أبوه عشان غه 

وفتحت لن عىنها لتحد أمها ما زإلت واقفه أمامها > ودوں ان 
نتکلم قامت لترندی ملابسها ۰ 

وجلست صامته تستمع ال حدبت الضىفه مع أمياً » وتطرق 
إلدىث الى معغنى مشهور بحاور سادیه هانم فی الك" وزمدی ما هلکه 
من ثروة وعمارات تم الى صوته ٠‏ ولا كان من المغروغ منه أن الام لاتفهم 
فى الاغانى العاطفيه فقد وجهت سامية عانم المتصابية الكلام الى ليلى 


أنا أموت فى صوته » صوته جنان » مش کده بالل ؟ 
وقالت لبلى : 
- بس بیغنی زی ما بکون عط > زی ما بكو واحده ست 


وبعد فترة قصيرة قامت سامية هانم التى اعتأدت أن يؤمن !لجميع 
على أقوالها ممتعضه ٠‏ وألقت بالفرو على كتفيها وقالت : 

بنتك ملحلحة أوی با سنه صانم ٠‏ 

وهى تشد على حرفى اللام والحاء وتمد كلمه أرى ٠‏ 

وقفلت الام باب الشسقه وراء الضيغة وواحهت سل بو حه حاد .۰ 

- انت ازای تقول الكلام الفارغ ده لساميه هان ؟ 

- أهى الكلمة اللى جت على لسانى قلتها والسلام ٠‏ 

- الكلمة الى جت على لسانك ! لو كان كل راحد يقول الكلمة 
الى تيجى على لسانه كانت الدنيا خربت ٠‏ 


- ولا يقول اللي يحسه ۰ 


حتی ولو ماکانش بیحبهم ؟ 
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: یکذب ؟ پعنی یکذب‎ a 

ولان وجه الام ووضعت بدها على E‏ 

انت ر 1 ص قرت اله ٠‏ نة ادى کت 2 

انت صعبانه على یا بنتی نت حاعله 1 ما تا i‏ 

ماكانش الواحد يعمل كده هو اللي بتعب . 

وأغمضت لل حفنها ولحت بد اها برف عن گتفھاء و دخلت ال 
ححر تھا وأقفلت وراءعا الباب ۰ 

N KH KK x 

وسارت ال النافذة وإاستندت الى حافتها رودت لو استطاعت أن 
أن تخرج من البيت ٠‏ 

وتجمع 'لغضب فى جسمها واحتبس فى حنقها وجف له فمها 
ولسانها » عضب بدأ غغامضا ثم لم يلبث أن ت ركز على أمپا » شغضب مثل 
ذلك الذى كانت تشعر به وعى طفلة حن كانت أميا تاتيا على ظهرعا 
وتثبت جسمها فى الارض وتفتح فمها بالقوة وننقى فيه بشربه ريت 
اخروع ولكتها مده المرة لم تتح فا الد فحت نها اة : 


نعم ٠۰‏ فتحت أمها عينبها ٠٠‏ فتحت عينبيا ! على ماذا؟ 

على الدنيا ٠٠‏ على الحياة ٠٠‏ « انت جاهلة بالدنيا » أمها قالت 
وكان هن الممكن أن تقول « انت ضرورى تتعلمى الكذب وإلنفاق يابنى » 
وطبعا لم تقل حذا » ولكنها قالت ما يساويه * ولم ؛ 

الاأقر سهل و سط وواضصح ولم بحرك حتى شعرة من شعر 
أمھا 9 عشان الدنيا عازه کدہ e‏ عسان الحىاة عابزة کده @ ° 

وآی حاة هده ع انها حباة 4 ستحی أن بحاعا الاسان ٤‏ حده 
الحياة التافهة التى يسيطر عامها رحأل تافهون ونساء تآفهات مثل سامه 
ھانم وآختها دولت هال ٠‏ 

هذه المرأة هی الاخحری ۰۰ دولت عانم ۰ وشعرت لی دسرء دة 
تتسلل ای حسمها وأقفلت النافذدة واسندت رسيا ا زحاحها وقررت 
ألا تفكر فى موضوع دولت هانم ۰ ولکی لا تفکر بدت تحلم . 
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أين تقابله ؟ فى حفلة رقص وستكون فى ثوب أبيض كثوب « أودرى 
هیبورن ١‏ فى فيلم « نسابرينا » وعندما براها ٠٠١‏ كلام فارغ انها لاترقص 
رحق لو کانت تعرف الرقض فمن الا كد آنها ستعىش وغوت درن أن 
تذهب الى حفلة لقص ٠‏ دعنا اذا نغير الموقف ٠‏ فى الحامعة ؟ أبدا * لقد 
اعترض أبوها على دخولها ثانوى ولولا حمود لا أكملت دراستها ٠‏ فمابالك 
بالجامهة ؛ فى زيارة ؟ « مش أوى مش رومانتيك » ولكن امس هناك 
فرصة أخرى ٠‏ اذا فى زيارة ٠٠‏ ولكن آين تكون أمها اذ ذاك ؟ ستكون 
فى حجرة الاستقبال مع صاحبة البيت وتخرج هى الى الحديقة ٠٠‏ ولكنها 
لا تعرف أحدا يملك حديقة سوى سامية هانم وأخواتها ٠٠‏ لا لا ٠‏ 
لا بمكن أن تتصور الموقف مع صدقى ابن سأميه هانم » ولم لا ؟ انه أنيق 
أسمر طويل ويشبه « جريجورى بك » » ولكنها قطعا لاتحب صوته ولا 
نظراته »> فى صوته نبرة متعاليه متكنغه ونظراته تقول « أنظرى الى اننى 
متواضع ٠‏ اننى لطيف ٠٠١‏ اننى ديمقراطى » ٠١‏ وعندما أوصاها وأمها 
بعربته الى إلبيت بعد زيارتيما الاخيرة لسامية هانم » جلست الى جانبه 
مشسدودة وعينيها موجهة الى الأأمام لا تجسر على توجييها اليه ٠‏ وعندما 
شكرته آمها وابتسم نصف !بتسامه وقال بضوته المتعألى وعينيه عليها 
ھی : 


- تعبکم راحه يا طنط ٠‏ 

ودت لو استطاعت أن تصفعه ٠‏ لا » أن الرجل الذى تتصوره › 
الذى سيحبها وتحبه لن کون کصدقی ولن یکون کأبیها أیضا ولا کأى 
رجحل قابلته الى الان » سيكون ٠٠‏ أنها لا تعرف كيف سيكون ولكنها 
على بقين من أنه سيكون مختلفا عن الا خرين مختلغا قطعا *٭ وشکله ؟ 
أسمر طويل جذاب قوى التقاطيع بعيون سود كبيرة مثل' ٠٠‏ مثل 
صدقى مثلا ولكن هن تاحية الشكل ء من ناحية الكل فقط ٠‏ 


صدقى ٠٠‏ صدقى » لنفرض أن صدقى أحبها ٠٠‏ سيخرجان الى 
الحديقة وضوء القمر يلتمع من خلال الاشجار فى بقع ذهبيةه على ممر 
الحديقة المرصوف ورائحة النرجس تفعم الكان * وقول بصوت متهدج 
تختفى منه نغمته المتعاليه - ليلل - وبحدق فى عينيها ويضطرب صوته 
- ليل » آنا عايز أتولك حاجة رمش عارف أبتدى ازاى ٠٠‏ 
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وتضحك ھی وتجری أمامه وحین یکاد بلحق بھا تدیر رأسھا 
وتنظر اليه من طرف عينها : 

- عایز تقول ايه یا صدقی بيه ؟ 

ویقول هو بصوت متوسل : 

- ارجوك یا لیلی بلاش بيه دی - 

وتھز هی کتفها وتمیل علٰی حوض إلقر نغل و تقطف قر نفله حمراه 
وتقربها من أنفها ثم تبدأ تنشر أوراقها ورقة ورقة فى الهواء . 

ویهمس هو : 

- أرجوك خليك جد شويه ء أنا باحبك » باحبك پا لیل . 

ويحيطها بذراعيه ويحاول أن بقبلها * وهنا تدفعه هى بعیدا 
وتصفعه صفعة قويه يرن صداها فى أنحاء الحديقة ٠‏ ويضع هو يده على 
حده ویتمتم : 

آنا آسف » آسف یا لیل » مقدرتش 'تحکم فی نفسی . 

ونتضحك هی فی سخریه ۰ 

- انت فاكر بعنى عشان ما أنا فقيرة أبقى لقمة سهلة ١‏ فاكر الفقرا 
ماعندهمش شرف یاسی صدقی ۰.۰ 

لا ٠٠‏ لا يمكن أن تقول هذا » أولا هذا الكلام لإ بحدت فى الحياة 
وانما هو على طريقة بوسف وهبى فى الروابات ه ولانيا هذه الفصاحة 
قد تواتیها فى حجرتها ولكنها لا تواتيها فى معاملتها مع الناس فهى جبانة 
مع الناس ° اذا فلنحذف هذا الجزء ولنقف عند الصفعة والاعتذار ٠‏ 

آنا آسف یا لیل » آسف ماقدرتش اتحکم فی نفسی ۰ 

ويمسك بیدها فی بدیه مستففرا ولکن يده تىتد الى ذراعها فتمر 
عليه وتنتقل منه الى كتفها ومن كتفها الى صدرها فخصرها ٠١‏ تمابنها › 
تماما کما فعلت ید دولت هانم ۰۰ دولت هانم من جدید ! 

* * * 


وابتعدت ليلى عن النافذة وهشت فى المحرة وقد غطت وحهها 


( الاب المفتوح - م ۴ ) 
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للبيع ٠٠!‏ هذه المرآة لم تتغير » حدث لها ما يفتت الحجر ولم تتغير » 
هى هى » بقأمتها المديدة وبشخصيتها القويه وبقدرتها العجيبة عل 
امتلاك کل من حولها من الناس وعلی تکییف حیاتهم ۰ ھی هی › لم یتغیر 
فیھا شیء سوی ملابسها طبعا فهی سوداء الان ۰۰ 
رآتها » وتدرس ملامحها لحظة » ثم تضربها على فخذها وتقول : 

- لا لسه برضه حلوه يا مضروبة ٠‏ 

وتلتفت الى من حولها وتقول : 

أصل ليل عندها حاجة جذابة فى وشها » وكل مأ أشوفها 
ضررری أطمئن على أن المحاجة دى لسة موجودة ۰ 

ولم تكن تغضب اذ ذاك بل لم تغضب حين قألت لها دولت هانم 
زمان ® » 

- لا" يا ليلى » شعرك فظيع باحبيبتى » طفلة فى سنك ببقى شعرها 
طویل کده؟ 

ووقفت الدموع فى عينيها حين رأت خصلات شعرها الاسود الناعم 
على الارض ولكن دموعها اختلطت بضحكاتها حين قالت لها دولت عانم 

- ایوہ کده وشك بان - بقیتی جميلة خالص يا مضروبة ۰ 

لأ لم تغضب اذ ذاك انت فخا - وعندما دخلت حجرة الاستقبال 
فی بیتهم › > ووجدتها و ا ا 
آن حدث ما حدڻ ۰۰ . 

وبدات ليل تهز ساقيها وهى جالسة على السرير" . ليتها ما دخلت 
ولكنها أرادت أن تدخل ء لم ترغمها ' امھا بل اندفعت هی فی حماس ! 
وأخذت ليلى تستعيد الصورة جزء! جز وكانها تجد لذة فى تعذيب 
نفسها. »> ورغم أن اسبوعا قد مر على الحادث فقد کان :حا فی خیالها 
یکل تفصلاته ٠:‏ 


~0 


قالت دولت هانم : 

- دهده ٠۰‏ دا آنت بقيتى عروسة فى غاية الرقة يا ليل ٠‏ 
وفرحت هى وسألتها عن ابنتها : 

- وازی سناء و ۰ 


وکادت أن تنطی باسم صفاء الى حانب سناء بحكم العادة ولكنها 
تدا ر کت الامر ٠‏ 


- والله سسثاأء فض اسکندريه عع جوزها . التهارده الصبح کګانت 
بتكلمنى فى التليفون وبتقول ٠.٠‏ 

والتفتت الى أمها وقالت : 

- من حق ياسنيه » عملمتوا ايه فى العريس اللى أنا جايباه لبنت 
أختك جميله » الراجل كلمنى امبارح فى التليفون ٠‏ 

وأطرقت أمها : 

نعمل ابه ؟ یظهر مافیش قسمه با دولت هانم ۰۰ 

يعنى ايه مأفيش قسمه . الراجل وراغب »› بيبقى الرفض منكم 
انتم ٠‏ 

وقالت آمها وكانها تعتذر ٠‏ 

واه ما نا عارفه اقول ابه با دولت هانم ۰۰ سمبره آختی 
تعبت مع البنت ما فيش فايده ٠‏ وقلنا لها ميت مرة يابنتى الراجل 
مأیعیبوش الا جيبه ٠٠‏ 


- بلا کلام فارغ » بکرة یاخد ستها ۰ 

واشاحت دولت غاتم بوجهها بعيدا ووقع نظرها عليها : 

- اسمعی یا سنیه ۰ ما قخدیه للیلى ٠‏ 

وظهرت دهشة على وجه آمها ثم ابتسحت ابتسامة اعتذار : 


- البنت صغرة على الجواز يا دولت هانم دى عندها سيعتاشر 
سىن ٭* 


= 


- صغيرة ! ماحدش صغبر › قومى اليل ٠‏ 

ومسحت ليلى وجهها بيديها فى حركة دائرية ٠‏ وقالت فى صوت 
مسموع : كفاية كفأية ٠٠‏ ولكن المنظر انطبع مام عيئيها » والصوت. 
تردد فی آذنیها ˆ | 

هى واقفة وسط الحجرة ودولت هانم أمامها > تفحصها من بعید يعن 
نفاذة ٠‏ دولت مانم تسحبها حتى تصبح قريبه منها ٠‏ وتمر على جسمها 
بيدها اليمتى فى بطء من آعلى الى أسقل ومن أسفل الى أعلى ٠‏ وتتوقف 
يدها وهی صاعدة عند خصرها ثم عند صدرها ۰ 

) وعطت ليلى عينيها وهى ما زالت جالسة على السرير وهمست : 

« پارب ۰۰ بارب » 

ولکن صوت دولت مانم تردد فى أذنيها : 

البنت لازمها فستان کویس ببرز كسمها » ولازمها كورسيه 
برفع صدرها ويشد وسطها ٠٠‏ البنت مبهدلة قوى ٠‏ 

2 قألت لا“مها : حرام عليك ٠١‏ البنت النهارده مالهاش سعر 
قالت ا ا جواز » والبنت ان 


وقفزت ا من السرير واقفة ٠١‏ جارية ! جارية فى سوق 
الرقيق ٠‏ تلبس وتتزين ليرتفع سعرها ٠٠‏ ولكن لاذا تغضب ؟ لمأذا 

تثور ؟ أليست هذه هى المقيقة ؟ لا يمكن ° تعم هى اللقيقة ٠‏ هذه هى 
مياة » هذا غو وضح البنت فى الجتمع الذى تم تعيش فيه ويجب أن 
تتقبل هى هذا الوضح أو تموت ۰۰ تموت ؟! 


وتربعت ليلى على الكرسى الاسيوطى ٠.‏ 


عندما تولد البنت يبتسمون ابتسامة تسليم » وعندما تكبر 
يسجنونها ويدربونها على فن ٠٠‏ فن الحياة ! تبتسم وتنحنى وتتعطر 
وتترقق * ۰ وتکذب وتلبس کورسیه یشد خصرھا ویرفع صدرھا لکی 
يرتفع سعرها فى السوق وتتزوج ٠٠‏ تتزوج من ؟ أى انسبان د والراجل 
ايعيبوش الا جيبه » وتلبس الطرحة البيضاء ٠‏ وقنتقل الى منزل الزوج 
« والدثیًا اعانزه کده » کل شی سهل وبسشیط ومفهوم ولکن ولک 


¥ 
تفكر وألا تحب › يحب والا ٠٠١‏ والا قتلوها كما قتلوا صفاء . 

وانکمشت للى فى جلستها ٠۰‏ 

عند قالت ذلك فى هذه الغرفة نظرت البها أمها نظرة غرببة وكأنها 
تراها لاأول مرة وفتحت فمها فى دهشة وخرجت تهرول من المحجرة ٠‏ 
ولكنها مسرورة هما حدث بعد خروج دولت هانم » من كل كلمة قالتها ؛ 
ا 

Xk * 

كانت هذه من المرات القليلة التى جرؤت فيها على أن تقول مابنبغى 
أن بققال ٠٠‏ كانت اذ ذالك مستلقية على السرير لا تبكى ولا تفكر » 
ودخلت أمها عليها وقالت كلاما دوى فى أذنها ولم تفهمه تم هزت 
كتفها همزة عنيفة : 

حری ابه ›» آنت نمت ولا ابه ؟ 

ورفعت وحهها الى أمها ٠‏ 

- جرى لك ابه ٠۰‏ مال وشك مصفر کد ؟ 

وألقت ليلى بوجهها على الوسادة من جديد ٠‏ 

وقالت مها يصوت رقيق : 

- ماتخديش بالك من الكلام اللى قالته دولت - لسه بدری على 
حكاية الجواز دى ٠‏ 

وغشست عيناها طبقة من الدموع ٠‏ وقالت فى هدوء دؤن أن ترفع 
وجهها ٠‏ 

- هی عایزه منی ابه ؟! 

س مین ؟ 


الست دى ٠٠١‏ 


— ۲۸ 


حاتعوز منك ابه ؟ 
واعتدلت بسرعة وجلست على السرير وواجهت مها : 
- عابزة تقتلنى زى ماقتلت بنتها ؟ 
- اخرسى قطع لسانك ٠‏ 
وقالت مى بصوت عادىء وكأنها تقرر حقيقة ثابتة : 
هی مش فتلت بنتها ؟ 
صحيح انك ماعندكيش احساس » واحدة منكوبة زی دی » تقولی 
عليها الكلام ده ٠‏ 
ولم تتأثر هى بهذا الكلام ٠‏ 
هی مش انتحرت ؟ 
- وانتی نعرفی منین ؟ 
أنا عارفه » وعارفه انتحرت لبه كمان ٠‏ تحبى أقول لك ؟ 
e‏ 
ستلقت هى على سريرها ببطء وهى تبتسم ابتسامة كئيبمة 


e 


- هى الل سممت حياتها » وقفلت عليها آبواب الرحمة ۰ مالقتش 
قدامها الا السم ٠‏ 

وفتحت مها فمها اذ ذاك فی دهشة ونظرتِ البها نظرة غريبة 
وکأنها تراه لاول مره وخرجت من الغرفة مهرولۀ . 


KK 
٠۰ ومدت ليلل ساقيها وأسندت ظهرعا الى المسند الحلفى للكرنى‎ 
م خاصمتها مها لاله أيام ۰ لاله أيام كاملة وھی غاضية *٭ وهی‎ 
. تعرف لم غضبت أمها » غضبت أولا لا”نها عرفت أن صفاء قد انتحرت‎ 


E a i IR 
» أقول لك انتحرت ليه كمان ؟‎ 


— ۳۹ 


كانت أمها حريصة على ألا تعرف شيثا عن هذا المرضوع أو عن 
مثله من الموضوعات ١‏ ولكنها تسمع كلبة من هنا وكلمة من هناك وتجمع 
اليوط وتستعمل عقلها ۰۰ حوضوع صغاه مثلا ٠۰‏ سمصت أرلا آن صفاه 
انتحرت ١‏ ابتلعت آنبوبة المبوب المنومة التى كانت تمينها على النوم فى 
ظل زوج بعب بعيبه كل شىء الا جيبه ٠‏ ولكنها لم تمرف اذ ذاك أنها انتحرت 
فى نفس الليدة » نفس الليلة التى لجات فيها الى أمها * وعملت الام 
بالاأصول ورفضت أن تؤويها » أوصدت فى وجهها الباب فرجعت صفاء 
الى منزل الزوج وانتحرت ٠٠‏ وبعد مدة أيضا عرفت قصة الحب ولورة 
الام وطالب الطلاق ورفض الزوج » بعد مدة » مدة أحالت الغتاة الحلوة 
الى تراب ٠‏ 

ودولت هانم أم هذه الفتاة الحلوة هى هى لم تتغير »> حدث لها 
ما يفتت المجر ولم تتغير » حزنت على موت بنتها كما تحزن كل أم » ولكن 
هل شكت لحظة واحدة فى صحة تصرفها ؟ أبدا ٠٠‏ ولا الا خرون شكوا 
فى صحجحة هذا التصرف ٠‏ انها تبضى برأس مرفوعة وبخطوات ثابتة 
وتفرض احترامها على الاأخرين ٠٠‏ بارب أى قوة هذه ؟! وأى مناعة ؟! 
وأى ثقة قله بالنفس ؟ ومن أبن يستمدها الناس > من اين ؟ ولم لا رى الناس 
فى تصرف هذه المرأة ما تراه هى ء ولاذا زاد احترامهم لها بعد أن ماتت 
ابنتها وما السر ؟ ما السر فى هذا الاحترام ؟ 

ودقت ليلى يدا عل يد دون أن يسبع لدقه يدها صوت وقامت 
واقفة وبدات تذرع المحجرة 

هل يمكن أن تكون مخطثة ؟ مل أخطأت فى حكمها على هذه 
المرآة ؟ هل أخطأت هذه المرة أيضا ؟٠٠‏ اللى يعرف الاصول مايغلطش . 
أمها قالت ء٠‏ مابغلطش وما ٠٠۰‏ 

وتوقفت ليل فى وسط المحجرة فحأة » واتسمت عيناها » وقالت 
بصوت هامس : 

- ما يغلطش ٠۰٠‏ ومابيضعفش ٠۰٠١‏ وما بفقدش الثقة فى نفسه ٠‏ 
ا ا ا 
بحثها عنها ۰ 

والمسانة التى تطلبت منها كل هذا التفكير مسألة بسيطة . 
مسالة عرفتها أمها دون تفكير ٠٠‏ اللى يعرف الاصول مابغلطش ٠۰‏ تماما 


£ 
آنا مش خارحة ٠‏ 
وهزت ليلى كتفها وقالت وهی ثمشى فى اتجاه الباب : 
خليك ٠‏ أنا شخصيا خارحة ٠.‏ 


- ليلى ١٠انت‏ المسثولة عن اللى حايحصل » افرضى أهلك شافوك > 
آحوك ولا محمود ؟ 


وابيضت شفتا ليلى وقالت فى ضيق : 

- أهلى » أملى ! هو مأاحدش له آهل غيری ؟ 

ولكنها وقفت فى مكانها لا تتقدم ٠٠‏ وقفت مترددة ٠‏ 
وقالت جميلة : 


ارجعی ۰۰ ارجعی احسن دی حاتبقی دهدلة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة اندفعت جماعة من الطالبات تجاه ليلى وحاولت 
ليلى أن تتراجع » أن تشق لنفسها طريقا لتنفصل عن الكتلة الاأدمية 
المتدفقة » ولكن الكتلة جرفتها فى طريقها وفصلتها تدريجيا عن جميلة 
ووجدت ليلى نفسها فى الشارع ٠‏ 

*x x * 

وتراجع الطلبة الى الحلف وأفسحوا للطالبات طريقا › وتقدمت 

الطالبات المو كب يتبعهن الطلبة » وعلى جانبى شارع خيرت تجمع الارة 


وأصحاب المحلات الصغيرة وصبية الشوارع * وامتلات النوافذ والشرفات 
بالناس ۰ 


ا ی کے ر ایا کرت ری ٠‏ ا 
يراها أحد » والحجل من جسمها الممتلىء الذى خيل اليها أن كل العيون 
تت ركز عليه ٠٠‏ وهتاف يعلو كالموج ثم ينحسر لتلحق الموجة الاّولى موجة 
ثم تمتزج الموجتان ٠‏ وتصفيق وزغاريد وأيدى تلوح وعيون تلمع وأجسام 
تر تفع وتنخفض فى قفزات محنونة › وأفواه مفتوحة وحبات من العرق 
تلتمع على جبين عريض »> وأقدام تدق » وأعلام تخفق › ودموع تنهمر 
واندفاع 


٤ 


- مش معقول ! 

> افتحی الراديو واسمعی 

وجرت هى خارجة من الغرفة الى الصالة لتفتح الراديو ٠‏ وتوقفت 
وهی تمر بمحمود › رادت أن تحتضنه وتقبله » ثم مالت عنه فی خجل 
وهی تبتسم فی ارتباك ۰ 

ولم تحلم ليلى هذه الليلة ٠‏ كان كل جزء من جسمها ينبض بالمحياة 
وقضت ليلتها ساهرة وهى مستلقية على ظهرها وكأنها تنتظر شيا . 


۳ - 


وف الصباح وصلت ليلى المدرسة هتأخرة والجرس يدق » ودخلت 
وقد جمد وجھھا وکأنها تنتظر شيا » وتلفتت حولها ثم لان وجھها 
وأندفعت تحری ۰۰ کان الجرس يدق والطابور لا بنتظم ° والطالىات 
متفرقات جماعات فى المحوش ٠‏ وأخذت تنتقل من جماعة الى جماعة فى 
سرعة واضطراب دون أن تدرى لذلك سببا » كانت الكلمات تنفذ من 
آذنيها الى قلبها » والرجفة تسرى فى جسمها من أسفل الى أعلى حتى تت ركز 
فی رأسھا » فی شعرها ۰ 

٠٠‏ نزلوا البنات اللى فى الفصول ٠٠‏ لاأ مافيش شغل ولا بنت 
حانشمتغل ٠٠‏ عليه » شوفى بنات سنة أولى » طمضهم اذا كانوا خايفينء. 
بالعكس دول متحمسين خالص ٠۰‏ دول حتى أشجع من البنات الكبار ٠‏ 
احنا مش أقل من الطلبة ٠٠‏ بنات بنات » البنات برضه عندهم شعورءء 
ضروری نعبر عن شعورنا ۰ 

والجرس يدق ٠‏ والمشرفات والمدرسات يصفقن » والبنات متفرقات 
جماعات » ووصلت ليلى الى شلتها وقالت عديلة : 


- تعالى ياست ليلى شوقى قريبتك » مش عايزة تخرح ٠‏ 
وبدت الدمشة على وجه ليلى : 


- فى المظاهرة طبعا ٠‏ 


E 


انتوا حاتخرجوا فى مظاهرة ٠‏ 

- طبعا حانخرج ٠‏ البلد كلها قايمة على رجل وكل المدارس حاتخرج 
واشمعنى احنا الى مانعبرش عن شعورنا ٠۰‏ 

وانقطعت المناقشة عندما خرجت الناظرة الى الحوش والجرس مابيزال 
يدق فى الحاح ٠‏ وتجمعت الجماعات المتفرقة فى كتلة آدمية كبيرة 
متساندة » وعلا الهتاف : 
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وتقدمت الناظرة الى الميكرفون وقالت أن وظبفة المرأة هى الاأمومة 
ومكان المرآة هو البيت ٠٠‏ وآن السلاح والكفاح للرجال ٠‏ 

وساد الصمت برهة » خانقا ثقيلا ثم اخترقت الصفوف فتاة 
سمراء قصيرة الشعر عريضة المنكبين سوداء العينين لامعتهما وتقدمت 
رصعدت السلالم الاأربعة التى تفصل الطالبات عن الناظرة ورققت 
أمامها وقالت وصوتها يرتجف فى الميكروفون : 

- ان حضرة الناظرة تقول ان المرأة للبيت والرجل للكفاح * وأنا 
أريد أن أقول أن الانجليز حين قتلوا المصريين سنة ۱۹١۹‏ لم بفرقوا بين 
الرجل والمرآة ٠‏ وان الانجليز حي سلبوا حرية المضريين لم يفرقوا بين 
الرجل والمرأآة » وأن الانجليز حين هبوا أرزاق المصريين لم يفرقوا بين 
الرجل والمرأة 

وعلت صرخات متفرقة » وبدأت الطالبات يقفزن ويعانقن بعضهن 
البعض ثم ارتفع صوتهن موحدا كالهدير : بسقط الاستعمار ٠٠‏ الشلاح 
السلاح e.‏ تزدکد الشلاح 

وتراجعت الناظرة ٠‏ 

وقالت ليلى لسناء : 


أهو كده الجدعنة صحبع ‏ تقدزى انت تعمل كده ؟ 
وضحكت ليل وهى تغمض عينيها وتتصور نفسها فى ذلك الموقف 


۳ = 

- اریت ۰ 

ثم رجعت الى الموضوع من جديد ٠‏ 

اسمها ابه ؟ 

- سامیه زکی فى توجيهية علمى ٠‏ 

وانعقدت القيادة لسامية وسارت الطالبات خلفها الى باب المدرسة 
الرئيسى » وطرقت سامية الباب وطرقته البنات خلفها ٠‏ وظل الباب 
موصدا » وانقطم الهتاف وانقسمت المتظاهرات الى حماعات تتشاور 
وتتصايح ثم ساد الصمت برهة » كانت الطالبات ينصتن الى مهمه 
خافتة تترامى هن بعد » واكتسبت الهمهہة قوة شيا فشىئا حتى صارت 
هتافا يصم الاآذان » ونزلت طالبة تجرى من على السلم ٠٠‏ 

- طلبة الخديرى اسماعيل ٠‏ 

واجتمعت الطالبات كتلة واحدة من جديد وبداأً الهتاف من جديد 
بتبادله الطلبةه فى الحارج والطالبات فى الداخل : 

لا استعمار بعد اليوم ٠‏ 

بسقط أعوان الاستعمار ٠‏ 

السلاح السلاح نربد السلاح ۰ 

نموت وتحيا مصر ۰ 

وازداد طرق البنات عل الباب ؛ وصعك أ حد الطلبة على سور 
المدرسة وقال : ابعدوا عن الباب ٠٠۰‏ 

وتراجعت الفتيات الى الحلف ٠‏ ورداً الاب بضعف من الدنعات 
القوية من الحارج دفعة وراء دفعة ٠‏ 

وقالت عديلة : 

باللا يا سناء ۰ 

وتبعتها سناء دون تردد » دون أن‌تنظر الى الحلف » وانفصلت الشلة 
الى قسمين وبقيت ليلى مع جميلة ٠‏ 

وقالت جميلة : 


٤٤ 
. أنا مش خارجة‎ - 


وهزت لیل کتفها.وقالت وهی تمشى فى اتجاه الباب :. 
خليك ٠‏ آنا شخصيا خارجة ٠‏ 
وقالت جمبلة : 


- ليلى ١٠٠1نت‏ المسثولة عن اللى حايحصل » افرضى أهلك شافوك . 
آبولد ولا محمود ؟ 


وابیضت شتا لیلى وقالت فى ضيقق ٠:‏ 

- لی » آهل ! هو ماحدش له اهل غیری ؟ 

ولكنها وقفت فى مكانها لا تتقدم ٠٠.وقفت‏ مترددة . 
وقالت جمبلة :' 


ارجعی 2 ارجعی احسن دی حاتېقى بهدلة ۰ 

وفى هذه اللحظة اندقعت جماعة من الطالبات تجاه ليلى وحاولت 
ليلى أن تتراجع » أن تشق لنفسها طريقا لتنفصل عن الكتلة الا"دمية 
المتدفقه » ولكن الكتلة جرفتها فى طريقها وفصلتها تدريجيا عن جميلة 
ووجدت ليلى نفسها فى الشارع ٠‏ أ 

* * * 

وتراجع الطلبة الى الحلف وأفسحوا للطالبات طريقا » وتقدمت. 
الطالبات الم وكب يتبعهن الطلبة » وعلى جانبى شارع خيرت تجمع الارة 
وأصحاب المحلات الصغيرة وصبية الشوأرع * ؤامتلات النوآفذ والشرفات 
بالناس ° ا E‏ 


وسارت لیلی تتلفت حولها بتنازعها الوف والحجل' ٠‏ الحوف هن أن 
يراها أحد » والحجل من جسمها الممتليء الذى خي اليها أن كل العيون 
نتر كز عليه ٠٠‏ وهتاف يعلو كالموج ثم ينحسر لتلحق الموجة الا“ولى موجة 
تم تزج الموجتان ٠‏ وتصفيق وزغاريد وأيدى تلوح وعيون تلمع وأجسشام 
ترتفع وتنخفض ف قفزات مجنونة ٠‏ وفوا مفتوخة وحباث من العرق 
نلتمع على جبين. عرض » وأقدام قدق 0 اغلام تخفق ١‏ ودموخ قنهنر 
واندفاع e . : ٠۰‏ 
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واندفع الدم فى رأس ليل ٠‏ انتشت ٠‏ وشعرت أنها قوية وخفيغة 
كالطير ٠‏ وسقت الصفوف الى الا"مام وارتفعت على اكتاف الطالبات 
وهتفت لحظة بصوت غير صوتها » صوت اجتمع فيه كيانها الذى مضى 
وکیانها الا تى وكيان هذه الاالاف التى امتدت على مرآى بصرها ء ثم. 
ضاع صوتها ١‏ تلقفته الاآلاف ونزلت ٠٠‏ 

واجتذبتها عينان » عينان راحتا تحدقان فيها فى الماح صامت »> 
الاح بطوقها ویخنقی هنابح. القوة فی جسدها وروحها ۰ 

ونقدمت الى الا'مام ولكن العينين ما زالتا تلاحقانها فى الحاح 
وکانهما مسلطتان على قفاها ٠١‏ ورات ليلى نفسها فى البيت على مائدة 
الطعام » وأباها وقد اكفهر وجهه ومد بده مهددا وآمها وقد اببیضت 
شفتاها ٠٠‏ وسرت رعدة فى جسدها وانهارت ساقاها ٠‏ وتلفتت خلفها 
لتری اباها ۰ کان ما زال واقفا فی مکانه على رصیف میدان لاظوغلل 
بالقرب من القهوة ٠‏ وقد كز بأسنانه على شفته السفلى ٠‏ 

والكتل هن خلفها تدفعها بلا رجمة الى الاأمام » بعيدا عن أبيها وقد 
اسود وجهه » وعن آمها وقد ابیضت شغفتاها ۰ وتلاشی آبوها من مرأی 
بصرها » ولم تعد تراه ٠‏ لم تعد ترى الا هذه الالاف وقد انصهرت فى 
كل ٠٠‏ كل الى الامام يدفعها » كل يحيطها ويحميها » وانطلقت من 
جديد تهتف بضوت غير صوتها » صوت وحد كيانها وكيان الكل ٠‏ 
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کز ابو ليلى على شفتيه حين فتع لها الباب » فتح لها الباب فى 
هدرء » وفی هدوء اغلقه ثم أظهر الشبشب الذى أخفاه خلف ظهره 
وحاول آن يطرحها ارضا » وتدخلت آمها تحول بينه وبینها ودنعها 
بعيدا » وبعيدا وقغت ترتجف شفتاها » وبيديه خلع حذاء ليلى » وعلى 
قسيها دوت طرقعة الشبشب وعل ساقيها وظهرها » وضحكة امرأة على 
السلم وصراخ طفل وليد ونهنهة أمها » وصوت ابيها يصرخ فيها 
« اخرسى » وطرقعة الشنبشب مرة بعد مرة وبين المرة والمرة توقف . 
توقف » ونفس محبوس » ثم تدوى. الطرقعة من جديد » وحفيف حقيبة 
الكتب وهى قسحبها على .البلاط وصرير آسنانها فى ال جلد وخطوات أبيها 
نتباعد وطرقه باب غرفته :وخطوات مها بتقترب ويداها وقد امتدت اليهما 
برودة. اليلاط وعى تزحف على قدميها ويديها الى غرفتها ٠٠‏ 


٤ا‎ 


وعندما وصلت ليلى الى غرفتها تحاملت على نغفسها ووقفت على قدميها 
وأقفلت الباب فی وه آمها وأوصدته بالمغتاح »> وحررت س اقها الى 


على رقبتها وقامت واقفة وراحت تجرى فى الحجرة وهى تهمس : أروح 
فین » مش ممکن » مش ممکن استنی هنا ۰ 

وكالعمياء تخبطت فى السرير وفى الدرلاب وفى المقعد ٠‏ 

وقرعت أمها الباب قرعا خفيفا وهمست : 

افتحی يا ليلل ٠‏ 

وتوقفت ليلى فى ٠سط‏ الحجرة وغطت وجهها بيديها ٠٠‏ 

- آروح فین ؟ لو قغلت میت باب مش حایبعدوا عنی » دایما ویایا » 
دلوقت ویایا حتی والباب مقفول › دایما ویایا » أبویا وأمی ویایا » على 
نفسى على صدرى » ولا دقيقة أنسى ولا دقيقة أحلم ولا دقيقة أفكر فى 
شىء تانى ولا دقيقة لى » دايما آنا وهم والحقيقة › الحقيقة الكثيبة » أنا 
وهم على جسمى الممدود فى الصالة ٠‏ 

ومضت ليلي تذرع الحجرة ٠‏ 

اعمل ابه ؟ أعمل ابه بارب ؟ 

آموت نفسى ؟ وساعتها ۰۰ 

وتخيلت ليلى نفسها نائمة على السرير هيتة وعيناعا مقفلتان 
وجسدها متصلب وآبوها انی جانب السریر یبکی بحرقۀ ۰۰ زی ۰۰ زى 
العيل ٭ ٠‏ 

والناس الذين يخاف منهم يشيرون اليه ويقولون : 

هو ده اللي قتل بنته ۰ 

وآمھا سیسود وجھها وتصرخ فی آبیها وتقول : 

انت ٠٠‏ انت اللي قتلت بنتى ٠‏ 

أبدا لن يسود وجه أمها ولن تصرخ فى أبيها ٠‏ ستظل طول عمرها 
تمشى على أطراف أصابعها ودموعها تسيل بلا صوت . 

وانهارت ليلى على طرف السرير ودفنت وجهها فى يديها ٠٠‏ لم 


— ¥ 


ف ۹ لم ؟ انها ليست :سانا » انها ممسحة مصمددة فى الصالة › 
كالممسحة التى يمسح فيها الناس أقدامهم * وليس هناك من بحيها ولا من 
بعاملها کانسانه ۰ 


وقرعت آمها الباب : 

- يابنتى افتحى » كلى لقمة » ولا بلى ريقك بشوية ميه ٠‏ 

على المائدة زمان » وهى صغرة أبوها قال. : 
آنا أبیض وانت أبيض وماما بيضه » ليل بس اللى سوده ° 

ونظرت ھی لامها وأمها ضحكت وقالت : 

- لقيناها فى اللفة غلبانة ومسكينة قلنا نربيها ينوبتا ثواب . 
قعلت وهى طفلة ٠‏ 

وعاودت أمها قرع الباب فى خفة رهی تهمس : 

- افتحى يا بنتى افتحى با ليلى » انت أصلك تبقى بابخة ما 
تعندی - تبقی زی ۰۰ 

وهزت ليلى ساقها فى انتظام وقالت لنفسها : 

- زى الكلب » زى المحشرة » زى الدبة ٠٠‏ بابا قال وهو فى السربر 
عيان وآنا باحضنه » زى الدبة اللى قعدت تحضن فى ابنها اغاية 
ما مات ° 

لم ؟ لم احتضنته بشدة ؟ لم لا تكون رقيقة كما يريد هو ؟ 

کل شیء تفعله تندفع اليه بقلبها وبکیانها ونحسب انه صواب فاذا 


به خط ۰ کل ما تفعله خطا فی خطا ›» ولیس هناك من بحبها ۰۰ فی 
المدرسة ؟. 


لو رأتها عديلة ممددة فى الصالة لهزت كتفها وقالت : غلط › 
غلط متك ٠١‏ أنت اللى غلطانه » فضلت ساكتة لما ركبوك ٠‏ أنت أصلك 
ف فة ھ 
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وقالت ليلل بصوت هامس باك : 

أعمل ابه يا عديلة ؟ أقدر أعمل ابه ؟ 

نعم هى ضعيفة » ضعيفة كأمها وكأمها ستظل ضعيفة طول عمرها 
تبیض شفتاها وتنزل دموعها بلا صوت ۰ 

وارتفعم صوت أمها من حلف الاب : 

- یا بنتى احنا ضرورى صوتنا بجيب لاخر الشارع ٠‏ افتحى 
یا بنتی - حتموتى من الجوع ٠‏ 

وقال محمود : 

افتحى يا ليلى » بابا نزل ٠‏ 

ولحظت لاثول مرة أن الحجرة قد أظلمت وأنها لم تضىء النور ٠‏ 

وازداد القرع على الباب ولم تجب ٠‏ 

وقال محمود فی صوت غاضب : 

- ليل ٠۰‏ حانضطر نكسر الباب ٠‏ 

وترددت برعة ثم قامت الى الباب وأدارت فيه المفتاح ٠‏ 

وعادت الى المقعد وخلفهاوقع أقدام والنور الكهربائى يلم عينيها ٠‏ 
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ورفعت ليلى يديها تحجب النور عن عينيها ٠‏ 

وقالت أمها : 

- قومی بقی بلاش عند › قومی یابنتی ۰ 

وآنزلت لیلی یدیها ونظرت الى آمها دون آن تتکلم » وبدت فی عینی 

الام دهشة أعقبها استنكار وقالت : 

كان حد قانك تعملى العملة السودة الى عملتيها ؟ تفضحينا 
وتجرسينا فى المتة » هى جميلة مش بنت زيك ٠‏ اشمعنى ما عملتش 
عملتك ؟ 


0 - 


ودخل محمود وهو يبحمل كوبا من لاء ووقف أمام لبلى وأخذت 
لیل الكروب دون أن ترفع عينيها اليه وتقلصت أمعاوؤها وال اء بزل فيا 
وانطوت بنصفها الاعلى على بطنها وأحاطتها أمها بذراعيها من الف . 


ووقف محمود بوأحه النافدة وقد أعطی بل ظهره »> وحس حخرحت 
الام استد ار فی دطء وقال فی ار تياك وکأنه بحد صعو ده ی طرق 
الموضوع : 

- أنا سف با لبلى على الى حصل ٠‏ وأعدك انه مش حايتكرر تانى 
٠١‏ أيدأ ٠‏ 


وسالت دمو ع لیل وقلىت شفتها السفلى وبدت فی عینها نظره 
حزینه وهزت رأسها وهی تقول : 


واه الفايدة ؟ ابه الفایده باحمود ؟ آنا اتقتلت خلاص انتهیت ٠‏ 
بعد اللى حصل النهارده كل حاحة اتغرت » مابقتش انسانهة » بقيت 
ممسحة » ممسحة جزم ٠‏ 

وغطت لبلى وجهها وانخرطت فی عویل اهتز له جسمها ۰ 

واقترب منها محمود ووضع يده علی کتفها رقال : 

- بلاش کده یا لی » بلاش عشان خاطری » بلاش المبالغة دى ٠‏ 

دى الحقيقة ٠‏ 

وسکت محمود قلیلا ثم قال فی تردد : 


- عارفه ياليلى » المهم انك تد ركى انك کنت غلطانه » لو أدرکت کده 
مش ححتتألمی زی ما بتتالمی دلوقت ۰ 


وأزاحت ليل بد محمود دعنف عن کتفها > وقفزت واقفه وشفتاها 
قرتجفان : 


- واتت کمان ؟ انت کمان با محمود ؟ انت بتقول انى غلطانة ؟! 


وانهار صوتها وهی تردد : 
( الباب المفترح م £ ) 


وانت کمان با محمود ! وانت کمان ۰ 

- ادى شوية وخلينا نتناقش بعقل ٠‏ 

- عقل ! فين هو العقل ده ؟ آنا مش فاهمه حاجه » مش قاهمه حاجه 
خالص ۰۰ آنا غاطانه ٠۰‏ غلطانه لبه ؟ مأاسرقتش حد »› ماقتلتش حد ٠»‏ 
خرحت فى مظاهرة فيها ألف بنت › عبرت عن شعورى ٠‏ 

وتوقفت ليلى عن الكلام . برهة وکأنها تفكر ثم قالت دصوت خافت 
وكأنها تخاطب نفسها : 

غلطانه » فعلا غلطانه » عبرت عن شعوری زى ما أكون انسان 
ونسبت ؛ ونسبت انی مش انسان › نسیت انی بنت ۰۰ ست ۰ 

وضحكت ضحكة أشبه العويل ٠‏ 

والتفتت الى محمود وهى تكمل كلامها : 

- مش ده اللی انت عایز تقوله یا محمود ؟ 

آنا ماقلتش کلام فارغ زی ده ؛ وانت عارقة کویس »› عارفه انی 
أحترم المرأة وأعتقد انها زى الرجل تمام ٠‏ 
۰ وأكملت لبلى كلامه.وهى تشر بيدها اشارة خطابية : 

- لها كل المحقوق وعليها كل الواجبات ٠‏ 

ثم التفتت الى محمود وهى تبتسم ابتسامة باكية : 

على الورق ؟ مش كده يا محمود ؟ على الورق ؟ 

- ورق ابه ؟ 

- كلام حلو على الورق ولكن لا ندخل فى الجد ء لا أختك تعبر 
عن نفسها. كانسان تبقى غلطانة ! مش كده ؟ تبقى غلطانه والغلط 
راکبھا من. راسها لرجلیها ۰ 

وادرك محمود آنها تقول الحقيقة وأثاره هذا الادراك وصاح فى 


حلااه : 


- دى مش طريقة مناقشة دى » اهمدى شوية وأنا أفهمك كل 
حاحة » ٤‏ لګ 
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وهزت ليلى رأسها وقالت وقد اختفت من صوتها نبرة الغفضب 
وحلت محلها نبرة يأس 

- آنا مش فاهمه حاجة بامحمود » مش فاهيه حاجة خالص ١‏ ابه 
الصح ؟ ويه الغلط ؟ مش عارفة أصدق مين ؟ وما اصبدقش مي ؟ واعتقد 
فی ايه ؟ وما أعتقدش فی ابه ؟ 

ولم يحر محمود جوابا » وقالت لى : 

- قول لى يا محمود » أعمل ابه ؟ 

ونظرت البه بتوسل وکأن حیاتھا تتوقف على رده على ذا 
السؤال ٠‏ وبدت الحرة على وجه محمود وود لو استطاع أن يهون عنها 
بای کلمة » آن یکذب علیها كما كان يفعل وهى صغيرة دأن يدفن رأسها 
فی صدره » ولکنه أدرك أنها كبرت » كبرت أكثر مما كان توفع . 
وأراد آن بقول لها أن المشكله لست مشكاتها وحدها وآنها مشکلته هو 
وانسان يتألم أمامه ٠‏ 

ودحلت أهه تحمل صنية الطعام و محمو د وحهه ليده ؛ وره 

ووضعت الام الصنية على مائدة خشبية صغرة أمام المقعد وقالت 

- اقعدی پابنتی کل لقمه » واله ٣نت‏ غاانه ومسکینه وجاببه 
لروحك النكد ٠‏ 

ولم ترخ لبلى عينيها عن حمود ٠‏ وضايقه اصرارها على انتظار 
الجواب وقال بحده : 

- ما تسمعى الكلام يا ليلى وتقعدى تاكلى ٠‏ 

وأغمضت ليلى عينيها لحظة ثم فتحتهما وقالت : 

- اخرجوا الالول ٠‏ 

وفظرت الام الى محمود تنتظر قراره ٠‏ وأشار الها بالجروج وسار 
خلفها » وعندما هم باغلاق الباب خافه تعمد أن تلتقى عيناه بعينى 
لیلی ۰٠۰٠۰‏ وفهمت ليل » فهمت أنه هو بدوره حائر مثلها ۰ مسکين مثلها 
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انه يعرف ما الحطا وما الصمواب ولكن على الورق ٠٠‏ على الورق ٠‏ 
مفتاح النور وأطفأته ثم تحسست طريقها الى المقعد وحلست ٠‏ 
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و 8 لبلى طرقة خفيفة على بابها ›» وا | الطرقة خفيفة فى 
الحاح » ولم تجب » ثم انفتح الباب وسطع النور فى الحجرة » ووقف عصام 
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على الباب وعلى شفتيه بسمه مرتبكة ٠‏ 
- أقدر أدخل ؟ 
وقالت ليلى : 
وأشرق وجه عصام وتقدم الى داخل الغرفة وجلس على طرف السرير 
مواجها لليلى ومال بنصفه الاأعلى الى الاأمام وشبك يديه حول ساقيه 
وقال : 
أسيبك ازای بقى يا ستى - انت مش أختى الصغيرة ٠٠۰‏ 
وأخذت ليلى تقرع مسند الكرسى بيدها قرعات خفيفه منتظمة ٠٠‏ 
أخته ! أخته الصغرة ! لم تعد هذه الجملة تؤثر فيها » ولكن فى يوم 
من الاأيام كانت غارقة وانتشلتها هذه الجملة ٠٠‏ فى حوش البيت تحمود 
قفز وقال « ليل مش أختى ٠‏ مش بنتنا ٠‏ مش بنتنا » وعصام قال « أخق 
آنا أختى الصغرة » « خلاص ٠۰١‏ أنا أخت عصام » أخت عصام الصغرة ٠»‏ 
ومن يومها وهو يدللها بهذا اللقب ٠٠۰‏ 
وکان عصام مازال فی جلسته وما زالت عيناه متعلقتين بليلل ٠‏ ولحظت 
هى أن يدها تقرع مسند المقعد وسحبتها الى جانبها وارتخت فى جلستها 
ومالت برأسها الى الخلف ٠‏ 
المقعد الذى تجلس عليه ليلى » ومال عليها ومر بيده برقة على خدها من 
أسفل الى أعلى وأزاح خصلة من الشعر تهدلت على جبينها * وتوقف 
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تنفس ليل حتى أكملت يد عصام دورتها وهوى قلبها الى أسفل جسمها 
ودق دقة عنيفه ٠‏ وقال عصام : 

- انت مس عایزة تکلمینی ولا ايه یا ستی ؟ 

بصوت صغير كمن يكلم طفله صغرة » طفلة تافهه حقيرة ٠‏ 

وقامت للىي كالملدوغة من على المقعد وقد صعد الدم ا راس ها ۰ 
و اء عطت ظهرها لعصام وتقدمت حتى حاذت النافذة ٠٠‏ وخلفها وقف عصام 
ووصح يديه على كتفيها ٭ واستدارت هی استدارة عضشسفة لتواحهه وهی 
تقول فی غضب : 

اسمع يا عصام آنا مش عيله ٠۰‏ 

ولم تكمل جملتها ٠*‏ تقلص وجه عصام كمن يعانى ألما عنيفا 
ولمعت حبات من العرق على جبينه ولفحت أنفاسه وجهها سأخنه › 
وشعرت بجسمه يلاصق جسدها ٠‏ وتراجعت حتى التصقت بجدار 
النافذة ٠‏ ولانت ملامح عصام ولانت عيناه وأشرق ضفضهما نور ثاقب اخترق 


وقطعت خطوات أمها لحظة السكون التى دامت بينهما » وعيناه فى 
عينيها والنور فى حناياها » وهز عصام رأسه كمن يفيق من حلم » 
وأحمر وجهه وأخرح منديله وجفف العرق من على جبينه نم بدأ يحك 
ذقنة ىده ۴ 

وفتحت أمها الباب نصف فتحة واستدار عصام دون أن يلتفت الى 
ليلى واتجه الى الباب » وتراجعت أمها تفسع له الطريق › وأقفل عصام 
المت » * 

وجرت ليلى الى المرآة وأسندت خدها اليها ولكن برودة المرآة لم 
تطفىء ذلك الشىء اذى بتوهج كالشرار فى صدرها بل زادته اشتعالا ٠.‏ 
وجرت الى (لنافذة وفتحتها على مصراعيها وانكفات على حافتها ودلت رأسها 
ويديها فى الهواء ٠‏ 

كم دامت هذه اللحظة ؟ دقيقه ؟ عمر ؟ لقد عاشتها من قبل › نعم 
عاشتها بكل تفاصيلها ۰ متى ؟ قبل أن تولد ؟ بعد أن ولدت ؟ فى 
الحقيقه ٠١‏ فى المحلم ٠٠‏ 
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وانسحبت غمامه من على القمر وشعرت ليلى بالنور يغمرها ويتساقط 
كالا'زهار من شعرعا ويديها ٠‏ وعرت جسدها رعشة من برودة الجو 
فاستقامت وأقفلت النافذة وعادت الى مقعدها ولمحت الطعام فشسعرت 
بجوع شديد » والتهمت عشاءها بشهية واندست فى قميص النوم وأطفأت 
النور ودخلت السرير وأغمضت عينشها ونامت نوما عميقا ولكنهأ صحت 
مبكرة مع الفجر ٠‏ 
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صحت ليل واسم عصام على لسانها » وأبقت عينيها مغمضتين على 
صورته وهو یقف تجاهها ی رکز عینیه فی عینیها ۰ 

وشعرت وهى مستلقية فى سريرها كأنها تعيش اللحظة من جديد 
۰ شعرت بنور ثاقب پخترق جسدها ویستقر فی حنایاها ۰ 

وتنهدت ليلى وتمطت وفتحت عينيها وراحت تستعيد ملامح عصام فى 
ذاکرتها » وانطبعت آمامها صورته وهو پقف تجاهها رکز عینیه فی 
عینیها ۰ وحاولت أن تتذکره كما كأن منذ سلنة › منذ شهر » من 
أسبوع ٠‏ ولکنھا لم تستطع › وکانها لم تشاهده من قبل › وکآنها 
لم تشاهده الا أمس وهو يقف تجاهها ينظر اليها بوجهه الحليق 
وببذلته الاّنيقة فى لون البن المحروق » وبربطة عنقه السماوية وبقميصه 
الاأبيض بياض الثلج ٠٠‏ 

ووضعت ليلى يديها على الوسادة تحت رأسها وایتسمت ۰ آليس من 
اللضحك أنه كان دائما معها » منذ الطفولة معها » تحت سقف واحد ولم 
نره الا بالا"مس ؟ وهذه الفكرة بدورها مضحكة ۰ كيف ؟ كيف لم تره الا 
الامس ؟ لقد رآته آلاف المرات ولعب معها وهى طفلة » وكان هو الذى 
علمها العد من واحد الى عشرة وكتابة اسمها بالعربية والانجليزية » وهو 
الذى حماها من سيطرة محمود * ثم رأته بعد أن بلغت كل يوم ٠‏ ومع 
ذلك لم تره الا أمس وکانه مخلوق جدید » وکانها رآته من قبل بعین 
غير العين التى رآته بها أمس » عين ٠٠‏ عين القلب » عين الحب ٠‏ 


وقفزت ليلى جالسة فى سريرها وأحاطت فخذيها بذراعيها ۰۰ نعم هو 
الحيب ٠١‏ لحب روهمست ليل « عصام بيحبنى وأنا بأحب عصام » چ 
واستمعت الى الكلمات كلمة كلمة ٠‏ وملا ”تها الكلمات كأنها السحر بشعور 
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غامر من السمادة » وعادت تردد الجملة كأنها أغنيه » تستمع كل مرة الى 
وقعھا فی نفسها وهی تهز رأسها منتشيه ٠‏ 

وغمرها الشعور بالسعادة حتى لم تعد تتحمله » وأرادت أن تصرح › 
أن تغنى أن ترقص أن تقفز ٠٠١‏ وقفزت من السرير الى وسط الحجرة 
وجرت الى النافذة » وفى سرعة واضطراب فتحتها على مصراعيها ٠٠‏ 

كان نور الفحر يمزق ما تبقى من وحشة الليل » وحشة الظلام ٠.٠‏ 
ووقفت ليلى رافعة الرأس مفتوحة الصدر » وقفت تتلقى أشعة النور 
وکأنھا تمتصها فى حناباعا شعاعا وراء شعاع ۰ 


وأد ركت فجأة » وهى واقفة فى النافذة » أن مرحلة جديدة من مراحل 
حياتها قد بيدأت ٠١‏ لقد انتهت دنا أحلامها » انتهت بلا رجعة » حطمها 
أبوها ٠٠‏ وبدلا من دنيا الاأحلام تفتحت أمامها دنيا المحقيقه » لا دنياهم 
الكئيبة المقيدة » بل دنيا حرة » تستطيع فيها أن تحب و تحب » بلا خوف 
بلا وجل بلا لوم بلا ندم ٠۰‏ دنياها هى وهو ٠۰‏ دنياهما الق لاإيستطيع 
العالم الحارجى أن ينغد اليها أو أن يتحكم فيها ۰ دنیاها التى تستطيع 
فيها أن تعبر عن نفسها كالطر الطليق » وهى تعرف طول الوقت أنها 
محبوبه وأنها مرغوبة وآنها محترمة وأن كل تصرف ليا معقول ومقبول ٠‏ 

واستدارت ليلي وأعطت ظهرها للنافذة واستندت على حافتها بذراعيها 
وأغمضت عينيها ومضت تمشى فى الحجرة وهی تتمایل كأنها ترقص ثم 
توقفت وفتحت عينيها » وعلى مبعدة عكست لها المرآة صورة فتاةَ متوردة 
الحدين يشع النور من عينيها ومن شفتيها ومن خديها » وخيلل اليها أن 
الشمس المنعكسة على المرآة تخدعها » وجرت الى المرآة والتصقت بها ٠.٠‏ 

واكتشفت ليل لاأول مرة فى حياتها أنها جميلة ٠٠‏ ووجدت نفسها 
تضحك وحدها کالمحنو نه أمام المرآة »> وابتعدت قليلا وأحنت راسهھا 
وسندت صدغيها بيديها وراحت تسكن من موجات الضحك التى 
اجتاحت جسمها . 
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ولمدة أربعة أيام لم بظهر عصام ٠‏ انتظرته ليلى ظهر اليوم الاول 
ثم فى العصر ثم فى المساء واليوم التالى والذى يليه ولم يظهر عصام . 


وانتحلت له الاعذار فی بادیء الامر » قدیکون مربضا أواختا 
مع حمود ولکنه لم پکن مریضا › ولم یکن محتلفا مع حمود ۰ وشيئا فشیء 
تمكنت من ليلى الحقيقة التى حاولت أن تهرب منها » أدركت أن عصام 
يتجنبها » بتجنبها هى بالذات ٠‏ 


وداھمھا شعور ممض بالحوف › کما لو کانت تركکت وحىدةف‌صحراء 
شاسعه مظلمة حيفة » وما من انسان معها »> ولا حائط تستند اليه › 
وهى ضعيغه لا تقوى على الوقوف › والاأرض تغور تحت قدميها » وهى 
لا تستطيع أن تنظر الى الحلف فقد انقطعت الصلة بينها وبين الحلف » بينها 
وبين الاحلام » ولا تستطيع أن تنظر حواليها فليس حواليها الا الصحراء 
الكشيية › ولا تستطيع أن تنظر الى الامام فليس أمامها الا الظلام ٠‏ 


هل أخطأت ؛ ألم ينظر عصام اليها هذه النظرة ؟ وان لم يكن قد 
فعل فلم تغيب ؟ لم اذا يتجنبها ؟ هل أملت نفسها عليه ؟ هل فرضت 
نفسها عليه ؟ ١٠٠انها‏ لم تتكلم ! لم تنطق ! يارب ماذا فعلت ؟ ماذا 
فعلت ليتملكها هذا الشعور بالهوان › بالضباع ؟ ! 


لو اسستطاعت أن تفهم › لو فهمت حقيقه الوضع لهان عذابها 
ولكنها تحاول ولاتستطيع › لاتستطيع أن تفهم لأذا اقتحم عصام 
حياتها هكذا ولاذا مضى هكذا ؟ ٠٠١‏ إنها تستطيع دائما أنتصعد الى 
شقة خالتها وأن ترى عصام » وأن تستوضحه الاثمر ولكنها لن تفعل 
ولو طال هذا الوضع آلف سنه » لن تملى نفسها على أحد › لن تفرض 
نفسها على أحد » وکفاها ما أصابها من هوان » هوان لم یکن لها ید غیه 
فهو الذى جاء » وهو الذى ذهب ٠‏ 


ومن حول لیل مضت الدنیا كما تمض دائما » ولبلى تصبح وتمسی 
وتذهب الى المدرسة وتأكل وتتكلم وتذإكر وتندهش عندما تجد 
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نفسها تضحك أحبانا وتتحمس ٠۰٠۰‏ كانت الجرائد قد بدأت تتكل 
عن ضرورة تنظيم كفاح مسلعح فى منطقه القناة وباب التطوع قد فت 
للفدائيين » وحمود قلق بتقلب كالحمص فى المقلاة وعو يمر ممرحلة اتخاذ 
قرار » وفى قلب كل انسان تطوف رغه فى أن يكون هناك فى القناة 
وحها لوجه أمام العدو فى معركة موت أو حىأة ° 

وكانت هذه الرغبة تطوف بقلب ليلى أحيانا » كما تطوف بكل 
قلب » وفى كل مرة طافت هذه الرغبهة بقلبيا كانت تحد لذة غامضة 
فی تحقیر نقسھا › فھی اولا بنت والبنت ليست انسانا * وحتی لو کانت 
نصبب الضعقاء ! 

وفى مرة همس لها خاطر حيرها ٠٠‏ فى المظاهرة لم تكن ضعيفة . 
كانت قوبة » كانت خفيفة » والجماهير تحمبها وتسندها » رحتى أبوعا 
لم يستطع أن يخيفها وهى فى المظاهرة ؛ 

ولکنها سخرت من نفسها من جدید › ان قوتها . ان کان لديا 
قوة لا تنبع من داخلها » بل تأتى من المحارج ء٠‏ وصى على كل حال 
لا تستطيع أن تقضى بقية عمرها فى مظاهرة !! 
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كانت ليلى جالسة مع أمها العصر فى الصاله حن أخبرتها أن 
جميلة قد قررت قبول العريس وأن الحطبة ستعقد قربا » وقالت ليل : 

- يعنى جميلة كانت ويايا طول النهار فى المدرسة وما قالتش ! 

وقالت أمها : 


- يمكن خايفة تجرحك ٠‏ 

وبدت الدهشة فى وجه ليلى : 

- تجرحنى ؟ 

- بعنى عشان من سن واحدة وهى حاتتجوز قبل منك ٠۰‏ رأرادت 
ليلى أن تحتج ولكنها لم تجد فى نفسها القدرة حتى على الاحتجاج ٠.‏ 
وجلست تستمع من أمها الى القصه كامله وبدات تهتم بالموضوع 
و تستقصى ما استعصى علنها فهمه - 
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فالعريس هو المقاول الذى قام ببناء بيت درلت هائم فى الدقى » 
وقد طلب منها أن تخطب له بنت ناس على آن تکون بيضاء » وفکرت 
دولت هانم فى جميلة وعرضت عليه صورتها فرافق وتقدم اليها وعرض 
أن یدفع مهرا قدره ۰ ۳ جنه مقابل تأثیث أربع غرف ۰ ووجدت خالتها 
أن العريس « لقطه » ولا بقع للبنت مثله مرتين ٠‏ ولكن ظروفها المالية 
لم تكن تسمع بمواجهة نفقات الزواج ٠‏ فهى تيش وجميلة وعصام عل 
المعاش الذى تركه المرحوم زوجها » ومصاريف كليهة الطب « تقطم 
الوسط » وكل شىء ارتفع ثمنه « والدنيا بقت نار » ۰ 


ولم تصرح أم جميلة بهذه الحقيقة فى بادىء الامر « رالواحد 
نفسة عزدزة » ۰ 

وتعللت بأن البنت ما زالت صغيرة ٠‏ ولكنها لم تقطعم حبل 
الاتصال بينها ون العريس خلال وساطة درلت هانم ٠»‏ شدت الحبل 
باحتراس حتى لا ينقطع ثم فرغ صبر دولت هانم واضطرت أم جميلة 
أن تخبرها بالمحقيقة من خلال دموعها ٠‏ وتولت دولت هانم تنظيم المهمة ء 

أخذت جميلة الى شيكوريل واشترت لها فستان دانتيل بمبى 
ومن شيكوريل الى الكوافير حيث أشرفت على تصفيف شعرها وتزبين 
وجهها » ومن مناك الى بیت درلت هانم حیث کان العريس فى 
الانتظار ٠‏ 


وکانت هذه نقطة التحول » فعندما رأی العريس جميلة أمامه وحها 
لوجه » جما ودما «والبنی آدم مش زى الصورة» وقعم «لشوشته» » كما 


ولكن المؤكد أن جميلة لم تقع « لشوشتها » فى العريس فى بادىء 
الامر » فقد أخبرت ليلى أنه عجوز وبلدى وبكرش ٠۰١‏ ولكن التحول 
حدث تدريجيا ٠‏ أوصل العريس جميلة وأمها الى البيت بعربته الفورد ء 
وفى الطريق أراعما فيلته فى الهرم وقال انه سيخليها من السكان 
لتسكنها العروسة ٠‏ وبدا رأس. جميلة يلف ٠‏ 

ولكن مشسكلة أم جميلة كانت ما زالت قائمة » كيف تؤثث أربع 
حجر بشلشمائة جنيه ؟ هذا الى جانب الاثواب اللازمة لجميلة وقمصان النوم 
والملانس الداخلية وما الى ذلك ؟ 
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ولكن أم جمبلة لم تفكر فى المشسكلة طويلا فغى اليوم التالى زارتيا 
دولت مانم وأخبرتها د« ان الراجل حايجنن على جميلة ومابينامش 
الليل » ونه اكراما لعينى جميلة يعرض أن يقوم هو بتجهيز البيت 
بآكمله والمطبخ بكل المعدات بما فيها الفريجيدير والبوتاجاز » وأن 
يدفع علاوة على ذلك المهر الذى كان سدفعه أولا وقدره ٠٠١‏ جنبه ٠‏ 


ولم تسع الدنيا فرحة أم جميلة وبدأت « تدوى على ودن البنت 
والدوی على الودان برضه بينفع » ٠‏ 

وأشندت ليل ظهر ها عل المقعد وتصورت خالتها وهى « تدو 
عل ودان جمبلة » وانطبعت أمامها صورة خالتها بحسدها اللىء وسمر تھا 
الرالقة وشعرها المصفف وملامحها السمحة الدقىقة ٠‏ ورأتها وهى تيل 
على جميلة تقبلها وتحتضنيا وتدللها وكأنيا طفلة صغيرة وتأسرحا فى 
نفس الوقت بقبلاتها وبنعومتها وبحنانها ٠‏ 

وابتسمت ليلى ابتسامة خفيفة ٠٠‏ انها تعرف طريقة خالتيا ؛ 
تعرفها جيدا » ان خالتها مختلفة تماما عن أمها » انها تشبهها فى الشكل 
فقط » ولكنها أكشر مهارة منها فى فن الحياة » ان خالتها تعرف دائما 
ما تريد » وتصل دائما الى ما تريد بالنعومه وبألقبلات وبالحنان » وأمها 
قد تعرف ما تريد ولكنها لا تصلل دائما البه > انيبأ تهاجم الانسان 
وتصرح بما تريد وتؤنب وتلوم وتقرع ٠‏ بينما لا تصرح خالتها أبد! 
با تريد » انها توحى به بلفتة » بكلمة عابرة » وتلف وتدور فاذا ماوجدت 
مقاومة تراحعت مؤقتا لتعاود السعى » اذا قالت حمىلة : 
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- لا یا مامی مش عاجبنی › مش عابزه أجوزه ۰ 
قالت هی : 


- بلاش يا حبيبتى » أنا مش عايزه حاجة الا انك تكونى دايما 
مبسوطة ٠‏ 

ثم تشير اشارة عابرة » الى فلانة الغلانية التى تزوجت عن حب 
ثم فشملت في زواجها لان الاستقرار الالى أساس كل زواج سعيد ٠‏ 

وتقول لميلة فى مناسبه آخرى : 


- نفسى يا جيجى يكون عندك أحسن عربية فى البلد وأحسن 


E 


فساتين » انت جميلة يا جيجى دالجمال ده خسارة بتبهدل یا حبیہتى . 
- شاطرة - 


ھی من ؟ 
أختى سميرة ؛ خالتك » شاطرة عزفت تطوى البنت تحت جناحها 

والبنت كمان عقلها طار لما سمعت حكاية الخاتم السوليتير دى . 

- العريس عقبال عندك حايجيب لها خاتم سولتير و ٠‏ 

ودق جرس الباب الحارجى وقامت ليلى لتفتح ووجدت على الباب 
سیده خادمة خالتها ۰ ورفعت سده وجهها المكتنر الى ليلى وانفرحت 
شفتاها الغليظتان عن ابتسامة : 

_ الست الصغيرة بتقول اتفضلى شويه ° 

وأعطت سيده للىي ورقة مطوبة ٠‏ 

وفتحت ليلى الورقة وقرآتها : 

« سنتاء وعديله هنا » أرجو أن تطلعى » واذا لم تطلعى سأنزل 
لاحضارك › قبلاتی » 

وقالت ليل لسيده وهی ترد الياب : 

- انتظری شویه * ) 

وأمسكت ورقة وقلما وبدات تكتب وقد تجهم وجهها ٠٠‏ 

وقالت أمها : 

مش عايزة تطلعى ليه ؟ 

- دماغی بتوجعنی ۰ 

عایزاهم يقولوا ايه ؟! غرانه ! 


وجزت ليل على شفتها وهى تكتم سيل اللعنات التى توالت فى 
ذهنها وقالت : 


ے١‎ 


أا ! آنا غيرانه ؟! 

- خلاص »> اطلعى باركى خالتك وللبنت ٠‏ 

ووقفت ليلى مترددة فى الصالة ٠١‏ انها لا تريد أن ترى عصأم » 
ولكن لا ند آنه ما زال فى الحارج مع هحمود ٠‏ ثم أنها لا تستطيم أن 
تنقطع عن خالتها نهائيا » وخاصة أن ذلك الإنقطاع سيغسر تفسبرا 
عجيبا بعد خطبه حمله » وان رأته » ان کان موجودا » ستعامده بطر رة 
عادیۂ کما لو کان شیئا ما لم یحدث بینهما - 

وفحت لي الباب وقالت ليده ٠‏ 

ومد مضت سیده فی تثاقل وهی تهز ردفها ۰ 

ووقفت لیلی أمام الدرلاب وامتدت دعا دون أن شغر آل احمل 
أنوابها » الى توبها الاحمر حمار البطيخ ٠۰‏ لقد قالت خالتها أله ببرز 
جمال بشرتها ٠٠‏ لا لن تلبس هذا الثوب » لن تتزين له ٠‏ لن تسعى 
الى استعادته ٠‏ ونحت لبلى يدها عن الثوب واختارت بلوزة وردية وحيب 
أسود بسيط ومشطت شعرها القصير فى اهمال وصعدت. الي شقة 

+ پډ ړا ې 

فتح عصام التاب وکان مرتدیا ملابس اروج › بذلته الكحلى 
امقلمه التى يعتز بها ء ووقف يسد الباب وكأنة لا يريدها أن تدخل ثم 
تراجع الى الحلف ٠‏ 
١‏ ونسيث ليل مأ انتوته من معاملته بطربقة عادية » فما أن لمحته 
حتى تجهم وجهها وأشاحت بنظرها بعیدا عنه ۰ وتقدمت فی اتجاه 
حجرة الجلوس ٠٠‏ 


واستدارت تواجهه ٠‏ وفى عينيه رآت.نظرة عجيبة » نظرة لم ترها 
من قبل فى عينى إنسان ٠٠‏ نظرة حيوان حبيس يتألم ٠٠‏ نظرة حيوان 
جرلح ه4 


ا 


وقفزت الدموع الى عينبها وأغمضتها وجزت على شفتها لتكتم 
الدموع واستدارت لتمضى فى طريقها من جديد ' 

ووضع هو يده على كتفها فى رقة متنامية ٠‏ وكأنيا مخلوق رقيق 
بخشى عليه أن يتحطم من لمسة بده » وعندما استدارت لتواجهه من 
جدید کان وجهه قد لان وعیناه قد لانتا وأشرقتا بنور ثاقب يخترق 
جسمها ویستقر فی حنایاما ۰ 

وسالت من عینيها دمعتان مسحتهما بكم ثوبها » وهزت رأسها 


فى حيرة وفتحت باب حجرة الجلوس ودخات . 
× ٭+ ¥ ي 


ووقف عصام أمام باب حجرة الجلوس‌الذى أغلق فىوجهه ۰٠لاء ٠‏ 
لا بمکن أن تتركه هكذا » هكذا » والدموع فى عينيها › لا » لا يمكن 
أن تت رکه » آنها معه هنا فی جسده ؛ فی دمه » فی أحضانه يمسع 
بقيلاته دموعها وخديها وفمها الدقيق الوردى المنفر ج كزهرة متفتحة ٠۰‏ 
رشعر عصام بالدم يغلى فى عروقه ويتركز فى مؤخرة راسه وكأن ليل 
فی صدره فعلا » وكأنه يقبلها فعلا »> يذيب فى قبلاته حرمان أربعة أيام 
وحرقة أربعة آيام » يقبلها فى نهم » فى جنون » بلا توقف » بلا انقطاع. 


فى فمها المستدير ٠‏ قى صدرها المستدير ء فى جسمها المستدذير ٠٠١‏ 

وهز عصام رأسه وكأنه يفيق من حلم » واحمر وجهه وجلس 
على مقعد فى الصالة وعينيه معلقة بباب حجرة الجلوس ٠*‏ انه قذر ! كيف 
يجرو على التفكير فيها بهذه الطريقة وكأنها ٠٠‏ كأنها امرأة رخيصة فى 
الطريق ؟ وهى ابنة خالته وأخت محمود ؛ ووجهها وجه طفل » وجه آمء 
وجه أخت ء وجه يصرف الشيطان نفسه عن الشر » وهو لم ينقطع عن 
التفكير فيها لحظة خلال الاربع يام الماضية ›» بهذه الطريقة القذرة 
المخحلة ٠٠١‏ 


ذلك اليوم ٠٠‏ عندما التصق جسمه بجسمها بالقرب من النافدة 
شعر بألم مفاجىء » ألم حاد ممض وكأن سكينا قد اخترق ظهره بغتة 
ثم ٠٠‏ ثم نظرت اليه بعينيها و ٠١‏ وارتد طفلا ء استعاد نفس الشعور 
اللذيذ الهادىء الهانىء الذى لم يستشعره سنينا طوالا ٠٠‏ شعوره 
وهو طفل وأمه تمیل عليه فی سریره بوجهها المحلو ۰ وغزت جسده 
سكينة تخدره وتهدهده ٠‏ سكينة لم يعرف مثلها طوال حباته » وآدرك 


ی ا 


اد ذاك ¢ أدرك فحاة ùi‏ مصرر ہ قد ار یط هده الفتاة إلمجلوة اى شی 
تحاهه » الى الايد ٠٠١‏ الى الإبد ٠‏ 


ولم عرف کیف خرج هن الححرة وف أستمع ل هراء محمود کت 


صعد الى شقته ؟ هل طار أم مشى ؛ 


وفی فراشه کانت ليلل معه ۰ قى قلبه » ق دمه » فی جسده ؛ وشعور 
ممض › شعور غارق فى أعماقه لا ندرك کنپه › شعور بحو س عاد ته 
والاكتمال ° 


ثم بدأ وهو مسستلقى على السرير يفكر فى ليلى كجسد ٠‏ بهذه 
الطربقة القذرة المخجحلة › وكأنها ٠٠٠‏ وكأنها امرأة فى الطريق ٠‏ 
وطفا !لشعور الممض الذى كان غارقأفى أعماقه تم تحدد تدريجرا ر'تضحت 
معالمه ٠٠‏ وأدرك عصام أنه فى مأزق مونم مضن ٠‏ انه بستطيع أن يتزوج 
لیل ولکن متی ؟ بعد سنين طويله » بعد أن يتخرح » بعد أن يمفى سنة 
الامتياز » وربما بعد ذلك بكثر » بعد أن يستطيع أن يقف على قدهه 
ماليا » وطوال هذه السني ؟ ! طوال هذه السني سيظل يشتهها 
كما يشتهى الانسان إمرأة فى الطريق » سيظل يجرم فى حقها وفى حق 
محمود وخالته وآمه وأخته » فی حق کل القيمالا'خلاقيه : 

اليم الاأخلاقية التى تعلمها والتى يؤمن بيا تقول ان النساء 
نوعان » أمرأة فى الطريق تشتهى وأم أو أخت أو زوجة » رالمرأة التى 
نشتهی شىء رخيص » يحاز وتنتهى قيمته بانتهاء الشهوة » وهى صيد 
يصطاده الرجل » وينتصر عليه ويسبيه كما تسبى النساء فى الحروب 
ويتفاخر بانتصاره أمام الا خرين ٠‏ والانسان لا بشتهى ابنة خالته ولا 
يشتهى حتى أخت صديقه اذا كان مهذبا » لاأن الشهوة مرتبطة بالجسد 
والحسد قذر الى أبعد حدود القذاره ٠‏ 


وغى تلك اللبلة نام عصام نوما مضطر دا وهو بتقلب فی سربره 
وكأنه بحر ماج مكفهر ٠‏ وصحا عدة مرات على نفس المحلم يضنيه 
وبعذبه ؛ حلم سخيف » عديم المعنى » حلم مخيف ٠‏ 

فهو بجرى فى حوار مظلمة ٠‏ حوار موحشة » يجرى وخطر ما 
بهدده » خطر لا بدرك کنهه » ولکنه بدرك آنه بقترب منه خطوة بعد 


خطوة ء۰ 


٤ 


ويخرح الى ساحة واسعه ويرى فيها جمعا من النساء ويدرك أنه نجا* 
ويسرع يشق طربقه بين جموع النساء » حتى اذا ما وصل الى الوسط 

ويتلفت عصام حوله فيجد ملابسه غارقة فى الدماء » وعينى ميت 
۰ رق راسا ودره خرن چ و ھا سار محا دا 
تم تستدير جنه الميت وتواجهه وتشير بأصبعها اليه ٠٠‏ الميت محمود 
والدم دمه ۰ 


ويحاول عصام آن يتراجع » ولكن النساء من حوله بطوقنه › 


ويشرن اليه بوجوه مكفهرة » بوجوه متشابهه » بنفس الوجوه › وجه ٠.٠‏ 
وحه أمه ۰ 


وفی صعوبه شق طريقا بينهن › ویتراجع بظهره » وهن بلاحقنه 
خطوة بعد خطوة » وجها آمام وجه › وأصابعهن مشرعة فى وجهه وفى 
صدره وفى جسده كالمسامير المحمبة ٠٠‏ 
والنساء يتقدمن نحوه خطوة بعد خطوة ٠‏ 

وبصرخ عصام ويستيقظ من النوم ٠‏ 

وفى الصباح قرر عصاام أن يتجنب ليلى وأن يدفن عاطفته 
لها » ولكى يتمكن من ذلك قرر فى نفس الوقت أن يقوى من 
علاقته بعنايات » زميلته فى الكلية › ان العلاقة بينها لا تتعدى دوو 
الاستلطاف ولكن من الممكن أن تتطور › ان عينيها السوداوين 
الكبيرتين تقولان أشياء وتعدان بأشياء وقد تخرج معه اذا طلب منها ذلك 
وقد تسمح له حتى بتقبيلها ٠‏ ان عنايات جميلة قطعا » بشعرها الاسود 
الذى ترسله فى خصلات على جبينها وبخصرها النحيل » انها قطعا من 
أجمل بنات كلية الطب٠منذ‏ أيام السنية وهى جيلة » أجل بنات السنية. 

وقد استطاع أن يصمد لقراره أربعة أيام كامله » ولكن ها هو 
ذا بجلس فى الصالة وعیناه وأذناه وکیانه کله مسدود الى باب حجرة 
الجلوس ٠‏ كان من المغروض أن يخرج »› أن بحضر حفلة الشاى فى 
کلیته ویقابل عنایات کما اتفقا » ولکنه لم پخرج »› اوتدی ملابسه ولم 
بستطع آن یخرج ۰ وها هو ذا یجلس فی مکانه وکأنه مشدود الى باب 


— 1٥ ے‎ 


حجرة الجلوس بخيوط سحرية ٠‏ لايقوى على المر كه ولايرغب فى الركة. 
دنتظر فی صبر وکأنه خلق لينتظر › لبنتظرها حتی تخرج اله وتنظر 
اليه بعيثيها العميقتيل » وتلفه بحنانها » وتعيد الى قلبه وجسده السكينة 
التى لم يعرفها فى حيساته الا حين نظرت اليه بعينبها الرائقتين تلك 
النظطرة ٠‏ 

وسمع عصام صوت ليلى وهی تقول : 

- دقيفة واحدة ٠»‏ حاشوف خالتى وننزل على طول ` 

وخرجت ليلى من الحجرة تتبعها جميله » ومرت به دون أن تنظر 

دهده بعنی ها نزلتش ؟ 

وقال عصام فى اختصار وکانه بر ند إن بقفل الموضو 

عندی شوبه صداع ۰ 

طیب ھا تیجی جوه ۰ 

ومشى عصام خلف جميله فى الممر المؤدى لى ححرة نوم أمه » وحين 
وصل الى الحجرة كانت أمه تقبل ليلى وتقول : 

عقبال عندك یا حبیبتی ۰ 

وعندما لمحته أمه التفتت البه وقالت : 

- ايه یا حبیبی انت ما نزلتش ولا ايه ؟ 

وقالت جميلة وهی تمد يدها بالا 'سبرو : 

عنده شوية صداع : الاأسبرو أهو يا عصام » وحا أحب لك 
المىه ٠‏ 

وخرجت جمينه من الحجرة ٠‏ 

ووقف عصام الى جانب مقعد أمه » وليلى تجاه على الشرير ٠‏ ولم 
برخ عینیه عنھا ولکنها تعمدت أن تتحاشی نظرنه ٠‏ 

وتناو لت آم عصام قطعة من ٠‏ الاّوبيسون » كانت تطرر فیها 
وعرضتها على ليلى : 

ايه رأيك فى الرسمة » عشان صالون جميلة ؟ 


ز الباب المفترح م ١‏ ) 
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حلوه خالص با خالتى » والغرزة جميله » آنت هابله خالص ! 

وقامت ليلى من مكانها لتعيد قطعة « الا"وبيسون » وأمسكت بها 
خالتها وأمالتها اليها وقبلتها فى حنان ٠‏ ورفعت ليلى رأسها وتقابلت 
عبناها بعينى عصام لحظة ثم أشاحت بوجهها بعيدا عنه ٠‏ 

وقالت أم ءعصام : 

- عارف یا عصام لیلی بتفکرنی بأیه ؛ بتفکرنی بنفسی لا کنت 
فى سنها ٠‏ صورة طبق الاأصل ٠‏ 

وابتسم عصام وأغمض عينيه لحظة ثم عاد ير كزهما على ليلى ٠‏ 

وقالت ليلى وهى تنظر الى خالتها ثم تتلفت حولها الى الفغرففة 
الاٌنىقة الاّتاث : 

۔ مش معقول یا خالتی . بقى أنا حلوة زيك کده » ولا شيك ولا 

شاطره ؟! 

وقالت خالتها : 

- تمام یا لیل » دا أنت شبهى أكتر من جميله » كان حقك تبقی 
بنتی مش بنت أختى سنيه 

واستمعت جميلة الى جانب من الحديث وهى تدخل حاملة كوبا مز 
لاء ٠‏ وأعطت الكوب لعصام وهى تقول : 

هی ابه المحکاية ؟ نازلین مدح کده بعنی فی بعض ! 

وأهسك عصام الاأسبرو فى يد والكوب فى اليد الا خرى ٠‏ ووضع 
الاأسبرو فى فمه وارتفعت اليد الاأخرى بالكوب ٠‏ 

ثم توقفت فى منتصف الطريق معلقة فى الهواء ٠٠‏ كانت ليلى 
تنظر اليه نظرة تساؤل حزينة ٠٠‏ نظرة عتاب ٠٠‏ وجرع عصام الماء 
دفعة واحدة واستدار ليضح الكوب على مائدة مجاورة وتعمد أن ييقى 
مستدیرا مده حتی بتغلب على تأثره ۰ 

وقالت لبلى : 

عن اذنك بقی یا خالتی ٠‏ 

مستعجنه ليه یا حبیہتی ؟ 

ازله مع سناء وعدیله ۰ 

واستدار عصام وواجهها مہتسما : 


۷ = 


طيب سناء وعديله وراهم مشسوار وأنت وراك هشىوار آبه ؟ 
وقالت حمىله : 
ولم تنظر لبلى الى عصام وهو بتكلم » وقفت عيناها عند ربطة عنقه 
ولم تتعداها الى وجهه » وحین تکلمت » لم توجه له الكلام : 
- معليش يا جميلة مرة تانية ٠‏ 
KNX‏ 
وعندما توقف المصعد امام شقه ليل صممت آنڼن تدخل عدبله 
وسناء معها الشقة » واحتحت عدبله أن الوقت متأخر وألحت ليلى : 
- عشر دقايق بس . اخص عليك يا عديله والنبى عايزه أسألك 
اة + 
- طيب ما تسالى دلوقتى ۰ 


کک 


لاه حوه ۰ 

وجلست الصديقات الثلاث فى ركن من أركان حجرة الحلوس 
المذهبة وبعد أن اطمأنت ليلى الى أن الباب مقفل قالت : 

- هى جميله قالت لكم الصبح على حكايه الحخطوبه دى ؟ 

وقالت عديلة : 

هو دا السؤال ؛ أما انت بايخه صحيح ! طبعا قالت لنا ! أمال 
احنا جانن لبه ؛ مش عشان نيارك ؟ 

أنا أصل عايزه أعرف »› اشمعنى أنا الى تخبى عنى ؟! 

ومدت عديلة رقبتها الطويلة الى الاأمام » ودقت على مسند الكرسى 
بأصبعها ونظرت الى ليلى بعينيها الكبيرتين المغرقتين فى السواد : 

- بس كده ؟ أفهمك آنا باستی » لو قالت لك حاتقعدی تتفلسفی 
زى عوايدك » والمثل بيقول الباب اللى يجيلك منه الربح سده واستربح ` 

وت ضحکت ليل وهزت كتفها : 

- وأنا مالى حاتفلسف لبه ؟ ما دام عاجبها خلاص »› مبروك عليها ٠‏ 


4 ~~ 
وقالت سناء : 
- ايه الى مش عاجبك فيه با ليلى ؟ ايه والنبى ؟ 


ولم تحب لیل ٠‏ وقامت عديله واقفة ووضعت بديها فى وسطها 


ومالت على ليلى كأتها تستجوبها : 

- جیبه فاض ؟ 

وانتسمت لیلی : 

اتان :۰ 

عنده عرنبة ؟ 

ورد * 

والفيلا ؟ 

فی ارم 

وأشارت عديله يدها اشارة باس وقالت : 

- یا أختی بلا نيله » ومش عايزاها تاخده » طول عمرك کده پالیی 
وش فقر ! 

وانتسمت لیلی وقالت : 

- سساکته ليه یا سناء › ماتلحقینی با أختى .۰ 


و قل قلىت سستاء ژ شفتها الرققهة وأر تفع أ نفها إالدقىق ا أعلى لنت 
عذرله : 


حه ؟ 


ووضعت عدیله يدها على رأسها وتظاهرت بأنها داخت من السؤال 
وقالت : 


اتلھی » 4 
تم استدارت توأحه سناء وتقول : 


- دی جوازه یا خیبه مش روایه ۰ 


۹ ہہ 


وضحكت ليلى حتى طفرت الدموع الى عينيها وضمت سناء شفتيها 
الرقبقتين وحهى تخفى ابتسامتها واتسعت عيناها وهى تصطنع الدهشه 

آمال حاتتحوزه ازای ؟ 

وأدركت عديله أن سناء تتعانعل وأمسكت بذراعها وقالت 

- قومى » قومى يا مقصوفه الرقبه نروح ٠‏ 

ولم تتحرك سناء ` 

والنیی با عدیله ۰ حاتتجور ازای ؟ 

وقلبت عديله کفها : 

- حاتخلینی أقل آدبى - زى الناس - زى أمك ما اجوزت أبوك . 

وقلبت سناء یدها بدورها وهزت کتفها : 

- من غير حب ۰ من غير شعر . من غير شوق » من غير ٠۰‏ 

وقاطعتها عدیله وهی تجلس : 

- بس ؛ بس » انت حاتلضميهم » هأ احنا حافضمنهم ` 

وقالت ليلى ` 

- المسألة مش هزار با عديلة » انت زى أمك ؟ أفكارك زى أفكار 
آمك ؟ أمك اجوزت من غر حب لاٴنها ما کانتش تقدر تعمل غر کده › 
ما کانتش تقدر تختار » وان اختارت ما تقدرش تتجوز اللي اختارته . 
أمهاتنا كانوا حريم » ملكية للاأب بتنتقل للزوج » ولكن احنا مالناش 
عذر ٠‏ تعلیم واتعلمنا » وکل شیء فهمناه » وضروری نتحکم فی مصبر نا › 
الحبوان نفسه بيختار ٠‏ 
و تحمست سناء ومدت يدها تخبط بها على كف لبلى وتقول : 
- یا بت یاجامده » تعجبینی ۰ 
وقالت عديلة ببرود : 


- ومين قال لك ان جميله ما اختارتش ؟ 


¥ — 
وقالت ليلى ونظرة حزينة انيدو فى عينيها : 
لا باعدیله ۰ جميله ما اختارتش ٠‏ اللي اختار أم جميله والناس اللي 


حوالىها » والافكار القديمة بتاعتهم و 
وأكملت سناء كلام ليلى : 
ے ٠‏ ومواصفات ان الحلال ؛ انه نکون ابن ناس وکوسس ومرنشی 
ومقطوع من شجرة ولا بسکرش لا ندخنش ۰ 
وقالت عدبلة : 
ما بواحه صحبح » ضرورى تفھہموا إن الناس ۰٠ش‏ زى عض ۰ 
جميله عندها فكرة عن المجواز وبتحاول .تحققها » حميله عايزه العربسة 
وعايزه الفريجيدير وعايزه السوليتير وعايزه ٠٠‏ 


وأآكملت ستاء كلامها : 
الشارى اللىي يدفع أكتر » مش كده ؟ 

وتدخلت ليل فى الكلام : 

جمبله عابزه الحاجات دى كلها » لان الناس فهموها ان الحاجات دى 
مهمه » أن قيمة الانسان فى امتلاك الحاجات دى ٠‏ أن الانسان مايكو نش 
محترم الا اذا کان غنى ۰ 

وقالت سناء : 

لا » وفیه کمان نقطه تانیه »> هی جمیله مش کانت عابزه تتجوز 
واحد تانی ؟! 

وقالت عدبله : 

واحد تانی مین ؟ 


وأدركت ليلى أن عديله لا تعرف قصة جميله وممدوح وقالت لكى 
تستيعد الموضوع من المناقشة : 


- دا کان مجرد کلام 
وسادت فترة سكون نم قالت ليلى فى وجوم : 
عارفښ حکاية صفاء دی » مابتروحش آبدا من دماغی ۰ بتخلینی 


إ۷ س 


دایما أعتقد ان البنت النهارده ما تقدرشی تعش زی أمها ما كانت عانسد 
وقالت سناء : 
- العقلية قطعا اتغبرت » بالنسبة لا مهاتنا الجواز كان نصيب مكتوب 
على الجبین » لا الواحد بقدر بغیره ولا بهرب منه » ضروری يتقبله زى ما هو 
٠‏ وبالنسبهة لنا الوضع اتغبر لان عقلية الحريم اتغبرت ٠‏ النت النيارده 
ماتقبلش الوضع اللى كانت آمها بتقبله ٠‏ 
وقالت عديله : 
- طيب قومى يا حضرة المفتى الاعظم » قومى أحسن الساعه قربت على 
وقامت سناء وهى تضحك ووقفت عدیله فی وسط الححرة وقالت فى 
سخرية : 
واه احنا مصيبتنا سوده » على الاقل أمهاتنا كانوا فاهمين وضعهم . 
آما احنا » احتا ضایعی » لا احنا فاهمین اذا کنا حریم ولا مش حرم › ان 
كان الحب حرام ولا حلال » أهلنا بيقولوا حرام وراديو الحكومة طول اللىل 
والنهار بيغنى للحب والكتب بتقول للبنت روحى انت حره ٠‏ وان صدقت 
البنت تبقى همصيبة ›» تبقى سمعتها زفت وهباب : دالذمه دا وضع ؟ 
بالذمه احنا مش غلابه ؟! 
وأغمضت للى عينيها وارتجفت شفتها السغلى ورسمت سدھا عل 
حافة المقعد خطوطا متشابكه متعارضة ٠‏ وقالت عديله : 
بللا بينا » أظن اتفلسغتوا كفابه 
رضحکت سناء وقالت : 
- یعنی انت اللى ماتفلسفتيش ٠۰‏ 
وهزت عدیله کتفها وهی تبتسم : 
- بعنى ماليش نفس »› أهو اتفلسفت باللىي فيه القسمه ٠‏ 
ووقفت ليل تودعهم حتى اختفيا عن نظرها وأقفلت الاب 
ببطء واتجهت الى غرفتها وعند باب الغرفة توقفت قليلا ٠٠‏ لإ ٠‏ لا ٠‏ 
أنها لا تريد أن تنفرد بنفسها ٠٠١‏ واستدارت واتحهت الى غرفة الجلوس 


— V۲ 
ورفعت أمها‎ ٠ حبث جلست أمها الى آله الحياطة تخبط لها قميصا للنوم‎ 
: عينيها وقالت‎ 
نزلوا؟‎ 
!' انوه لوا‎ 


وظهرت عل ملامح الام علامات الارتياح » وابتسمت ليلى فى نفسهاء 
ان مها لا ترتاح ولا تطمئن حتى بنزل الضيوف ٠‏ 
وجلست ليل الى جانب أمها ومدت يدها الى كتاب على مائدة مجاورة 
وقلست صفحاته حتى وصلت الى الصفحة التى وقفت عندها وبدأت تقرأً 
وصروت آله الحباطة يصل الى أذنبها متصلا حينا ومتقطعا حينا آخر ٠‏ 


0 


دق جرس الاب الحارجى وجرت نويه الخادمه لتفتح الباب ٠و‏ إنضصحت 
خطوات فی SS‏ 
ووقف عصام على عتبةه الباب مترددا وعلى شفتيه يسمه مرتبكة ٠‏ 


وقالت الام هة 
- هو محمود لسه ما حاش ؟ 
- زمانه جای - ادخل باینی ۰ 
وجلس عصام عل مقعد يواجه لبلى وأآمها ٠‏ وحجبت ليلى وجهها بالكتاب 
ونظاهرت باستئتاف القراءة ٤‏ وواصلت آمها العمل بعد أن قالت لعصام: 
- مبروك يا بنى عقبال عندك ٠‏ 
على ليلى وليلى تتظاهر بالقراءة ٠‏ 
- بتقری أيه ٦‏ 


اذا كنت عازه تقری کتب قديمه عنداږ کنب 
EY‏ عصام اسسم آحد الو لفس 
ج قر بت له (i‏ کن سلامه موسی احسن ۰ 
ومال هو نصغه الإأعلى ل امام وهو بحادا عبر الححرة : 
- أحسن فى إبه ؟ 
- سلامه موسى بيقول اللي حر عايز بقوله علي طول . ولكن الشانى 
بيلف ويدور وف وف علي مأ بقول اللي هو غأيز يتوه 
ز نظرت ليلى الى عام نظرة مباشرة صريحة ٠‏ احير وجهه وحك ذقنه 
بده تم ابتسسم وقال : 
- انت أصلك لسه صغرره بالل . ومش غاعہه ان فبه ظروف تخل 
الكاتب ما يقدرش بقول اللىي هو عابزه مباشرة ٠‏ 
وتوقفت آلة الحياطة وقالت الام 
- ونوبتوا أمتی ان شاء الله ؟ 
والتفت اليا عصام وق عينيه نظرة مرتکه وکاله ضبط وحو يرتکب 
جریمه رقال : 
- العريس عايز النهارده قبل بكره ٠‏ رلكن أنا بقوال كفايه الحطو به 
دلوقت . والجواز لا تبقى تأاخد التو جنهة 
رقالت الام : 


ب طعا با یا بنتی › عد التعب د! کله . نخر ج من عر شهاده 
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ودارت آلة الحباطه من حديد ٠‏ 


بعنى انت اللي حاتر ږو حی ا لجامعة 
ومارحشس له ؟ 
وفایدتها أيه ؟ کل بنت مسبرها الجواز : 
وتوقفت الام عن العمل و ضحکت ضحكها :لقصيرة إللطرفه 
- يسلم فمك يابنى ٠‏ طول عمرك عاقل ٠‏ مش زى الشعنونه دق 
وأخوها ٠‏ 
وبدأت ليلى ترسم بيدها على ثوبها خطوطا متوازية لا تتقأبل ورفعت 
راسها وقالت فى جد ووجوم : 
- عارف با عصام . أنا ما كنتش عارفه أنك رجعی کده ! 
وفلت الخبط من !لابرة وانهمكت الام فى لضمه ٠‏ 
- آنا مش رجعى با ليلى » ولكن أنا عأيش فى الجامعة وأدرى دظروفها 
وما أحبش ان أختى تكون فها ولا أنت ٠‏ وآنت ٠‏ 
وار تجفت شفته السفلĞى‏ وغزا عينيه حزن‌عميق » بعكس‌رغبه حبيسه 
ترتجف فى أعماقه » رغبة فى الاندماج بهذه الفتاة التى تجلس أمامه . 
ودخل إلحيط فى الابرة وانفرج وجه الام ٠‏ 
النظرة احساسه » ولمعت الدموع فى عينيها وتناولت الكتاب الملقى الى 
جانبها فى اهفه وغطت به وجهها ۰ 
وقالت أمهاأ : 


وباغتته کلماتها من جدید وقال مرتبکا : 


- بلاش تعب پاخالتی ٠‏ 

مافیش تعب » آنا خارجه بره عل کل حال ۰ 

وأدار ر عصام رأسه حتى اطمئن الى ان e‏ قل لا 
وهو یتململ فی جلسته ثم وقف واتجه الى لي وهى ما تزالى تغطى ر حهها 
بالكتاب ووقف علي us‏ تقل 

- لیل 

وسقط الكتاب من بين يدى ليل ومالت لتستعيده ٠‏ ورفعت إلى عام 
وجهها تدريجيا وهى اديه بدورها ٠‏ بشفتيها المنفرحتين » بخدبيا 
الورديين ؛ بعينيها اللتين تلتمعان فى خط من نور * واقترب عصام مها 
وكأنه مشسدود اليها بقوة هاللة » قوة لا تقاوم . وقال : 

- آنت عارفه ؟ مش کده ؟ عارفه من غر ما أقول 

ولم تستطع ليلى أن تتكلم > ضمت شفتهأ فى شبه ابتسامه وأغمضست 
عبننها وهزت رسها من اع الى أسفل هزات متكررة تم فتحت عبنبها 
على سعتهما بغتة » وكأن فكرة طرأت لها ٠‏ فكرة 'نتقصت من مد السعادء 
التى غمرت كل ذرة من جسمها ٠‏ وهبت واقفه وقالت فى صو 
مشروح : 

لکن انت ما جتشض یا عصام ء کل لایام دی ما جتش ۰ له ؟ ليه 


وار تسم على وجهها الم لا بحتمل ٠‏ ومد عصام ذراعيه لمحتضنها 
لبؤكد لها أنه لا بستطيع » حتى لو أراد » أن يبتعد عنها ثم توقفت ذراعاء 
فى الهواء لحظة وانهارت لقيلة الى جانبيه ٠‏ وأشاح بورجهه عنها وهر 
عا ان 
وأشأرت لل بيدها لى صدرها فى دهشه : 
خابف منی ؟ منی أنا ؛ 
و'بتسم وهو ينظر اليه فى حنان 
- خايف عليك ٠‏ 
هن ابه ؛ 
وقال عصام بعد تردد : 


۷١ 


ت هن فی ٠‏ ومن الناس ومن الظروف ومن ٠٠‏ فى الحقيقه مش 
عارف أفهمك الموقف ازای يا ليل ٠‏ 
والناس ماله رمالنا یا عصام ؟؛ أنا مش فاهہه حاجه » مش فاهمه 
حاحه خالص و ۰۰ 
وتوقفت ليل عن الكلام حن سمعت خطوات أمها تقترب من الححرة 
واتحه عصام إلى آله الخياطة وتظاعر بفحص القميص ٠“‏ 
وقالت الام للبلى وهى تتجه الى مكانها : 
- هو ابه اللي انت مش فاهماه ؛ 
وقالت ليلى فى ارتباك : 
رجلست الام أمام آلة الحاطه وهی تقول : 
وزال ارتباك ليلى ومالت برأسها الى كتفها وهی تبتسم فى خبث . 
عصام مس عایز نفهسنی 
وأخفى عصام ادتسامته ونظر الى خالته وهو قف تحاهها وقال : 
أنا قلت لا' با خالتى ! 
- أبدا يابنى ٠‏ طول عمرك ابن حلال وبتفهمها كل حاجة » مش 
حمحمود الى ماعندوش صبر ۰ 
ودقت لبلى الاأرض بقدمها وعيناها تلمعان فى شقاوه : 


= حتی کمان مش عارف ۰ مش عارف بفهمنی ۰۰ 

وانفحرت فى الضحك » والتفت الها عصام وود لو استطاع أن 
بحتضنها ب ذراعيه » أن يدفن هذا الوحه الضاحك فى صدره ويکتم 
هذه الضحكات بقبلاته قبلة وراء قبلة ٠‏ ود لو استطاع أن بحتوبها » أن 
بفنبها فيه فلا تضحك منه ولا تضحك الا له ولا ٠٠٠‏ 

وسمع صوت مفتاح يفتح الباب الخارجى وتوقفت ليلى عن الضحك 


+ ٭+ چ چ 
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ودخل محمود وصافح عصاما فى حرارة وکأنه ! تم یرہ من سنین م 
قبل أمه فى فمها وفى جبينها وخدبها قبلات صغيرة متنالرة درحى نشار یه 


ما تتکسف با محمود ۰ 


ووجهها بحمر كفتاة فى الرابعة عشرة من عمرعا وبدعأ تمس عى 


س 


ارتباك على شعرها الذى تسللت البه خيوط من فته زنحمود بحن 
ونقول : 
ايه ؟ الواحد مانقدرش نوس أمه كمان ؟! أمال بأ أخوانا يموع 
مين ؟ ايه رأيك فى المشكله دى با عصام ؟ 
وأد ركت ليلى وهى تنظر الى أخيها أنه قد مر بمرحله الغق . وأنه فد 
اتخذ قرارا ٠٠‏ وجلست عل مقعدها وقد ركزت عبنيها عابه . 
زرقال عصام : 


- لا » دا أنت رابق أوى النهاردة ' 
وقال محمود : 

قرار رات با أستاذ . قر ارات خطرة ۹ 

وانسحبت رحغه ال جسم لیل وتر کزت فی را سها ٠١‏ محمود داعس 
ای القناة »› ال القناة ٠‏ وترددت هذه اکلنات نی راسیا وګانيا نشد 


وغزت جسمها موجه من فخر »> من حنان ۰ من خوف › رهبت واقغه 
واندفعت الى محمود وعيناها تلمعان ٠‏ أرادت أن تحتضنه وتقله ولکن 
عندما حاذته انحرفت عنه فی خجل وقالت صوت مر تحشف دون أن تنعلر 
الىه : 


- أعمللى لك شای با محمود ؟ 


وأدرك محمود أن لل قد فهمت ولبخفى تأثره حذب شعرها مفر اا 
راسیا الىه وقال : 


- بعدين » بعدين با ليل ٠‏ 
وعادت لبلى ای مکانہا وعصام بقول : 


- ۷۸ 


_ والحفلة كانت كويسة ؟ 

حفلة ابه » ودا وقت حفلات ! أنا مش فاضى للكلام الفارغ ده ٠‏ 
ولكن على فكرة انت يعنى خرجت من الكليه من غير احم ولا دستور 

کت نان * 

- تعبان ولا حيبت تلىس وتستوحه عشان المفلة ؟ 

- آدینی مارحتهاش یاسیدی ۰۰ 

أمال الوحاهة دى عشان أيه ؟ 

- کنت رایح وبعدین غیرت رآبی ۰۰ 

وابتسم محمود فی خبث وقال : 

- ولكن صاحبتنا حاتزعل ٠۰‏ حاتزعل تمام ٠‏ 

ولمح عصام لبلى تنظر اليه » راحمر وجهه وقال : 

أنت حاتليخ ٠‏ 

ورفع محمود كتفيه وذراعيه واصطنم البراءة وقال : 

- أنا قلت حاجة ! حا أغير هدومى وأجيلك » عندى أخبار خطرة 


وحرح محمود ° 


¥ ¥ ¥ +¥ 

حلست ليلى صامتة وقد جمد وجهها وإستأنفت أمها عملها ٠‏ 
وبدأت آله الحباطة تدور وتطن فى أذنى ليلى » وارتفع طتينها تدريجا 
حتی خیل الیھا أنھا اصبحت معاول تدق فی راسها بعنف ۰ 
والاآله تدور والمعاول تطرق فی رآسها بعنف ٠‏ وارنفع الدم فى 
جسد لبلى وتركز فى رأسها وتقدمت نحو عصام وقد أعطت ظهرها لامها 


۷۹ س 


وبدأت شفتاها تکون کلمات دون أن برتغم صوتیا وعی ندعم کلماتها 
باشارات من بدها : 


- مین هی ؟ مین هی ؟ 
وأغمض عصام عينيه ٠٠‏ مجنونه ٠٠‏ قد تلتفت أميا . قد يدخل 


محمود » ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل فى هذه المجنونة ؟ 
وتوقفت الاألة وهزت لبلى رأسها وكأنها تستىقض من النرم 


ماتروحی یابنتی تشوفی الشای ! هى طبخه ولا أيه ؟! 

ولكن الخادمه دخلت بالشاى فى هذه اللحظة ووضعته على مائدة 
صغرة أمام عصام 

وعادت ليل الى مكانها وقد جمد وجهها ٠‏ ونظر إليها عصام منطرف 
عينه ورأى فى عينيها نظرة أكدت له أن الخحطر لم بنته بعد » وأآفرغ 
فنحانا من الشای وسار به الى آله الحاطة ووضعه علها وقال : 

ما تتفضل با خالتى ٠‏ 

اشرب انت با عصام » آنا ماأشرش شای دلوقت ۰۰ 

وجر عصام مقعدا من اليزران وجلس بشرب الشاى فى حمى 
خالته ۰ 
وبدأت الاألة تدور من جديد والمطارق تقرع فى رأس ليلى والدم 
یت رکز فى رأسها ٠‏ وبيد مر تجفة انتزعت ورقه من كراسه تجاررها وبقلم 
رصاص كتبت فبها شيئا وطوتها وقامت واقفه ٠‏ ووقف الفنجان فى بد 
عصام ٠‏ وتقدمت منه لیل وحاذته معطبه وحهها لامها ومالت علل آله 

= ی عل ابد 

ومن تحت الاالة أسقطت الورقة المطوية فى بيد عصام البسرى 
وعادت ای مکا نیا بالمقص : 

وبقبت الورقة كقطعة الثلع فى بد عصام وظلى منحنيا فترة لانجروٰ 


- A>: 
: على فضها ثم مد يديه تحت الاالة وقرأ‎ 


من هى ؟ ما هى علاقتك بها ؟ أجب فى الحال والا سألتك أمام 


الجميع 


وتطلعم عصام الى ليل وقد جلست تقص أظافرها متظاهرة بعدم 
الاكتراث وفى عينيها نفس النظرة ا!لحطرة ٠٠‏ قد تفعلها » انه بعرفها . 
بعرفها مندفعة الى أقصى حد » تفكر بقلبها لا بعقلها كما يقول أبوها .٠‏ 


وبدا عصام یشعر بصوت الاّلة فی أذنیه وفی کیانه بأاجمعه . 
وهی تدور فی رتابة ونظام ۰ تدور وتدق » تدق ۰۰ ک ٠*١‏ كالساعة . 
يجب أن يتصرف قبل أن يرجع محمود » يجب › والااله يرتفع صوتها 
تدریجیا وتدق والوقت یمضی » ووجهه یکفپر وعیناه تدوران بین الباب 
وليلى فى سرعة وفى جنون ٠٠‏ كيف ؟ كيف يتصرف ؟ والااله تدق . 
ماذا يقول لهذه المحنونة ؟ وكيف ؟ والاآله تدق وتدق ٠٠‏ 


ونهض عصام واقفا وقد ارنسہت عل وجهه علامات الغضب وسار 
الى ليلى بخطوات بطيئة ثقيلة وهو بخرج من جيبه قلما ويفتحه ويقول : 


شفت القلم الجاف دا يا ليلى ؟ 


ويقترب من المائدة التى تجلس بجوارها ويخرج من جيه هذ كرة . 
ويضعها على المائدة وينحنى عليها بالقلم وهو يقول : 


- شوفی قد ايه خطه لطیف ۰ 


ويكتب على صفحة بيضاء كلمة بالا"نجليزية ثم يشطبها فى ارتباك 
ویکتب : 


أنت مجنونة وآنا أحبك ٠‏ 
وکان هذا ما انتوی کتابته ¢ ولکنه یری النظرة التى شرق فی 


عينيها ويود لو قضى بقية عمره يكتب وهى تنظر اليه ٠‏ ويكتب من 


~~ A\ 


أحيك » إحيك : حبك ٠°‏ 


وفى سرعة » وفى عنف ٠‏ وفى قوة برسم تحت الكلمات خطوطا 
ثقبلة » خطوطا عمبقة : خطوطا تمزق الورقة » والدم يتركز فى رأسره 


سے 
Cn‏ ر 


والااله تطرف فى رأسه » ثم يشعر بمفصة فى حلقه » وربلوى ورجبه عدا 
عنها ودر SS ah ahs‏ + جهو "ر 


= 
عصام بيد مرتجفه سبجارة يشعلها » ويمتص الد حجان وبختزله فی 
صسدره » وبظل مطبقا فمه برهھ نم فتحه > وبتصاعد دخان ى حلقات . 


حلقات متشابکه - > وهه پل النظر إلبها تم بنغرح ورجبه 


جن 


احتاحت E‏ فورد ۷ طاق < تحتل ٤‏ فوره م بعأادة هل حل 
۰ ر 
ا 1 


وامھا ؟ آمھا تحلس ایی حانھا تخل ذیل اغەس ایرد م 


وقفزت ليلى واقغة واندفعت خارجة من الححرة ٠‏ 
٭ + + چ 

وقال محمہود وهو بدخل منامته : 

ابه یا ست ماما » مافیش عشا النهارده دلا ابه ؟ 

وغرزت الام الابرة فى القميص وقامت واقفه وعندما وصلت الى 
الباب » استدارت وكأن فكرة طرأت علبها وقالت لمحمود : 

a 

تجوز ! تتجوز مين ؟ 

وخرجت الام من الحجرة وقال عصام فى تردد : 


- العريس » العريس اياه ٠٠‏ اا 
ال ٠‏ وج = م أ ) 


- A۲ 


وواحه محمود عصام : 
ازای یا عصام » ازای انت وافقت عل حاجه زی دی ؟ 
با خی ھی عادزه وآمها عازه حااعمل ابه آنا ؟ 


وجلس 


محمود فی مقعد مجاور صامتا ئم قال ٠‏ 
حرام عليكم » الجواز من غير حب مش جواز » دا ٠٠٠‏ 


ولم يكمل محمود › واحمر وجه عصام › أدرك الكلمة التى أراد 
محمود استعمالها والتى استعلها كثيرا من قبل كلما ناقشا موضوع 
الزواج كموضوع عام دون تحديد أشخاص ٠‏ 

وقال محمود بارتباك وهو ينوى انهاء الموضوع ٠‏ 

أنا طبعا تكلمت كلام عام ٠‏ 

وال عام ى ق ` 

- طيب تسمح قنزل الاأرض شويه . 

ارض ! أرض ابه ؟ 


- بعنى نتكلم فى الواقع » مانحلقش فى نظربات وافكار أكس 
مننا ۰ فی حالتی أنا تقترح ابه ؟ 


حالتك ؟! 

- بعنى تقترح أيه فى موضوع جميله » أعمل أيه أنا کانسان 
مسئول عنها ؟ أطلقها فى الشوارع عشان تحب ؟! 

ما حدش قول کده ولك البنت صغارهة وقدامها فر ص کتره 
ومافیش داعى للاستعجال ٠‏ 

وقال عصام فی احتداد : 

- کل ده تسويف » هروب فن المشكلة › الجواز السليم ضرورى 


يكون أساسه الحب » والراجل عشان يتجوز ضرورى يحب وكذلك البنت 
مش کت ؟ 


- AY 


- تمام 
ووقف عصام وقد أفقده الغضب السيطرة على نه وواحه عو 
وقال بصوت ثقيل : 


- طيب » نفرض همثلا انك اكتشفت أن ليلى بتحب ١‏ تعمل ابه ؟ 


1 


وندت الدمشة على وجه محمود وقال : 

ليلى ! - ليلى أختى ؟! 

- ايوه ليل - ليلى اختك ٠‏ 

افرض '! 

وتنهد محمود فی ارتیاح وهز کتفه وقال : 

- وأفرض ليه ! ليلى صفیره ومش ملتفتة حاحات زی دى ۰ 

- تمام زی ما آنا قلت » کلام نظری ۰ کلام جمیل ۰ کلام مغصول 
عن الواقع » واللى على البر عوام ٠‏ 

وضحك فى سخربة ثم استأنف كلامه : 


(n 


البنت ضرورى تحب وتتجوز على حب ۰ کل بنت › أی بنت » 
بس مش أاختى ولا أختك ٠۰‏ أخوات الناس التانيي ٠‏ مش كده؟ 


وسکت محمود ° 
وقال عصام فى قسوة وهو يضبق الحلقة حول محمود : 
اا مالك ال ا مدد + ماتارک ه٠‏ 


وأشأح محمود بنظره بعيدا فى اتحاه النافذة وقال وهو هز 
شف 


- سۆال ابه ؟ 


وأطلت ليلى بوجهها من الباب ولم برها أحد منهما ٠.٠‏ 


وقأل عصا م نهدوء : 
_ لو اكتشسفت أن ليل بتحب ١‏ تعمل أيه ؟ 
وضحكت ليلى كأنها وجدت لعبة مسليه وقالت : 


صحيح يا دحمود » لو اكتشفت إنى با أحب ١‏ تعمل أيه ؟ 


وجاء كلام ليلى مباغتا لكليهما فاستدارا على عجل يواجهانها » حمود 


© + 


بوجه مذهول وعصام بوجه متوجس 
ورأى محمود المسمهة ۳ عينبها وفى شفتىها واطمئن ١‏ أدرك أنها 
لا تعنی ما تقولڵه ۰ 
وعادت ليلى تقول وهى تہتسم : 
- تعمل ابه ؟ والنمى تعمل ابه بأ محمود : 


أقخلك » اقتلك قل 


اډ چ و 
على ماتدة العشاء حلس دعحمه د !ی جانب عصام وقی دو حھتهھہا سل 
وأمامهم أطباق من اللوخية باللحمة ٠‏ والاأرز والجبن والمحلاره 


والزيتون الاأسود ٠‏ 


وقال 

یعنی آنا رجل نظری › مش کده یا عصام ؟ 

ومد عصام بده بالسکین وقطع قطعه من الجن نقلها الى طبقه » 
وقال وعو يبتسم : 

- ودی عایزه کلام ۰۰ 

وبدأت ليل تغرف فى طبقها جانبا من الاأرز ٠‏ ولكن محمود لم بيدا 
الكل کان نفعلا الى حد لم يستطع معه البدء فى الإأكل ل > 
وهی ترفبه : 


ما تاکل با محمود ۰۰ 
ت خالا ٠*١‏ 


~~ A _ 


س 
الملعقه فى الطبق ثم سحب بده من جديد ٠٠‏ كان لا بد أن بعلن لهم 
احبر ولكن كيف ؛ يجب أن بعلنه بطريقه تناسب أهميته » طريقه 
تهزهبا هزا . 
وقال عصام : 
وابه أخبارك ا محمود ؟ 


ومد محمود بده الى الملعقه وقرب طقه الى طبق اللوخبة وحمس 


وأشرق وجه محمود وانسعت حدقتا عينيه وفرك يديه فى ارتياح . 
وترك توانى تمر دون أن بيجيب ٠*٠‏ ثواني مشسحونة بالانتظار » بالتوقع ٠‏ 
وتوقفت يد ليلى بالملعقه فوق طبق الاأرز ٠‏ 
وقال محمود : 
غار کار : 
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عذابة أخرح ورقة بيضاء مطوبه بسطهاً › فى بطء مد بده نها » ووضع 


وتطلع عصام ی اهتمام * ومد معمود ندا مر تحفة ا حه هة 


قحت عينى عصام » ونظر عصام الى الورقه ٠‏ وسقطت المعاقه من بد لا 
على طرف الطبقه محدثة رنينا 
يديه وقربها من عينيه وبعد برهة قال لمحمود فى دهشه : 


أنه ده ؟! 


جدول مین ؟ 
رفع محمود رأسه والتمعت عيناه وأشار باصبعه الى صدره وقال 
- جدولی » جدول أنا ٠۰‏ 

وقال عصام : 

انت اتطوعت ؟ 

وهز محمود رأسه : 


- A1 


واتدیت التدریب كيان ٠‏ 
فيل ٠۰‏ ؟ 

وحتسافر امتی ۰۰ ؟ 

بعد خمستاشر يرم * 

وشق صدر لیل خوف حاد کأنه سکیل ۰٠۰‏ لقد تحدد کل شیء» تحدد 
موعد السفر وسيذهب محمود وقد ٠٠١‏ قد لا يعود ٠‏ وسحبت لبلى ذراعيها 
الممدودة على المائدة فى حرص وفى بطء شديدين كأنها تخشى أن براها 
أحد وهى تفعل ذلك ٠‏ 

وبدأ محمود يأكل وهو يقول : 

- ابه رأيك ؟ 

مش تسرعت شویه ؟ مش کان بصع تنتظر شویه لا نشوف ايه 
تطورات الموقف ؟ 

وتوقف محمود عن الا كل وأمسك بطرف لالمائدة بكلتا قبضتيه رقال 
دون تردد وكأنه قد أعد من قبل الرد على مثل هذا السؤال : 

- احنا اللى حانحدد تطورات الموقف يا عصام » أنا وانت وكل مصرى » 
مش حد تانی ۰ 

وعلت جسم ليلى رجفة كالرجفة التى تصيب الانسان من مس الكهرباء 
وتركزت الرجفة فى رأسها حتى خيل اليها ان شعر رأسها قد وقف ٠‏ 
ومدت يدها فى تخبط عبر المائدة تريد أن تلمس يد محمود » وقالت فى 
صوت مخنوق : 

- مبروك با محمود مبروك ۰ 

وبدا عصام واججا وهو يفرد جانبا من الجبن على قطعة من العيش › 
یسوبه ویعید تسویته من جدید ۰ ان محمود ينتظر منه أن يتكلم ۰ 
لقد قال أنه سيذهب هو ايضا الى القناة » لكنه لم يكن يعرف أن مود 
سيندفع هكذا ويبدأً التدريب ويحدد موعد السفر ! يجب اسظار تطورات 


— AY 
٠بارحلا الموقف ١ان العملية كما هى عملية انتحارية وقد تحلب على اليلد‎ 
: وکال محمود‎ 
٠ والله حاتوحشسنا ملوخبه !الست ماما‎ - 
: وقالت ليلي وى تبكى وتضحك فى نفس الوقت‎ 
٠ حانبقی نبعت لك ملرخية يا محمود » ملرخیه فى ترهس‎ 
انهما يتكلمان وكأن ليس فى الغرفة‎ ٠١ ووقفت السكين فى يد عصام‎ 


غر هما وکاله ليس موحردا »> وکانه لا بحلس علي المائدة معهما ١‏ ونا » 


.ی 
ليلى عيناها على محمود لا ترفعهما اليه هو وكأنها لاتراه وكأنها أخرجته 
م دائرة بصرها > ومن حہاتھا ۰۰ احنا الى حانحدد تطو رات لاقت : 


آنا وأنت ٠٠٠١‏ ألا ٠٠۰‏ أزا . 
ا 
وقالت سل : 
ا رھت U‏ »> با ریت افدر ارو معا با محمو د 
وضحك محمود : 
لسه شويه » لا ا!لرجاله بخلصوا » أبقوا اطلعوا آنتم باستات . 


وغلى الدم فى عروق عصام ٠٠‏ انه ليس أقل رجوله ولا حماسه رلا 
والمسالة . لست مساله و طنىة أو رحولة > المساله ماه ر تمق أو تهور . 


ومالت لبلى بنصفها الا على على المائدة رقالت فى همس رهى تلفت 
حولها : 


- بس المهم ان بابا وماما ها يعرفوش › لو عرفوا ٠٠‏ 
وقال محمود : 

- آنا عارف » عارف انهم حايتەبونى ٠‏ 

وهزت ليل رأسها فى بأس : 

مش حايفهموا » »شس حابقدروا بفهہوا ۰۰ 


ثم تسربت رنه من السخربة !لي صوتها وهى تكمل : 


-— AA —- 


حابقولوا اتعقل فكر › !ستنى لا تشوف حأبحصل ابه ٠‏ 
وتطلع عصام الى باب الغرفة وود لو استطاع أن يهرب ١٠لا‏ ء لا مكان 
له هنا » وهما بعيدان عنه » وهو وحيد » وحید وکأنه قف فى صحراء 
موحشة ٠۰‏ 
وقال محمود وهو يبتسم ابتسامة واسعة : 
هم حابقولوا کده بس ٠‏ بكره يقولوا الامثال والمحكم الغالية اياما ٠‏ 
وهزت لبلى رأسها وهى تكتم ضحكتها وقالت : 
- الباب اللى يجيلك منه الريع 
سده واستر یح 
وبدأت هى ومحمود يتناوبان الا"مثال وهما يتصتعان الجد وكأنهما 
يلعبان لعبة مسلية : 
- وفى التأنى السلامة ٠٠١‏ 
- وفى العجلة الندامة ٠‏ 
- ونومه وتمططه ٠٠١۰‏ 
- أحسن من فرح طيطه ٠‏ 
_ وان كان لك عند الكلب حاجه ٠٠١‏ 
- قل له یا سیدی ۰ 
- والطر اللي تقصص ربشه ٠٠١‏ 
- ما يعرفش بطر ٠‏ 
وانفجرا ضاحكين كطفلين يلهوان ٠‏ ومدت ليلى منديلها تمسح دمعة 
سقطت على خدها ٠‏ والتقت عيناها بعينى عصام ونظرت اليه فى دهشة 
لن تنظر اله ؛ لن تستجدى منه شيئا » ان الحب لا بستجدى » حب 
مصر لا يستجدى » ان لم ينبع من القلب فلا فائدة » لا فائدة ٠‏ 
ومسحت لیلى عينيها وقالت تخاطب محمود : 
طیب وبابا ! 


بابا حابکشر وبشاور وبقول : 


¢ دەمسارر ژر 

وا کلت ج کلام محمو د وی کخم مخار 
اشاړرات مسر حه مبالغ فها : 

آنا غارف » ال مر که دی مش حاتحہی الا الخر ای ٠۰‏ اران ٠‏ 


لے اں ۰ 


ووجد ءصمام نفسه يغرق فى الضحك ٠‏ وتتابعت عله الضسحكات 
متتالية متلاحقه وانحنى على الائدة ٠‏ 
وحين اسستقام اكتشف أن سكيئة حلوة قد إنسابت الي نغسه » 
سكبنة ۾ يقس E‏ 
ورکڙ عد ام عبنیه على محمود وقال فی صوت هاأدیء : 
- يا قرى ألمحق أسافر فى الدفعه بتاعتك ؟ 
وشي هذه المرة تعمد عصام أن يتحاشى نظرات لبلى التى انصبت عله 


۰ لا ان قراره هو قراره اخاص » لم پکن لپا يد فيه » ویجب أن تدرلا 
ذلك تماما ۰ 
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وعندما خرج عصام أسرعت ليلى وراءه وقال محمود : 
- على ف ؟ 
وردت لل فى اضطراب : 
- عصام نسى قلمه ٠‏ 
وجرت خلف عصام على السلم » وصاحت : 
عصام ٠.٠۰‏ 
واستدار عصام بواجهها وهو على بعد درجات منها » وقالت ليل نصوت 

مرتفع وهى تشير بيدها أشارات مبهمة : 

القلم » قلمك » : نسىثه ٠‏ 
و نحسس عصام امه ووحده فی مکانه وقالت لبلى هأمسه : 


الورقه ۰ 


کی ٭ ۹ 


وقلب عصام يده متسائلا ۰ رهمست لیلى من جديد رقد فرغ 
صبرها : 
- الورقة الى فى المذكرة ٠‏ 

رفهم عصام ۰ رهز رأسه وهو ېتسم متعجبا من اندفاعپا ٠٠‏ ونزل 
خطوات السلم فى بطء وهو بنظر فى عينيها ٠٠١‏ وأعط اها المذكرة 
بأكملها ` 

وبدأ يطلع درجات السلم وهو يبتعد عنها درجة بعد درجة » وهى 

واستدار عصام فجأة وجرى الى ليل ومد يدا متخبطة تمسح على 
وجهها نم تمتد الى شعرها فتشره ٠‏ 

وصعد درجات السلم قغزا وهو يجرى مقطوع الا"نفاس الى بيته ٠‏ 


= 


وتدفق نبع صاف يجرى » داعترضت المستنقعات محرى النبع فى 
الطربق »ء تريد أن تمتصه » أن تفنيه فيا › أن تحیله برکودما الى 
ركود ٠‏ والنبع فتى فوار جياش عميق » والمستنقعات عتيقة ترسبت على 
مر السنين » تجثم على أرض مصر فى اطمئنان وهدوء » وصفحتها تلتمعم 
تحت أشعة الشمس ° 

ولكن تحت الصفحة اللامعة طبن » طين يسد مجرى النبع » والنيع 
الجياش الفوار يشق مجراه فى صعوبة بين الطين » ويخلف وراءه جانبا 
من مياهه الصافية - التهمها الطين - ثم يندفع جياشا فوارا الى آخر 
الطريق 

وفى آخر الطريق سد » سد من صخور * 

والمستنقعات تجثم فى اطمثنان وفى هدوء ٠٠‏ لاجدوى من الانطلاق 
٠‏ لا جدوى من الاندفاع ٠٠‏ الركود قرين الحكمة ٠٠‏ 

وصفحه المستنقعات تلتمع تحت أشعة الشمس ٠‏ 

RkxXKkk 

أعلن محمود وعصام قرارهما لاعائلتين لبلة السفر » وكان على كل 

منهما أن بواجه عاثلته قبل أن يواجه العدو ٠‏ واختلفت الاأسالىب وفقا 


ا د 


لاختلاف العائلتين ولكن الاختلاف كان اختلافا مظهر يا ° وكانت الا سالب 
فى جوهرها راحدة متكررة > دعوة للتعقل والتأنى ٠‏ وعدم التهور 
والاندفاع ثم محاولة للحد من هذا الاندفاع والانطلاق بالتمديد حسنا 
وباثارة الناحية العاطفية حينا آخر . 

وی بيت محمد افندى سليمان تكتلت العاللتان لمواحهة الموقف 
وعل الا"ريكه حلست الا'ختان سنه همانم وسہ مره هانم رقد شحب 
لو نهما ٤‏ وعلی بممنهما غي المقعد المحارر حلس سل مان أفنندی رڪ 
يسارهما جلست جميله » وعلى الاأريكة المقابلة عصام ومحمود » وخفهما 
فى الفراغ بين الا'ريكة والنافذة وقفت لى ٠‏ 


کانت الاأخبار قد هزت الاأختن وشل كيان كل منهما خورف من 
فقد وحیدھا » وال جانب الخوف کانت سمیہ ھانم تعانی ألا ممضا پنخر 
فی رأسها کاخمی ٠‏ كيف ؟ كيف استطأع عصام أن بخدعها ؟ :نه لم يخف 
عنها أبدا شلا » فکیف أخفى عنها هذه الاأخبأر طوال هذه الا يام ؟!.. 
وشعرت سميره هانم بشسعور الزوجه المحبة المحبوبة النى تكتشف فجأة 
خبانه زوحها لها » وشلتها اأصدمة › حر دتها من مهار نها رمن اسلحتيا 
المتعددة » فلجأت الأ ختها » رألقت أختها العبء على زوحها س لمان أفندى 
فهو أعقل وأحكم وأقدر علي حل منل هذا الموقف الذى لم يسبق له مشيل 
کی عاراتی' ۰ 

ووضع سليمان أفندى رجلا علي رجل » رقال لمحمود وعصام انه لا 
يحاول اجبارهما علي العدول عن قرارهما » فالرأى الاأرل والاخر هما . 
وهو رجل يود أن يناقش الموضوع مع رجال مثله فى هدوء وترو 
وتعقل وحكمه ٠‏ وهو ليس أقل وطنية منهما ولكنه أكبر سنا وأكشر حكية 
وفھما لقائق !لامور > وهو لا يندفع وراء عاطفته مثلهما بل يغكر بعقله . 
وعقله يقول أن الحكومة غير جادة فى موقفها ٠‏ فالجيش مثلا لم يشسترك 
فى المع ركه ٠‏ وعناصر الخيانة متوفرة فى السراى والاحزاب وف المحكومة 
نفسها ٠‏ والجواسيس من المصردين بملاأون منطقة القنال » والمواد الغذائة 
تهرب الى القوات البريطانية على مرأى من المحكومة وعلى مسمع منها .٠‏ 
ومأذا تستطيحع الشحاعة والبطولة أل تفعلا تحاه هذه العوامل ؟ وماذا 
يستطيع حفنه من الفدائيي أن يفعلرا وهم يواجهون إلجيش الانجليزى 
المزرد بأحدثٹ الا سلح ! 

لا ٠٠‏ ان المسألة ميئوس منها ولن تجلب على البلاد الا الحراب ٠‏ 


۲ س 


ولو كان هناك جدرى لكان هو أول المشسحعين لهما على السقر بل 
لانضم اليهما شخصيا » لر قبل فى صفوف الفدائيين » ولكن لا جدو 
من الانطلاق » لا جدوی من الاندفاع ۰ 

وانخدع محمود وعصام بألصوت الهادىء » باللامح الهاد ئةالساكنة 
٠‏ بمنطق سليمان افندى الحكيم ٠‏ واندفعا بتناقشان مناقشه رجل 
لرجل ؛› وأخذا بتناوبان الحديث يفندان حجج سيان افندى ٠١‏ فالموجة 
الشعبيه كفيلة بأن ترغم الحكومة على اتخاذ اجراءات حازمة والا تعرضت 
للسقوط » وكفيلة بأن تخرس اللك وتسحق عناصر الحيانة ٠‏ والكفاح 
لن يبقى محصورا على حفنة من الغدائيين › بل سيمتد تدريجحيا حتى 
بشمل الجيش والشعب بأكمله ٠‏ وقد هدد ضباط الحيش فعلا بالاستقالة 
والانضمام الى الفدائيين ان لم بشترك المبش بأكمله فى المعركة .٠‏ 
كلامه * وتجمعت معالم الغضب فى وجهه ٠‏ 

واکتشت محمود وعصام أنهما قد خدعا » وآن المناقشه لم تكن 
بريثة كما ادعى » وانما هى محاولة مستترة لنعهما من السفر ٠‏ 

واضطر سليمان أفندى الى السفور » وخرج بالمناقشه الى نطاقها 
الشخصى البحت وصوته بحتد تدريجبا » وانفرد محمود هذه المرة 
بالاجابة : 

ليه انتم ؟! 

- ليه ابنى آنا »> مش أولاد الناس التانبي ؟ 

- ان کان کل واحد حایمنع أولاده » ما حدش حایسافر ۰ 

والدراسة ؟ 

٠ کے‎ 

طبعا انت بهمك ابه ؟! أبوك بيشقى ويعرق ويدوب عشان 
حضرتك تبقی بنی آدم ۰۰ 

- فيه حاجات كتير أهم من التعليم 

- اللى هى أيه يا حضرة ؟ 

أيه فابدة ان الواحد ببقى متعلم وعد ؟! 


کک 
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- أبوك آهو عاش کده » وجدك من قبله » يبقر! عبید ؟ 

واحتد محمود وفقد سیطرته على نفسه : 

طبعا عبد ۰۰ کل واحد ما بکافحش عشان بتحرر من 'لاستعمار 
واحتقن وجه الاب ؛› وقام واقغا » ونعت محمود بأله ابن عام 

رقليل التربية » لم قال فى سخريه : 

- حضرتك فاهم نفغسك بطل ۰ مش کده ؛ 

- أنا مش بطل . أنا راجل » راجل بيدافع عن حريته . 
- أنت مش رإحل ٠‏ أنت عيبل » عبل ضحكوا عليه ٠‏ 
_ ما حدش ضحك عل ٠۰‏ 


أنت فديه » خروف بتديحه المحكومه > عشتان قنع الد 


اا 
وطنه a‏ 


- أنا مايهمليش أيه غرض المكومة ٠‏ اللي ييمئى هو نرضى أنا 
وعرض الشعب ٠‏ 

- الشعب ! ٠٠‏ الشعب حاتخدمه لا تقع هناك من أوا i aad‏ 

وكتم الأب دموعه بصعوبه » وارتفع عويل كل من سنه هانم 
از سماره هانم 0 وأشاح محمود بوحهه دعدا لیخفى تأثره ٤‏ وقال Bs‏ 
بنظر الى الاأفق البعيد : 


_ آنا عارف » عأارف ومستعد للاحتمال ده ٠‏ 

واستدارت لبلى وواحهت النافذة ٠‏ 

وصرخ الاأب وقد بلغ به الفضب منتهاه ' 

طبعا مايهمكش ٠‏ بهمك أبه ؟ حضرتك تموت بطل › وتتنحرق 
أمك وينحرق أبوك ٠‏ وتنحرق أختك ` 


وشحب وجه محمود » وغشست عينيه طبقة من الدمو ع ٠‏ وقال فى 
هھ سا 


ا 8 . 


~۹٤ 


- أرجوك تفهم » أرجوك يا بابا حارل انك تفهم آنا ضروری آسافرء 


ما آقدرش ما اسافرش ۰ 


استدار وقال وقد جمد وجهه : 


مانئدة 


- لو سافرت ؛› لا آنت ابنى ولا أعرفك » وعتبة البيت ماتعتبهاش ٠‏ 
و توقف الاب عن الكلام ثم ارتجفت شفتاه وهو بقول : 
ان رحعت ۰۰ 
وخرج بهرول الى حجرته ۰ 
¥+ ¥ ¥ 
واتجهت أم محمود الى حيث يجلس ٠‏ ووقفت تستند بيديها على 
مستديرة تفصل بينها وينه وتقول : 
اعقل يابنى » عشان خاطرى ء عشان خاطر أمك الغليانه . 
وجمد وجه محمود وهو يتجه بنظره بعیدا عنها ۰ 
والتفتت الى عصام تستنجد به ٠‏ 
ومسح عصام وجهه لىدە ۰ 
ورکزت أمه عبنيها عله »> کان وحجهها ش احا ش حوب الموت 


وعقلها بدور ۰۰ لا يمن » لا يمكن أن يسافر عصام ٠۰‏ كل انسان الا 
عضام › ابنها » حبيبها ؛ رجلها ۰ لا يکن أن تعيش من غيره » ولا يوم 
ولا ساعة ٠‏ مأذا تعمل ؟ ماذا تعمل لتوقفه ؟! 
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وعادت أم محمود تلح على عصام : 

ها بتردش ليه یا عصام ؟ اتكلم يابنى ۰ 

وقال عصام دون أن بنظر الها : 

حاآتکلم اقول ايه یاخالتی ؟! 

وارتخت ذراعأها الى جانبها وقد جمدت فيهما الحياة » وقالت فى 
وكأنها لا تأمل فى شىء » وكأنها تقول ال جملة لمجرد أنها تكونت فى 


- عقل المجنون ده ٠‏ 
وضحكت سميره هانم فى سخربة مرة : 
- هو عصام فاضل فيه عقل » مأ طيره محمود ٠‏ المركه فى هحمود٠‏ 
واحتقن الدم فى وجه أم محمود والتفتت الى اختها : 
- أنا عارفه » آنت دايما تجيبى الذنب على محمود ' 
عصام طول عمره عاقل . وابنك اللي طول عمره شعنون . 
والتفت محمود الى لبلى وهى تقف وراءء » وار 
وقام عصام واقفا » وتقدم بخطوات بطيئه الى حيث تجلس أمه › 
ووقف أمامها وقد انفرجت ساقاه وارتحف صوته بالغضب وهو بقول : 
- آنا مش عیل عشان محمود بطر عقلٰ ۰ فاهمه ؟ 
- وبجب تفهمی کمان › انی هسافر بکرہ » میما عملت ۰ 
ورفعت اليه أمه وجهها » واحتد من جدید » وکاد بصرځ وعو بقول: 
صسافر ۰۰ مسافر ** فاهمه ؟ 
وقفزت أمه واقفةه » وألقت بنفسها عليه واحتضنتة و ھی ر دنست 
به فى حنون ٠‏ والتوى لسانها » وكأنها فقدت القدرة على النطق السلم 
وهی تقول : 
- ها أقدرش ٠۰‏ عصام ما أقدرش ما '٠‏ 
واشاح عصام بوجهه بعیدا عنها » وفی رقۀ حاول أن يتملس من 
ذراعيها » ولکنهما تشمشا به وکأنهما طوقان من حديد ۰ وفی عنف خلص 
نفسه من ذراعيها » وتراجع بظهره الى الوراء بعيدا عنها ٠‏ 
وجرت اليها جميله واحتضنتها من الحلف وهى تبكى وتقول : 
- حرام عليك يا عصام ؛ حرام عليك ٠‏ 
ومرت لحظه سكون لا يقطعها سوى عويل جميله ٠‏ 
ورفعت أم عصام رأسها ووجهها مأ زال مغطى بيديها » وحين 
استكمل الرأس ارتفاعه › آزاحت بدبھا عن وجھها وقد تغیر تغرا کلیا . 


١‏ ے 


كانت ملامع الوجه الناعم قد اكتسبت صرامة والعينان القاقتان 
قد اسستقرتا فى محجربهما » والفم المخدلى من جانبيه قد استقام ٠‏ 

ونظرت لحظه الى عصام وكأنها تقيسه ثم قالت : 

خلاص باعصام وا رارك اتی ؟ 

وهر عصام رآسه درن أن بتکلم ٠‏ 

وخلصت أم عصام نفسچا من بس ذراعی جمیله فی عنف » واندفعت 
تحرى الى النافدة . 


وشل الرعب الموجودين فى الحجرة وصرخت جميله صرخه مدوية ٠.‏ 
ولمحقت ليلى بخالتها وهى تتسلق قاعدة النافذة وتعلقت بكتفيها ٠‏ 
وصاحت ام عصام 
- سیبونی » سبونی أموت نضی › مش عازه اعيش . 
ونحى عصام ليلى » وجذب أمه من كتفيها بعنف الى أسفل ٠‏ وفى 
عنف أدارها اليه .» ووقف أمامها وجها لوجه ويداه ما زالتا على كتضيا . 
والتقت عيناه بعينيها فى نظرة طويلة . 
واوضت ام عصام عينها لحظه . والدم هود الى التدفق فى 
عروقها ٠‏ ولان وجهها » وعادت الى وط الححرة » خفيفة الحطوة › رافعة 
الراسن « وعلٰی و حهها راحه وسىكىنه 
وأمسكت جميله بذراع أمها وقالت لعصام : 
لا نا عل عا + : 
وسار عصام خلف أمه وحمله ` 
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وفی الساعة الحادية عشر مساء ونما کن محمود یحزم حاحاته » 
ارسل اليه عصام ورقة مطوبهة مع الخادمه ٠‏ 

وقرأً محمود الورقة والقاها الى لبلى وهى تجلس على طرف السرير: 

تفضلى با ستى ٠‏ 

وفى الورقه قرآت ليلى : 

« أمى مغمى عليها منذ ثلاث ساعات › أرسلت فى طلب الطبيب ولم 
يحضر بعد ٠‏ محمود ماذا أستطيع أن أفعل ؟ اننى لا أستطيع أن أتخل 
عن أمى وى فى هذه الجال » وبعد ما فعلته من أجلى ومن أحل جميله » لا 


— ۷ 


۰ ل بمکن با محمود ۰ أنت تفهم اليس كذلك ؟ وعندما تتحسن سأحاول 
اللحاف رك ٤‏ ج الىسلامه و قلسی معكڭ رمعکم حم عا * ( 

وقال محمود وغو برمی غا ذله صو ف کی الحقسسه 

- وحانعمل أيه بقلبه » حاينفعنا فى أيه ؟! 

ولم کک لمل کس اليه ۰ ګانت تنظر ددا ر ھی تفکر فحأة 
ركزت عينيها على محمود وهو يجلس الى حانب الحقيية وقالت : 

ج تفتکر دا محمود › خالتی عبانه صحبح ¢ 

وقطلع الها دحمو د فی نلاههة له م قغز ءاقفا وقد اعت حدقةا 
عينيه : 

SF 8 5 5‏ 1 مش قول 


کک اتسامتها وهزت رأسها وقد ضاقت عىناها فی حبث 


۰ واقترب منها محمود‎ ٠ 


. : ١ چ‎ 1 a 
ها تمثلش ليه › هو دور الإزتحار كان وحش ؛'‎ - 


وتو قف مجحمود مص عو قا ۾ ضحکت ل که خالصة 
عارف 0ا محمود ستاعه ما رمت لفسھ على ااكيال و حه ى اشدها 
ع 1 e.‏ أف ۾ * ¢ 
أره ء٠‏ أيه يال «ء؟! 


ورفعت ليلى رأسها وغامت عبناها وعى تتمشل ما حدث وقالت فى 


صوت خافت و کا نها تحأدث نغسها : 
- غمزتلی بعینها وقرصتنی فی آیدی 
و لدت غل ژ حه محمود علامات عدم الفهم : د ضحکت لی 5 
- بعنی کانھا بتقول لی : ما تخافیش دا کده وکده ۰۰ 


( الباب المفتوح م ۷ ) 


رأفسح عصام الطريق لليلى لتمر » ومضى خلفها فى اتجاه الثسقة ٠‏ 
ودخلت لیل تم استدارت وواجهت عصام ومو ها يزال فى الحارج 


ووضصعت ید عي الماب. : نهم باغلاقه وکانيا تمنعه من الدخول 


ت حاادحل آشوف خالتی 


وهزت ليلى رأسها علامة عدم الموافقة دون أن تتكلم » ورأت وجه 
عصام J‏ ننقلب وقالت 


مش دلوقت با عصام ٠‏ مش دلوقت › اطلع فوق › اطلع خالتى ٠‏ 


وأققفلت إلبأاب ما زال متسمرا فی مکانه ° 


وعویل امیا یرتفع تدریجیا حتی بصبح کمعاول تدق فی رأسها 
وتهد كيانها وتحول بينها وبين التفكير ٠‏ 


- ۷ 
وبدأت ليلى ترقب صندوق البريد وهى ذاهبة الى المدرسه وعى 
عائدة من المدرسة وفى 'وقات توزيع البربد وفى غر أرقأات 
امريد وكأ اها ن في ذلك اصرق الي الضلد: تتالت 
خطا بات محمود ترسلل الرجفة الى جسمها » رجفة فخر وحتان ٠‏ 


وكان يكتب لها مر تين فى الاأسبوع ‏ وأحيانا ثلاث مر!ت . وكانت 
نتشعر وهی تقرا خطاباته آنه یجلس تجاعھها فی حجر ته ؛ یحکی لھا وقد 
انسعت عیناه › و کأنهما قد تفتحتا على عالم جدید ۰ وکل شیء فی هذ 
لعمالم حميل ومثير ٠‏ الناس والاحداث والتجارب الج_ديدة والافكار 
الحديدة والا'صدقاء الجدد 


ولكن صديقا واحدا من بين هؤلاء الاأصدقاء بسحر محمود فيكتب 
عنه فی کل حطاب و کان حسی عامر هو الزمار الذى قود محمود 
بمزماره الى العالم المسحور . ومحمود يمضى فى ذلك العالم بنفعل بكل 


۷١١‏ س 


تحرنه جديدة وبكل فكرة جديدة ٠٠‏ 
کے الا بول : 


. 0 < ف 1 و ê e‏ 
« فحرت البوم لا ول مره › أول قنبلة حأرفة فى معسكر ر دعا ی : 


وزرقفت عدا إرقب نشحهة عملي ٠‏ وعندما الدلعت اللار ف المعسة 


ك ت 
ت ۲ e Ff‏ 0 “ ے٣‏ .. 2 
حیل ای 1ل دسا من لوز کیل مد قلبی 8 ما ی 


وفی خطاب آخر : ٫‏ لقد كبرت يأ لل . كيرت راشعر کأنی م 
أبلغ الا بعد أن أتيت الى ١‏ القناة » 


وكتب يقول : « أنا أحيا با ليلى احا ٠‏ اا زیزتی ؟ احا 
منفعلا كل ساعة وكا چ دقىقة م“ ن عمری ٭ گنت اجيب واا کي 
أنى أحيا » ولكنى أد ركت بعد تجربتى الاأخيرة أننى كنت مخطا ٠‏ !ن 
الركود موت لا حياة ٠‏ أنت تسالىننى ألا أخأف ٠٠+:‏ طبعا خفت ': 
الا مر واحخوف هر ا بحعل للكضاح لذة . فالإنسأن دتقدم وهر 
خائف وإكن قوة أكبر منه › أكبر من خوفه تدقع به آي الاأمأم رتحعله 
يعمل ما ینبغی أن يعمله بكل ثبات وبکل دقة ۰ وعندما پنتهی کل شىء 
بنتشى الانسان » اذ يدرك آنه تغلب على نفسه » على ضعغه وع 
ومره بعد مره نتحرر الانسان من الا"نانية التى تسبطر 5 کا ل شیء نی 
اقا ١‏ ویآ رد ل مک وران حا ایی ا کے د 
مدا المحموع > وآنه لو فقد حباته ى کف ارش عن الدوران ۰> بل 
سيواصل الاخرون العمل الذى بدأه › العمل آلذى نقد حياته من 'جله 
واذ ذاك دتحرد الانسان من آحوف »> يتحرر من « الا ۾ ۰ 
+ چ ګګ 

- أنا حا أجنن با ليلى ٠‏ ومش لاقى فرصة أتفاحم معاك » فيه أيه ؟ 
مش تف 7 ھە 
e e‏ ۰ وکان الس ايام 
د الاأوكازيون » والماب الزجاجى لا يكف عن الحركة ` 

ولم تجب ليل » وقال عصام فى صوت هامس : 


- أيه یا لیلی أنت مش بتحبينى ٠‏ 


° 


رومرقت سبدة عحجوز مصبوغة آلوجه لى المحل » وركزت ليلى 
عله وقألت : 
أظن الت عارف با عصام ٠١‏ ؟ 


Ui‏ دش عارف حاحه ربراه حا حجنن انت زعلانه عشان 


أمال متغرة من نأحيتى لبه ؟ 
وانفتح باب المحسعد على معراعيه وخر منه حشد من الناس تقده 
فی اتجاه باب الخروج ۰ 
وقالت لیل رهی تنفر ای اخارحن من المصعد : 
- آنا مش متغره زلا حاجة ٠۰‏ 


- لاأ ٠‏ مش عوابدك ۴ 


وفتحت ليل فمها لتتكلم » ولكن الناس فصاوا بينها وبي عصام 
واضطر عصام الى التراجع أمام الخسغط وعو بيحاول أن بحفظ توازنه 
بالمشستروات التى تنقله ٠‏ 

وقال رجل يلبس بذلة رمادية لزوجته التى تضع قبعة بريشة 
على راسيا 

ضحكوا علبنا . دا مش القماش الاأصلى › دا تقليد ٠‏ 


رأزاحته من الطرىق امرأتان تحتضنان مشترواتهما » وعلى وحهها 
علامات الانتصار ° 


س ت 


وقال الرحل ذو المذلة الرماديه من حدبد : 
دا تقلید ٠۰‏ 
ولکن صوته غرف فى زحمه الاصوات آلإٴخری 
آما شروة ! آهى دى الغرص ولا بلاش ! 
قالت سيدة فى تیان سوداء ٠‏ وردت عثها أخرى : 


وضحكت السبدة ذآت الملاسس السود 


- دا مش الاأصل › دا تقليد ٠٠‏ 


وقالت زو حته ھی 2 وی رت .. ق تھا . 


هس * بلاش دوؤشهة » آنا شابفة الماركة نى * قساشن 


وتأفغت فتاة طويلة الرقبة بحاجبين مقوسين وقألت لزميلتها : 
أف ٭ آنا کنتت حا اتخنی ° دا مش آوکاز نوت دت ن حستی : 
دا حرب » والله احنا فدائیین صحیح ۰ 
وضحکت زميلتها ٠‏ 
وار تحفت لمل حس ا حالنها من إخلف ووضعت لدها عل 
کتفها وقالت : 


¥ ¥ ¥ ¥ 


ولم رح عص ام نظره عن لیلی وهه وحميله تکملان مةه 


1 
مشترواتهما » رکز عینیه علیها وکأنهہا مشدودتان إليها 
ورأت ليلى النظرة العاتبة فى عينيه » نظرة حيوان جربح تألم ٠٠‏ 
ماذآ جرى لعصام ؟ هل جن ؟ أين ذهب تعقله واحتراسه ؟ ألا يدرك أن 


٤‏ س 


وی الطر نف ای البيت أشارت سمرة هاتم ای تاکسی ورکبت فی 
المقعد الحلفى مع جميله وبينهما أكوام من المشتروات › وفى المقعد الاٴمامی 
جلست ليلى وعصام ٠ ٠‏ 

وقرب عصام جسده من لل حتى أصبح فخذه لصق فخذها ٠‏ 
ولفحت آنفاسه حدھا قله متلاحقة » ومد بده ي يمسك دها فی رقه › 
وحاولت هی أن تخلص يدحا من بده وعنفت قبضته » وجذبت يدها 
وازدادت القبضة عنفا ٠‏ وكتمت ليل صرخة ألم ولمعت الدموع فى عينى 
عصام وارتخت قبضته ٠‏ وأخرج من جيبه قلا وورقة وكتب فى الورقة 

ووقف عصام يدفع حساب « التاکسی » وحبت ليلى خالتها واندقعت 


« أرجوك ٠١‏ آرجوك یا حبیہتی لا تھجرینی ۰۰ لا تهجرینی > 
وارتجفت بد ليلى وهى تعيد الورقة الى جيبها › وكانت يدها 
¥ 
فتحت جميلة آلباب وقالت : 
- آيوه » أهى ليلى جت ١‏ تعالى يا ستى لا نشوف المشكلة دى ٠‏ 
واتجهت ليلى مع جميلة الى حجرة أمها ٠‏ 
وعلى السرير جلست سميرة هانم وأمامها قطع القماش مفرودة منثورة 
بألوانها الصارخة المتناقرة » لا يكاد نظر الانسان يستقر على لون منها 
حتى ينتقل الى الا خر ثم يكمل الدورة ليعاود النظر من جديد ٠‏ وغشى 
نظر ليل وقالت خالتها : 
- کویس اللی جیتی یا حبیبتی ٠‏ 
وتقدمت ليلى من خالتها ۰ وأشارت سمیره هانم الى « موديلات »› 
لاٴثواب مرصوصهة رمحاذاة حافه السردر وقالت : 


آدى القماش وآدى الموديلات ۰ نقى بقى ٠۰‏ 
وقالت جميلة : 


أنا با أقول الدانتل الاأحمر للفستان آلدراننه ده ٠‏ ايه رأيك 


٠‏ ا حورل 


“4 » 


E E‏ . 2 ۳ ا 
ال تښ ا حمر صرززری لتا ساتسل حا 
د اسه دانتا ١‏ الدرانه عار شىفەن ° ن انه اڭ عا اه دى 
و کی ` ر سے ا حطر ب . م ‌ ےک 
افون ٠ ٠٠‏ 


الدراننه ده قی 


Cv e» " . .‏ 
-. اچپی سہفولں : 
_ الشسشهن اللا ن قاي !اض دۆ¿ ° 


ر نطلعت لیل ا الات نی قله وانغىصس ۾ حه حملت > الت وح 


ت کیت حلاص ۰ حلاص یا ماما ۰ مس عأدرهہ أتحوز مس ا اي 


١1‏ ہے 


حا أجبب كل اللى انت عايزاه » عايزه الدانتل لون ايه ؟ 

وقالت جمیلة وهی ما زالت تبکی : 

- سیمون ۰" 

والجزمة ؟ 

ومسحت جمیله دموعها بكفها : 

- ستاب لون الفستان ٠‏ 

= بس کده بکره الصبح حا أنزل أحىب الدانتل وأوصی عل 
الجزمه ٠‏ بس تعالى دلوقت ادينى رأيك فى الموضوع ده خلينا نخلص ٠‏ 
الوقت بيجرى وما عدش على الحطوبه الا أسبوع ٠‏ 

وسحبت سميرة هائم جميله من يدها وقالت وهى تنظر بعيدا 
وكانها تحلم : 

- وبعد الحطوبة حا تحتاجى لكل الفساتين دى ؛“ يوم فى الاربرج 
ويوم فى مينا هاوس ويوم فى الحلمية بالاس ٠‏ 

وضحكت حميلة : 

سس با ماما مش عایزه الرمادی ده ۰ دا میت خالص ۰ 
وقالت ليلى وهى تجلس على الفوتيل وعيشاها مشسدودتان الى 
الباب : 

بالعکس با جمبلة دا حلو اوی » دا حتی لون هادی وجمیل ۰ 

وجلست خالتها عل حافة السرير وقالت : 

- دا مش هادی بس یا لیل › دا اللون الرمادی ده ببرز جسم 
الست » الراجل مش حايبص للون ٠‏ اللون مش حابلفت نظره › اللى 
حابلفت نظره الجسم › العود 


وكتمت ليلى ابتسامتها » وضحكت جميلة ٠٠‏ 
انت واعية يا ماما » واعية تمام ٠٠‏ ! 


وضحکت سماره هانم وضربت ابنتها على فخذها » وهى تجلس 
قبالتها وقالت : 


عصام دو قه حل E‏ گی اسا تن 
سس یتم مف ' 


أمال فن عصام ؟ 
رو حی ناديه با حمله ٤‏ وللا أقولت » طقى معابا الماش 


ولل تناد یه ۰ 
ة » وقالت خالتيا 


وقامت لمل وإاقفه › رقالت 
- تلاقىه فى المكتب يا لبي 
+ چ ج 


رفه وقغلته حلفها ولفتي ب 


فتحت ليل باب الغ 
راسه بي ذراعيه عل 


کان عصام بحلس وقل ڍنن 
ترقبه اظه تم نقدمت مله علي أطراف أصابمها تدا حادذ نه قىنىت 
. : النوم و مالت عله 


کنفه دھا ولكنه لم يتحر ك وکاله مستغر ف ی 1 
بنصفها الاعلى وقالت فى همس : 


عصام 8 
وباغت الصوت عصام و" زا- ذراعيه ورفع رأسه اليا 
واستقامت ليلى فى خوف » ولكنه مسك بذراعريا بقمفضته قا 


ت “Qa‏ 
أ € ود الف 


س 


f en 
الکن ° وورقفت سل‎ 


مفر طحه 0 والو حنتان قد نہد لتا 1 اده 


E‏ نى بطء وقبضتاه سسا لجا گی رس 
فی 1 نی نظرة نهديد واصررار 
1 ! 


E E PE 1 2‏ | 
ولراحعت سی ا احلى حصوة وراء حطوه › زتأنعي 
۰ - ا“ £ r 0 .. . mm‏ 
بعد خطوة ؛ وتطاعت الى الف › و ولت ان غر إاتحاء تر احعها » ولک 
Sil E‏ 
شع .ل وراح رجي ٠‏ 


— 1°۸4 


ولم يبد عليه أنه سمعها » أنزل يديه ببطء وهما تحيطان بدراعيها 
وأمسك بيديها » وقرب جسده من جسدها ٠‏ ورفعت ليلى رأسها وألقت 
بر تحف : 

حاصرخ ٠۰‏ حاصرخ يا عصام ٠‏ 

وسحق عصام جسدها بجسده » ونزل فمه مفتوحا على عینیها › 

وتثلح فم ليلى وجمد » ثم بللت دموع عصام خديها ٠‏ ' 

وانهار على المقعد الحاور ووضع مرفقيه عل فخدذره > وأسند وحهه 
الى يديه » وانفجر باكيا ٠۰‏ 

وارتفع نشيحه تدريجيا ›» ووقفت ليلى متسمرة فى مكانها » وفى 

وسمعت عصام ببكى ٠‏ واستولى عليها مزيج من الرهبة وإلحجل 
وکانھا ارتکبت شئا مشسنا › وکانھا دخلت مکانا مقدسا لا حق لھا 
فی دخوله › ورات شیا مقدسا لا حق لها فی رؤبته » وودت لو استطاعت 
أن تهرب بعيدا ٠٠‏ وعويل عصام يملا أذنيها ٠۰‏ 

ومدت لیل يدا مر تحفة ترددت وحى معلقه فى الهواء ثم اسصتقرت 
فی رفق على كتف عصام ۰ 

وقال عصام فى صوت بقطعه النشيج : 

انت بتحتقرینی ۰ مش کده ؟ 

وقالت لیل فى همس : 

بيس با عصام › بس أرحوك ۰ 

وأزاح عصام ندھها عن کتفه ونظر البها فى كراهيه وقأل وقد 
استقام صوته : 

آبعدى ٠۰‏ ابعدى عنى » مش عايز أشوفك » مش عايز أشوفك 


خالص ۰ 


کانت لیلی تجلس فی حجرتها تنسح ۰ جاکیت » هن » التریگر 


ا 
1( 
ا 


وحمد وجه لبلي وقامت واقغة ٠‏ وسارت فى اتحاه النأافدة وة 
ظهرها للخادمة وهى شرل : 

قول لام ا اما ره ٠‏ 

قلت له یا ستى . بيقول عايز يشوف حفضرتنك 

قولیله نایمه يا فاطمة 

أوعى آنت با فاطمه 


قال عصام ٠‏ وآزا- اخادمه العسغيرة برقق من همدخل الاب ٠‏ زردحلر 
الغرفه ٠‏ ولم تتحرك لب ٠‏ استقام رآسها وبقىت مکانها معطبه ضهر ف 
لعصام وساد الصمت له ت قالت لى فی عسوت حامۂ دو E‏ 


دسحد بر 


راستدارت للىي لہ رط وواحهته ۰ کان نیاض و حیه قد احا 
بالاصغفرار » وتحت عبنبه عاله سوداء عميقة . وکاله مر نض عن زمر 


وقالت لیل 


Re o ٤ 
. شی وت مت با لعمار‎ 


۷١۰ 


ولم تجب ليل ۰ جلست ءي طرف ا لسرير ومدت بدا مرتحفة الى 
قطعةه ال لتریکو وبدأت تعمل › تدخل الابرة فى غرزة وتلف حولها الخرط 
تم تحذبه بأحكام وتمرر الغرزة الجديدة من الغرزة القديمة ثم تفلت 
الإ "خعرة من الادرة وتبداً من جديد ° 


واقترب منها عصام وقال بصوت أرق 


1 ا CVC eee‏ 
صدا آأره يا دی . 
وجذبت لبلى الحبط بشدة فانقطع ٠‏ وألقت بقطعة التر یکو فی ضبق 


عل السربر الى جانبها وقالت : 
العلاقة ل بنا » اعتمرها منتهية ٠‏ 
ورکز ععبام نظ ره عل EY‏ اأ رکو 4 وانحنى ا بکلتا ندنه 


ا e‏ تقل هن بمنھما عل السہ ر * واستدار 


O O N TT oT معطا ظه,‎ 

قا وا بیدیه على الماندة » رقال صوت حافت کاله بحدث 
نشسهةه : 

- آنا كنت عارف انك مش حا تغفریلی انی ما سافرتش مع 
محمود ۰ 


وسحبت لمل قطعه الت نر یکو و وأفلتتها بعصبية من الابرة » ولكى 
دصل الط المقطوع بدأت تحل حزء٠‏ من الذى نسححته » وبدها اليمنى 
تتحرك من الشمال الى اليم فى حركه عنيفه متكررة ثم e‏ تم 
اكتشفت نها قد حلت حزءا أكبر من إلمجزء الذى E‏ 
واستقرت بداھا فی ححرھا وقد اطقتھے أ على قطعه التريكو وقالت 
مراره : 

- مش دأ الل أنت عايزه ؛ 

ولم يجب عصام ٠‏ استمر فى وقفته وقد أولاها ظهره ٠‏ 

~~ بعنی ما E‏ ۰ 

واستدار عصام بواحهها ووحهه اشد شحو ا ۰ 

- لو تتصورى ؟ لو تتصورى آنا بااحبك قد أيه ۰۰! 

وانخفض صوته حتى كاد يتلاشى فى المقطع الإأخير من الجملة ٠‏ 


١ 


رلعت الدمو ع ئی عىنی لمل از حمدك وحیيا راشاحت تتف ها تعدا 


. E ERE TE 
. ست لصوت موی‎ 


- انت ما تحبنیش ٠‏ لو كنت بتحنى ا ي عملت اسل 


فخ 2 f ۱ oon‏ ف 1 ال ن ss‏ ۰ 
رامت لیل و اورف و ردصت تيه انتر خو ۸ں حجر ها ع آلا رض 


وقالت فی احتداد وهی تواجه عصام : 
لبه ؟ لبه عملت کده ؟ 


س شان ا ااك ٠١‏ 


وأسندت جبينها الى الزجاج وقالت : 
عارف با عصام نا کنت طول لوقت حاسه ايه كنت حاسسه 
انك عایز تضربنى ٠۰‏ 
واستدارت وهی ما زالت قربمة من النأافده وواحهته : 
- لا يا عصام » دا مش حب » سميه أى حاحه تانة ٠‏ لس 
مش حب « *» 
- انت صغيرة ومش فاهمه حاجة 8 
واقتربت هنه لیلی وقالت : 
- أنا مش صغيرة » وفاهمه كل حاجة » وبرضه بأ أقول ان ده 
مش حب ۰۰ 
ورفع عصام رأسه اليها وهو جالس ء وقال فى مرإرة : 
فاهمه ايه ؟! فاهمه ان الحب هو اللى بتقرى عنه فى الروابات ؟ 
فاهمه انی مش قادر أنام » مش قادر أذاکر » مش قادر أعیش ؟ فاهہه 
قادر المسك ۰٠؟‏ 
وانخفض صوت عصام تدریجيا » وانحنی ظهره وو ب رکز نظراته 
على الاأرض ٠‏ 


— ٣ 


ولا أبعد عنك . أقول ليلى كانت ويايا وما شفتهاش كفاية › 


وأبقى حاأآجنن زى المحبوس فى زنزانه . وأرجع تانى وال حصل الاأول 


- عارفه با ليل زى أيه ؟ زى واحد في الصحرا بيحفر الاأرض 
ع ان نوصل عله صة › وة ضر بحغر وقول دلوقت حاأرصل 4 کمان 


شوبه حا:وصل . المرة الجايه ٠‏ وفى كل مرة بنزل لتحت . فى كل مرد 
بيتحبس أكتر فى الحفرة اللى بيحفرها » رلا بيوصلش ٠»‏ والميه مابتظهرش . 
ما بتظهر شش 


وضرب عصام مسند المقعد بقيضته زهو ينطق الكلمتي الا خير تين ' 
رهب واقغا وواجه لى رهو يقول فى غغضب وسخرية : 
قدری تشهمي الشعور ۋح ؟! 


ورکزت بلي عيندها علي الاأرض . ولحت قطعهة التريكو مرمدهة 
واتجهت الها وإنحنت دالتقطتها واعتدلت فى بطء ووضعتها على السرير 


وقأالت فى هدوء : 


means ioe . 0 ا پا م‎ ‘ew 
۱ 1 ست عصاأم ۰ قت ی هر ت فل لدہ کا ند کده رےرلے؟‎ 


س ر دفر ي 


و قال عصام 


- عشسان يومها كنت بتحبينى والنهاردة ما بتحبنيش 


عنيك وفى حركاتك » حاجه تخل آی شیء تعمله معقول ۰ مش معقول 


ے ۳ - 


وتوقفت ليلى أمام عصام وقالت 

کان بومهاأ فيه حب ؛ أما النهارده › النهارده كنت بتص لى زى 
ما أكون عدوتك .» زی ما تکرن عایز تنتصر على ۰ ليه ؟ ليه با عصام ؟ 

وغطی عصام وجهه بیدیه ولم يجب 

وقالت ليلى بصوت مر تجف 

ليه تعاملنی بالشکل ده ؟ 

وقام عصام وسار فى اتحاه النافذة ٠‏ 

وآنهك الصياح لبي » وانهارت على طرف السردر وهى تکرر دصورت 
خافت 

عشان ابه ؟ عشان ابه ؟ 

واسخدار عصام وسار الها وانحنى علىها ومس کتفها ىده هة 
رقىقه وقال بصوت هامس : 

انا خابف با لبلى خابف » من بوم ما سافر محمود وأا خانف » 
لااخقدك والحوف ده پیجننی وبیخلینی مش عارف آنا با أعمل ابه ! 

وأشاحت ليلى بوجهها بعيدا وقال عصام 


- تأکدی انی لو كنت فی وعیى ما كنش ممكن أقرب منك ٠۰‏ أنت 
ما تقدريش تتصورى أنا متألم قد أدبه من اللي حصل و 

وتوقف عصام قليلا ثم أكمل كلامه 

- يمكن لو عرفت ١‏ اننا من يوم ما ابتدينا نحب بعض › وأنا 
ضميرى بيعذبنى » وطول الوقت شاعر انى با أعمل حاجه غلط » انى 
با أخون الثقة اللى الناس وضعوها فى » بمكن إو عرفت كده تقدرى 
تصوری قد أبه آنا متألم النهارده ٠‏ 

وفحأة فهمت ليلي تصرفاته السابقة الى احتارت من قل فى فهمها ٠‏ 


( الاب امفتوح س م ۸ ) 


۱۱٤ 


قهمت لاذا تحمر وحهه عندما بدخل أنوها أو محمود أو أمها ٠‏ أنه 
بعتبرها ملكا لهم » أنه يشعر بالحجل وبالعار وبالجرم لا"نه يحبها . 
والعاطفة الى تملؤعا حى بالفخر وبالاعتداد وبالرغبة فى الحياة وبالايمان 
بها تملژه هو بالشعور بالا'ثم ۰ 

وأظلم وجه ليل وقالت فى قسوة : 

اذا كنت حاسس انك غلطان عشان ما سافرتش القنال ٠‏ ليه 

وفوجىء عصام بسوالها ۰ ورفع يده عن كتفها واستقام وقد تجمع 
إلعد لغضب فى وحهه : 

أنا مش غلطان ٠‏ وانت عارفه الظروف اللى منعتنى 

وقاطعته للل فی برود 

محمود کمان کان عنده ظروف وسافر 


دا اللى أنت عايزه تقوليه من الصبح * مش كده ؟ 


وقالت لبلى : 

سا د 

وقاطمها عصام 

- قول › اتکلمی › قول أنك بطلت تحبینی عشان مش بطل زی 
آخوك e»‏ 

وقالت ليلى 


ولكن عصام كان قد وصل الى حد من الغضب لم يعد يسمع معه 
سوی صونه 

آنت مین آنت عشان تهینینیى ؟ مين أنت عشان تحتقرينى ؟ أنا 
مش عبد لك ولا لا“ٌخوك ٠‏ أنا حر » فاهمه ؟ واذا كان عشان با أحبك ء٠‏ 
عشان كنت با أحبك اعتبرى المسألة منتهية » منتهيه خالص ٠‏ 


وتوقف عصام وهو يستجمع أنفاسه ثم قال 


سے 3إ — 


آنا زهقت خلاص ۰ آنا عایز أحب نبنت طبه تتغكر زى البنات 


ما بيفكروا » وبتحس زى البنات ما بيحسوا ٠‏ انا زحقت عنك ٠‏ ومن 
فلسغتك ومن أطوارك ٠٠‏ 
وانحنت ليلى وأحفت وجهها بين يديها وقالت 
خلاص با عصام ‏ النتهينا ‏ تقدر تخرح ' 
طبعا حا أخرج ۰ فاهمه ايه ؟ انى ما أقدرش اعيش من نيراد ؟ 
وأزاحت ليل بديها عن وجهها وقامت واقفه وقد شحب لونها : 
أخرحج 
ونظر اليها عصام وتردد لحظة ثم سار الى الباب وخر ج رطرقه خلفه 


DD OD dd 


حمد وجه لبلى وجلست على طرف السربر وأمسكت بغطعه التريكو 
وحاولت أن تدخل الاأبره فى الغرز المحلولة ° وكانت بدها ترتحة 
بالا "بره والغرز تفلت منها ولكنها تعد المحارله ه رار وهی استمانه 
وکان کیانها كله قد ت ركز فى هذه المحاولة ٠٠‏ 

وفتع عصام الباب ودخل الغرفه من جديد . ووقف بحك دده ىذه 

فيه حاجه واحدة عايز أعرفها وأظن من حقى انى أعرفيا . من 
حقى أنى أعرف آنا واقف فين بالضبط ٠‏ 

ولم تحب لبلى وبقى نظرها مصوبا على قطعه التر بكو وهی تدحل 
الغرز فى الابرة وكأنها لا تراه ٠“‏ وكأنها لا تسحعه ٠‏ 


وتقدم عصام الى داخل الغرفة وقال 


ت فيه سوال و احد عابزك تحاو نشی عله »› ء أو كد لاگ ٢ر‏ لو کات 


r 


الإجابة ل » مش حتشوفی وشی بعد کده خالص ۳ 
ولم تجب ليلى واسىتمر عصبام يتقدم حتى ؛اجهها 
- لیل » أنت بتحبینی ولا لاأ ؟ 


۱۱٦ 
وغصت عيناها بالدموع ولم تعد تر شيئاأً‎ ٠ وأطبقت ليلى فبها‎ 
وأنزلت قطعة التريكو ووضمتها على حجرها‎ 
وانحنی عصام علیها ووضع بده على کتفها وقال‎ 
وانا فعلا عا اقدرشن‎ ١ انا انف بالل * اسف غل کل حاجة‎ 
أرجوك‎ ٠ بس أرجوك‎ ٠ استفنى عنك » ما أقدرش اعيش من غيرك‎ 


رای 
وأغمضت ليلى عينيها وطفرت الدموع منهما . 
وقال عصام 


كلمة واحدة با ليلى » مش عايز الا كلمة واحده » انت عاطفتك 
اتغرت هن ناحیتی عشان ماسافر تش 

وضبت ليلى شفتيها ٠‏ وهزت رأسها علامة النفى وهى ما تزال 

زی زمان » زی زمان تمام یا لیلی ؟ 

وهزت ليلى رأسها بالموافقة دون أن تتكلم وتهلل وجه عصام ومال 
علیها حتی قارب وجهه وجھها وقال فی صوت هامس : 

قوی قد ما آنا باحبك یا حبیہتی ؟ 

وابتسمت ليلى وفتحت عينيها ونظر عصام الها لحظة والحنان 
بشرق فی عینیه ثم مس شعرها بشفتیه 


۸ 
ولمدة خمسة عشرة يوما عاشت ليل فى توتر عصبى شديد »› كما لو 
کانت تعبش فی دوامة › کما لو كانت تعيش فى حلم تقیل ولکن 
انتهی کل شىء › انتهى والحمد لله ٠‏ 
وطبلة هذه الاأبام بعث عصاام فى قلبها الحوف والبرودة » قبل 
حفلة خطوبة جميلة كانت تصرفاته تصرفات مجنون وفى ليلة الحطوبة 
بلغ جنونه أقصاه ثم القطع عنها خمسة أيام كاملة ٠‏ 


ےہ ۱۱۷ — 


وفى البدايه ظنت أنها تستطيع أن تفهيه ٠٠‏ انه يخاف أل يغقدعا 
وسيزول خوفه اذا ما أكدت له حبها وفعالت ذلك فى كل فرصة ٠‏ ولكنها 
أد ركت بعد مدة أن الكلمات لا تجدى . کان بجلس صامتا لا يتكلم رلا 
متحراك وف عننيه هذا الاصرار والتهديد وكأنه سفر بها » رأميا تلاحظ . 
وخالتها بدأت تلاحظ » وحميله ندأت تلاحظ › وهيو لا شعر بهن . 
وكأنه غالب عن الوعى » والنظرة الغريبه فى عبنبه لا تبارحهما . واذا ما 
انفرد بها لحظه قال فی بأس وکانه غریق : 

- ضروری نجد حل 

وبدا عصام أكثر تساسكا عندما ظن أنه وجد الحل ٠‏ اقترح أن 
بتزوجا فى المحال » قال انه فكر فى الموضوع طويلا ووحد أنه ممكن » 
فهو يستطيع أن يقوم بعمل اضافى الى جانب دراسته والاأجر الذى 
يتقاضاه بالاضافة الى دخله الال يمكن أن بكفنهما » ومن الناحبه العملة 
لن يتغير شىء وكل ما سيحدت أنها ستنتقل لتعيش معيم ٠‏ والشقة 
تنتسع لهم جميعا وخاصه وجميلة ستتزوج وتنتقل الى بيت زورحجها 
والمسألة طبيعية وبسيطة ومفهومة ‏ 


ووافقت ليلى على أن المسألة طبيعية وبسيطة ومفههومة » ولكنها 
تساءلت هل هى كذلك بالنسبه لامها وأمه ۰ ان مھا ترید لپا أن 
تتزوج بأسرع ما يمكن » ولكن بمهر مثل مهر جميلة » ومن رجل لا يقل 
غنی عن زوح جميله ٠‏ وأمه ؟ أمه لا تريد له أن يتزوج الان ؛ أمه تريد 
له أن بتخرج وأن يفتعح عياده وأن يغتنى وأن يتزوج بابنة باشا أو بيه على 
الاأقل ٠‏ ان مستقبله مرسوم بمنتهى الوضوح والدقة وكذلك مستقبلها: 
لا » ان أمها لن توافق وكذلك أمه » وستعملان على تفريقهما بكل السبل 
المعقولة وغير المعقولة ' فلماذا يواجهان هذا الاحتمال دون ضرورة ؟ لاذا 
يعرضان نفسيهما لهذه الحطورة ؟ نعم هى تعرف أن أمه تحبها » و تحبها 
جدآ ولكن على شرط ١‏ على شرط ألا تفسد لها خططها وألا تتعلق بعصام 
وهو بطلع السلم » وتقف به عند شقة محمد أفندى سليمان قبل أن يصل 
الى بيت الماشا أو اله ٠‏ 


لا » لم يكن من السهل اقناع عصام ٠‏ لم بستطع أن يفهم أن كل 
عائلة تضح لابنها أو لابنتها خطة مرسومة من توم أن يولد أو تولد . 
وعلى إلائسان أن ينفدذ هذه الحطة ٠‏ فاذا فعل فاز بحب عائلته وبرضانها 


- ۱۸ 


عنه وان لم يفعل - ان خرج على الحطة المرسومة وعلى الاصول - ضربوه 
کا جریا وھا سن وت ي لاع روه عن عه کا حرم 
أبوها محمود من حبه حين سافر الي حبهة القتال أو حتى قتلوه كما 
قتلوا صفاء ۰ 


واحتج عصام واتهمها نپا تردد کلام محمود وقال آنه سیثبت لها 
آی هدا الكلام کلام فارغ ٠‏ فهو متاکد من حب أمه له ومتاکد من نها 
لا ترید له سوی ما برنده لنفسه ۰ 


وهل أمه تحب جميلة أيضا آم أن هذا الحب مقصور عليه ؟ طبعما 
تحبها * فلماذا اذن أرادت ا لجميلةه غر ما أرادت جيلة لنفسها ؟ لقد أرادت 
جميلة أن تتزوج شخصا معينا وزوجتها أمها بشخص آخر ٠۰‏ وصعق 
عصام ٠٠١‏ ومن هو هذا الشخص المع ؟ جارهم ممدوح ؛ وكان يحب 
جميلة » وجميله تميل اليه وطلب يدها من أمها ٠٠‏ لا لم يكن يعرف » لم 
تكن لدیه أدنی فكرة ۰ ولاذا رفضت أمه ؟ ان ممدوح شاب ممتاز » 
ومحاسب فى شركة محترمة » والمستقبل أمامه مفتوح ؟ 

نعم ممدوح شاب ممتاز ٠‏ والمستقبل أمامه مفتوح » ولكنه لن يمتلك 
أبدا فيلا فى الهرم » ولا سيارة فورد » ولن يستطيع أبدا أن يشترى 
لزوجته خاتم سولیتیر › ولا أن يدفع مهرا مثل الذى دقعه عريس 
جميله الذى لا يستطيع فك الط ! 

ولكن كيف ؟ كيف لم يعرف ؟ ولم أخفت أمه هذه الحقائق ؟ كان 
دحل وأفسد الحطة المرسومة لجمبلة ٠‏ 

لا ٠‏ لم يكن من السهل اقناع عصام بضرورة الانتظار حتى يتخرج 
حتى يستطيع أن يستقل عن أمه لو اقتض الا مر هذا الاستقلال * لم يكن 
يرغب فى الاقتناع ٠‏ كان الاقتناع بتضمن استبعاد الحل الوحيد الذى 
وحده للخروح من الإأزمة التى کان بحتازها 

ولكن الدلائل التى تشر الى استحالة هذا إلحل كانت كثرة 
وواضحة » وكان لا بد له من أن يقتنع واقتنع ٠‏ 

وعادت نظرة التهديد والاصرار تطل من عينيه » وفى عينيه رأتها 
لبلى » وف نظرات أمها المي تبكة الحجول » وف المرآة٠٠ف‏ المرآة فى حجرتها 


۱۹ ہس 


وهى تحرب لوبها الاآنيض رخالتها تجرى فه التعديلات الإأخيرة ؛ رفى 
المرآة عند الحلاق وهى تصفف شعرها انعكست نظرة الاصرار والتهديد . 

وفى المرآة فى حجرة أم عصام رأت للىي النظرة من جديد » رأتها تلك 
اللىله > لبلة خطوية حمله ٠.‏ 


bir yk 

تلك الليلة كانت سعيدة فى ثوبها الاأبيض بياض القمر الذى يطل 
من جوانب السرادق الذى أقيم فوق السطح بمناسبه اعلان احطوبة . 
كانت تعبث فى طيات وها الرقيقة المترآكمة والخدم برفعون الطعام 
عن الموائد » وفرقة موسيقيبة تحلس على منصة عالة تعزف الموسيقى حن 
قالت سناء : 

- فستانك جمیل یا ليل › عارفه عامله فبه زی ابه ؟ زى اللاك 

ومسحت عديلة فمها بالغوطةه وقالت لت وعی ترسم بیدها أنصاف 
دوائر فى الهواء » تشير الى البروز فى جسم ليلى : 

کل ده ملاك ! دا ملاك مبطرخ قوی ۰ 

وضحكت ليلي واحتحت سناء 

وا رو کن ی وی ایی 

ولحت ليا أباها وهو يغادر المكان بعد ان انتهى العشساء ٠‏ 

لقد قال الها انه سيحضر اكراما لخاطرها ٠‏ ولكنه لا بستطبع 


بای حال آن پنتظر الى نهابة الحفلة > لا بستطيع أن برى المنكر الذى 
حرمه الله ' 


وقنقلت جميلة بين الموائد تحيى الضيوف » وخلفها خطيبها فى 
بذلة سوداء » وساعته الذهبية الكبيرة معلقة على كرشه يسلسلة ذهبية 
ضخمة كالسلاسل التى نقيد المساجين ٠‏ ولكن حميلة كانت رائعة بشوبها 
الدانتل الكشف من وحدات من ورق الشحر » وقد شغلت أطرافها بلؤلو 
أبيض رفيع يلتمع تحت الاُّنوار التى تتألق فى السرارق › وبعنقها 
الابيض الطويل وشعرها الاأسود السخى الذى بستدير حول صدغبيا 
ثم يرتفع ليبرز أذنيها الصغيرتين » وبعينيها الرائقتين كنبع صاف » 
کعینی عصام ٠۰‏ 


الجدع ده ضرورى بيحبك يا ليل 


ےہ ۲۰ - 


قالت عديلة وهى تميل بنصفها الاعلى على المائدة ٠‏ 
واستدارت اليها ليل ٠‏ كانت تتأمل أمها وقد جلست منكمشة الى 
ن ؟ 
عصام أخو جميله » ما برخيش عينه عنك خالص 
وقالت لیل وهی تکتم ابتسامتها : 
انت فضیة 
ومالت عليها عديلة برقبتها الطويلة وبعينيها السوداوين الكبيرتين 
- أمال فكرك ابه ! آنا آفهمها وهی طابره 
وقالت سناء وحى تتصيد كعادتها قصة حب 
- والنبى صحيح بيحبك باليلى ؟ 
ولم ترد ليلى » رفعت يدها تحيى صدقى ابن سامية همانم 
وقالت عديلة : 
كل ! 
وقامت ليلى واقفه وهى تضحك 
- دقيقة بس ٠“‏ حا أكلم ماما أحسن بتشاور من الصبح ٠‏ 
وسارت فی الممر بين الموائد متجهة الى مائدة أمها ٠‏ وابتسم لها 
بعض المدعوبن وابتسمت لهم » ورأت نظرات الاعجاب تطوقها » وجذبتها 
سسيدة لا تعرفها من يدها واحتضنتها وقالت لها « يا روحى عليك يا ختى 
بنت مین آنت یا حبیبتی ؟ › 
واستأنفت سيرها فى خطى خفيفة وكأنها قير » وطيات الفستان 
الابيض الشفاف كجناحى طائر أبيض كبير “ تنفرج ثم تنطبق » لتعود 
فتنفرج من جدید ۰ 
وقالت دولت انم : 


ل 


وضحكت لل ضحكات متتابعه متلاحةة ٠‏ 
بلا انقطاع ۰۰ بلا سبب بلا سیب ۰ 
وقالت أمها : 
- حا تقعدى لازقه مطرحك طول اللبل . !تحركى “ سلمى عل 
الناس أهم كلهم قرايبك ` 
وأد ركت ليل عل الفور ال ولت هادم وأميا ہیدان 
الناس فربما كان بينهم عريس لائق ٠‏ ولكنهاأ لم تغضب ٠‏ ضحكت من 
جديد ضحكاتها القصيرة إلفوارة المتتابعه ٠‏ 
هانم وانتوت أن تتبعها ببقبه الموائد ٠‏ ولكنها شعرت فجاة برغبه شميهة 
برغبة القطة الصغررة التى تبحث عن الدفء ٠‏ أرادت أن يدللها أحد؛ 
وأ یربت على كتفها » وأن يمسع شعرها › وآن بقول لها من جدید انيا 
جميله ٠‏ وانحرفت الى حيت يقف عصام ٠‏ 


کانت تر ند أن رد رھ 


عر ضها عة 
ے ‏ *”" س 


وابتدأت بمائدة ساأامسة 


کان بقف على باب السر ا يكلم أحد 
الحدم ٠‏ ومدت ليلى يدها ووضعتها على كتفه واستدار بواجهها ٠٠‏ كانت 
عيناها تلمعان فى خفة رفى رعو نه e r ٤‏ 
مكتومة › وبريق بشع منهما ٠‏ 


من اين ؟ من وحهپا ومن حسميا 
بريق يلف وجهها وبلف حجسمها ٠‏ وسرى البر ۲ نق !! ی عصام » سری 


فی 


نظرات ہینهما لم تكتمل » وفى بسمات لا a‏ ° فی لمات ل 
تكتمل * ولف البريق ليلى وعصام وضمهما فى وحدة منفصله عن بقية 
الموجودين ° 
نعالی نخرج بره شوه 
واستدار الى الخارج » رهمت أن تتبعه وانكسرت الوحدة 
اصطدم عصام بأمه وهی دحل السرادق بعد أن قرغت من غرف 
الطعام للخدم وسائقى العربات ٠‏ 
- عصام _ البنت الرقاصة مصممة على ستاشر جنيه » مع الك على 
بك متفق معاها عل عشره ۰ انزل شوف ايه حکایها ۰ 


ما ینزل هو یا ستی ۰ 


- ۲۲ 


معلھش یا حبیبی عشان خاطری ۰ قول لها على اتناشر ٠‏ أحسن 
انا قلت ولا ملیم زیاده » وما احبش أرجع فی کلمتی ۰ 

وسارت أم عصام الى داخل السرادق بعد أن ربتت على كتف ليلى ٠‏ 

وتطلع عصام الى وجه ليلى وقال : 

- تعالى ویایا 

ولكنه كان يعرف أنها لن تفعل هذه المرة »> كان البربق قد اختفى 
من وجھها رمن جسمها * رحزت ليلى كتفيا فى دلال دون أن تتكلم وبقية 
من رعونة فى عينيها ۰ ووقف عصام وکتغه الى جانب کتفها وقال فى 
صوت هامس دون أن ينظر اليها 

- عارفة ان ما جتيش حا أعمل ابه ؟ 

وقالت وهی تنظر بعيدا : 

ابه ؟ 

حا أبوسك قدام كل الناس دول ٠‏ 

ونظرت اليه من طرف عينها 

- اذا كنت شاطر 

واستدار عصام بواجپپا وقد تر كزت نظراته على الط العميق الذى 
فصل بين نهديها » والذى تكشف عنه فتحة ثوبها 

وقالت لبلى وقد احمر وجهها : 

لا یا عصام ما تبصش کدہ ۰ کل الناس شایفانا 

وهز عصام رأسه وقال بصوت ثقيل خافت متقطع : 

- أنتى حلوة النهارده » حلوه قوی یا حبیبتى 

واستدار خارجا من السرادق وهو بكاد بهرول ۰ 


KH 


وسارت ليلى فى اتجاه عديلة وسناء » واستوقفها صدقى فى الطريق 


IT 


ابه ما فيش وتسوار ولا حاجة ؟ خلاص ما تفر فش نعض ولا اه 


وصافحته ليلى وهى تبتسم فىخجل » ولمعت فى عينى صدقى نظرة 
اعجاب عابثه وقال : 


سحل أقرل لك جاحة؟ 
- اتفضل 
انت النهارده سا حشه 


وضحکت ليل وتورد وجبها » وقالت وهی تمل برأسها جانبا : 
ساحقه ! يعنی ابه ساحقه ؟ 
لعنی قا نله > ودا حرام کمان ٠‏ 
ونظرت اليه ايلي من طرف عينها » وهى تكتم ابتسامتيا : 
واستأنفت سارها ۰ 


وقالت عدبله : 


- ودا یطلع مین کمان ؟ 
دا صدقى ٠‏ صدقى المغربى ابن ساميه هانم ٠‏ 


وقالت س ناء 


اما جذاب بشکل » دا شبد د جریجوری بك » تمأم » ما تتجوریه 


يل 


وقالت عديله فى لهجة حاسمة 
- ما یجوزهاش ٠‏ 


واحتجت لیل 


- يعتى أنا الى عايزه أتجوزه ؟ 

وقالت سناء : 

- وهی لیل وحشه › دا حتی باین عليه واقع فيها 
وضحكت ليل وقالت : 


اهو أنت كده با سناء » تحبلى البغله ٠‏ 


- ا٤‎ 


وقالت عديلة : 

حتی لو کان واقع فیها » یمشی معاها معلهش » لکن بجوزها لا 
فيه نظام طبقات با حضرة 

ونظرت اليها ليلى فى اعجاب 

كلك حکم يا عدیله ۰۰ دا هره بیقول ۰۰۰۰ 

وقالت سناء 

فی 

وشعرت ليلى بيدى رجل تستقران على كتفيها العاريين ٠‏ وتوقفت 
عن الكلام وقد تصلب جسمها ٠‏ وأدارت رأسها الى الحلف ورأت صدقى 
وعیناه تطلان فی عینيها فى جرأة وفى ثقه 

مش تعرفينى بزميلاتك » ولا الطرابیزه دى عايزه تحتكر الحلاوة 
الل فى الحفلة كلها ؟ 

وقدمته ليلى الى سناء وعديلة » ومدت سناء يدها بحر كة آليه تصلع 
من شعرها » وتصلبت بد عديلة على المائدة وهى تحنى رأسها ٠‏ 

وشعرت ليلى بالحرج ويدا صدقى ما زالتا مستقرتين على كتفبها » 
وأحست أن كل العبون مركزة عليها > ورات عصام قف عند مدحخل 
السرادق وفى عينيه نظرة خطبرة » نظرة قاتله ٠‏ 

وقالت فى اضطراب : 

ما تقعد يا صدقى بك 

و کان صدقی بسحب مقعدا خالا عندما وقف عصام تجاه ليل وقال 
فی صوت غاضب دون أن ینظر الى صديقاتها : 

خالتى عايزاك 

وغمزت عديلة سناء » وتقدمت ليل عصام » وقال صدقى شيا 
وضحكت عديلة وسناء ٠٠‏ 

وسارت ليلى فى اتجاه مائدة أمها وارتفعت أنغام الموسيقى مزغردة 
صاخبة » واندفعت الراقصة من باب السرادى تجرى وغطاء من الشيفون 
الا'حمر بهفهف على جسدها ٠‏ 

ووقف الجالسون حول الموائد عند دخول الراقصة › وانتهز عصام 
الفرصة وسحب ليلى من يدها سحبا الى خارج السرادق 

+ ر + ې 


~~ 0 


وقالت للى وهى تستند على سور السطح وقد تقطعت أنفاسها : 


فيه أيه بينك وبي الولد ده ؟ 

ولد مین ؟ 

وهز عصام رأسه فى قسوة 

- الولد الى بيقرص فى كتافك ! أنا ما كنتش افتكر أنك رخبصه 
بالشکل ده ؟ 


وأقفلت ليلى عينيها » وتقلص وجهها » وكانها قد تلقت صغعة ٠‏ 
وقال عصام فى وحشمية : 

ما تتکلمی » ما تنطقی » ساکته ليه ؟ 

وفتحت لبلى عينبها وقالت : 

- انت وقح وقليل الدب كمان 

واستدارت متجهة الى مدخل السرادق » وجذبها عصام من ادها 


نا الل قلىل الدب ولا أنت ؟ ضروریى شحعته » لابند » لايد 
إئك 2 > 0 5 


وآستدارت ليلي اليه ويدها ما زالت فى قبضته وقالت فى عدوء 


آیوه شحعته » وبا أحبه کان عایر به ؟ 


ووجم عصام وارتخت قبضة يده على يدها ° وانتهزت هى الفرصة 
وانتزعت يدها فى عنف وجرت الى داخل السرإدق ٠‏ 
¥ ¥ ¥ ¥ 
كانت الراقفصة ترقص أمام على بك خطبب جميلة وقد ألقت بنصفيا 
الاأسفل على ححره وهو بحاول عبتا أن تعد بجسمه الى الف حتى 
الى جانبها » والضحكات تعلو من جوانب السرادق ٠‏ 


وأشارت عدبلة ولكن ليل تحاهلت. اشار تا » وسارت !ل حبث 
تحلس أمها منكمشة وحبدة » وجلست تجاهها تدق الائدة بيدها فى 
حركهة متكررة ميكانيكية ٠‏ 


۱۲۹ 


- مافیش آزای ؟ دا أنت لونك مخطوف خالص ٠‏ 
واستمرت ليلى تقرع المائدة دون أن تشعر بحركة يدها وقالت : 
- دماغی بتوجعنی 
ودخل عصام السرادق وسحبت ليلى يدها الى جانبها وقامت واقفة 
وسارت فى طريق أفقى الى حيث يجلس صدقى وعديلة وسناء ٠‏ وأسرع 
عصام فى خطاه حتى التقى بها فى منتصف الطريق وهمس فى أذنها 
ارحجعی أحسن لك 
واظلم وجه ليلى وألقت برأسها الى الف وتابعت سيرها 
وقالت عدبلة : 
روج 
- سیبوا لیل فى حالها » ليلى يظهر مشغوله خالص ٠‏ 
وودت ليلى لو استطاعت أن تصغعه على وجهه ٠‏ وجلست بين عديله 
وسناء وهی تقول : 
ما بدری 
وقالت عديلة : 
لا یا سی مش بدری » یا دوب کده » بس نسلم على طنط سمیره 
وجميله ونروح على طول ۰ 
وقالت سناء : 
فعلا احنا اتأخرنا خالص ° 


۷ 


وقال صدقی : 
م تسمحوا اأوصلکم »› وآله دا یبقی شرف کبر خالص `۰ 
وانتسمت سناء وقالت عدله : 
خالص ° 
وقامت واقفة وتبعتها سناء وصافحتا صدقى وسبقتهما لل الى 
حيث تقف خالتها بجانب جميلة ٠‏ 
وقبلت كل من سناء وعديلة جميلة ثم صافحتا خطيبها ٠‏ 
وقالت سميرة هانم : 
ايه رأيكم بقى فى العروسه ؟ 
وقالت سناء : 
حنان با طنط حزان ! الفستان ٠‏ 
وأكملت عديله : 
- واللى جوا الفستان » والحفلة كايا حاحه حلوه خالس › عقبال 
الفرح آن شاء الله ” 
ت عقبال دگ پا حبیبتی > 
وتطلعت سناء الى خطيب جميلة لحظة » وقد ارتغع أنغها الصغر . 
الارستقر!إطى الى على » ثم قالت له فى جفاف › وكأنها تلومه على شىء 
- جمیله عروسه تستاهل ان الواحد يحطها فى عنيه ٠‏ 
وضحكت جميلة ضحكة عالرة ٠‏ واحتضنت سمبرة هانم سنا 
وقال على بك : 
یا ست هھانم احنا قلنا حاحهة + على الع والراس بأست هانم 
على العين والراس ٠‏ 
وقالت عديلة لليلى فى همس : 
البلاطى ۰ 


وقالت سميره هانم وهى تعطى ليل سلسله مفاتيح الشقة : 


- ۱۲۸ 


- وبالمره يا حبيبتى هاتى لالتك الجاكيت الفورير من الدولاب 
أحسن بردت خالص ٠‏ يظبر خالتك عجزت ٠‏ ما عدتش بتستحمل المرد 
وبرم على بك شاربه وقال وهو ببتسم ابتسامة واسعة : 
- العفو يا ست هانم ٠‏ يا ست هانم العفو ٠‏ 
+ چ چ ې 
وقالت عدبله وهی تلبس معطفها : 
- أما حته نطع 


وقالت ناء : 


-نطع میری صحیح 

وقالت ليلى وهى تبرم شاربا وهميا وتترقص : 

عقبال عندکم یا ست هانم یا ست هانم عقبال عندكم 

ولوحت لسناء وعديله وضحكاتهما ترتفع من المصعد وعادت الى 
الشقة لتأنى بحاكتة خالتيا ٠‏ 

وخلمت ليلى الجاكت من علي الشماعه ووضعته على كتفيها وأقفلت 
باب الدولاب * ووقفت تتطلع الى نفسها فى المرآة وتراجعت الى الحاف 
وهی نضم الفورير اى صدرها بيددهاأ “ وحمدت نداها على صدرعا ۰ 
فى المرآة رأت عصام بقف على الباب وفى عينيه نظرة سوداء قاتلة »› 
وأدرك عصام أن ليلى قد رأنه ودحل الغرفة وأقفل الباب خلفه > ورلع 
ق رق 

واستدارت لیل له درطء وقالت وھی تصطنع الهدوء : 

خالتی بردانه وعایزه الجاکته ۰ 

ولم يجب عصام » لم بتحرك من مکانه » وفی وجهه هدوء مریب 
صدرء قاتل ' 

وسلل الحوف ای صوت لی 

- عایز ابه با عصام ؟ 

حا أقتلك 


۹ = 


آنت مجنون | 
و قال عصام درن أن نفقد صو ته الهدهء : 
آنا عارف انی محنول لکن قلت لك - ما تروحیش عنده ۰ 


وتقدم منھا ررطء وراسه ممدډ ده ال الامام ګاتط جين لتر ن 


ت 


دفر د 4 طوة حطود ۰ 


وتراحعت هی حتی التصقت دا بر وشی تقول فى صوت EN‏ 


كنت با أنميظك » كنت باأغيظك يا عصام 
واقترب منها حتی کاد بلمس پا وفلتت من بین بدیه ررقفت 
تواجهه والسریر یفصل بینپما 
وقال عصام بينفس الهدوء المخبف : 
ما تتعبیش نفسك با لبلي - مش حاغلتى منى 
- أرجوك يا عصام ٠‏ أرجوك تسيبنى 
ومسح عصام وجهه بيده فی عنف وقال فی حدة 
د وات ها سبيش فى حال لبه مادام شج واحد تائ ؟ 
_ كنت باأضحك عليك ياعصام ٠‏ كنت بااضحك علاك 
وحاولت أن تشق لنفسها طريقا الى آلباب ولكنه لحق بها وأمسك 
بکتفیها وآدارها اليه نعنف وآسندها ای الباب : 
- آنا عارف انك کنت بتضحکی عل ولکن مش حتضحکی على تانی 
ومسحت يداه على كتفيها العاريين واستقرتاأ مفرودتين على كنغها 
بالقرب من عظمتی رقبتها : 


ادا 


e 


— ۰ 


واستقامت رأس لل وقأالت فی صوت هادیء : 
- اقتل يا عصام ٠‏ أقتلل وريحنى 
وتحرك اصبع يده اليمنى آلكبير يمسح على صدرها وبداه ما زالتاً 
سستقر تین فی مکانهما وقالت لیل : 
ما دام انت بتعتقد فی کده › یبقی أحسن تمو تنی 
_ لبه ؟ أا غلطان ؟ 
ولم تجب ليل ٠‏ سالت الدموع من عينيها المغمضتين 
وتحرك اصبع يده اليمنى الكبير على عنقها من جديد ومال وجهه 
عليها وهو یکرر : 
آنا غلطان ؟ 
وقالت دون أن تفتح عينيها 
انت عارف » عأرف إنك غلطان ؟ 
وسقطت شفتاه على شفتيها واستقر تا علبهما منهکتين تعبتين ٠.‏ 
ثم جمدت شفتاه على شفتيها » وتقلصت يداه على رقبتها وابتعد 
بوجهه عن وجهها وقال بصوت مختنی : 
آنا قلت لك ماترحعیش ورحعت ۰۰ رحعت ٠۰‏ 
وارتجف جسم عصام وارتحف صوته وزاغت عناه وهو بصرح 
كالمجنون وبقول : 
انت بتاعتی ۰ بتاعتی أنا ۰۰ ملکی آنا ۰۰ فاهمه ؟ 
وضاقت قبضتاه عر عنقها وصرخت ليل بصوت متحشرج : 
سیمنی +0 
ومدت یدیھا وبقوۃ لا عهد لها بها ٠‏ انتزعت يدى عصام عن رقبتها 
وجرت فى اتجاه الاريكة ووقفت تواجهه كالقطة المتنمرة ٠‏ 
_ اأحسن لك تبعد عنى - خالص ٠١‏ فاهيم ؟ 
واطرق عصام برأسه وازدادت ليل عنفا : 


~~ ۳١ 


- أنا مش ملكك ولا ملك أی اسان . !نا حره ٠‏ فاه ؟ 


وانقض عليها عصام وقد اربد وجهه ۰ وبندأت بینهما مع رکه عنیغه 
صامته ثم تمكن عصام منها وألقاها ممددة فوق الاريكة ٠٠‏ روحسم عصام 


اللزج فرف عبننها فرق فمها فر رقىتها فو صدرعا ٠١‏ ودقات أقدام 
تدب فی السطح وزغارید وموسبقی ورحرارة تاهب ورحھھا ور حسما 
وأنفاس عصصام الختقطمة وقدماد ٠٠١‏ قدماه يسحقأن قدهيا ولغار ند نعلر 
والموسيقى * ٠‏ ووقع أقدام ي الممر وطرقه علي اباب وصوت ممصو ط 
ینادی : 


سی عصام ۰۰ سی عصام ۰ 


والقرع بشتد والنداء يتكرر وعصام لا يمع ٠‏ وصرير أسنانپا 
فى خد عصام وصرخته » وعصام بصحو عل القرع والنداء وقبفستأه 
ترتخيان على ذراعيها وتنهالان على كتفها ضربه بعد ضربة وعويله المكتوم 
وخطواته وهو يبتعد » وصرير الباب وهو بفتح ويقغل ٠‏ رصياحه المجنون 
فى المر : 

خلاص » غوری من وشی › غورى » أحسن اقتلك ٠.‏ 

وصوت الخادمة الممطوط وھی تقول : بوه با سیدی ٠‏ وخط وات 
الخادمة تبتعد وخطوات عصام تتردد فى الممر تروح وتجىء لم تبتعد فى 
بطء ٠‏ وطرقة الباب الخارجى تيز البيت وصوت تنفسيا العريض وهى 
تدرك أنها نجت بانكاد من خطر محقتق » وبرودة الظلام تلسح قدميها وهعى 
تتسلل من الشقة وتنزل السلم فى الظلام عار ية القدمين كما لو کانت تحلم 


+ ا ا و 
نعم كان حلما تقيلا وانتهى والحمد له » لم ينته تلك الليلة ولكنه 
تعرفه وتحبه » لاذلك الغربب الذى بعت الخوف والمرودة!لى قلبهاوحسمها 
٠۰‏ جاءھا مشرقا هادا متماسکا عطوفا حانیا وکأنه قد نعث من حدید : 
- خلاص يالیلی خلاص ٠‏ 


— \TY 


- خلاص باليلى لقيت حل ٠٠۰‏ مش حالمسك !بدا » ولا اضابقك 
أبدا » حا ابص لوشك الحلو بس واسمعك تتكلمى » وأحبك وبس 
وأنتظر لفاية ما نتجوز . 

ولانت ملامح عصام ولانت عبناه وأشرف فبهما نور لآقب اخترق 
جسد لل واستقر فى حناياها . 

ولم بخطر للبلى فى غمرة سمادتها آن تسأل عصام عن الحل الذى 
وجده للخروج من الاأزمة التى كان يعانيها ' 

hok ok 

« الحل ؟ 

كتب محمود لليلى : « ليس هناك سوى حل واحد » أن يحدث 
شىء هائل » شىء يهر هزلاء الناس المحترمين المستقرين المطملنين › 
معجزة تجبرهم على تمزبق أكفانهم ٠‏ والا فلن يتخير الاأمر ٠٠١‏ لن 
تتمزق إلاكفان › لاأنهم يتمسكون بها ويستترون خلفيا ٠٠١‏ يحسبون 
أنها تحميهم وتقويهم بينما هى فى الواقعم تشلل خيااهم وعقولهم 
وقدر|تهم ۰ وخلف هذه الاأکفان بعیشون ۰ کل واحد منهم قول : لا 
لن أغامر » لن أخاطر » لن أخرج على الداثرة المرسومة لى ٠‏ قد أضر 
نفسی » قدأضر مصالڵحى » قد أضر مستقبلى » قد أضر آولادى ٠‏ لا لن 
أفكر الا فى الافكار التى بتقبلها محتمعى » ولن أرغب الا فى الاشياء 
انتى يرغب فيها من حولى ولن آفعل الا الاشياء التى يفعلونها ولن أشعر 
إلا بالمشاعر التى يستشعرونها ٠‏ رلن انفعل » ان الانفعال قرين الاألم 
وسأجنب نفسى الالم ولن أفعل سوى ما فيه صالحى أنا ٠‏ وتحت 
أكفانهم يعيشون » لايحبون حبا كبيرا » ولايضحون تضحية كبيرة » ولا 
بحلقون فى عالم الغكر والخيال والحس ٠‏ ويتزوجون ويلدون قوالب 
قوالب متشابهة » تفكر بنفس الطريقة وتتأثر وتؤثر بنفس الطريقة › 
توالب متكررة » أوساط من الناس بلا عبقرية » بلا نبوغ › بلا تفنن » 
بلا ابتكار » بلا قدرة على الحب الحقيقى » 

وفی مدة الثلاث د شهور التى قضاعا محمود فى القناة لم بينقطع عن 
الكتابة ٠‏ ولكن خطاباته التى كانت فى بادىء الامر طويلهة ومليئة 
با اساته وبانغعالاته > أصبحت أقصر وأآكثر رسمية أسبوعاً بعد 
أسبو ع حتى اقتصرت على سطور بسأل فيها عن صحة العائثله ٠‏ 


وار کت لل آنه نکی عنها شتا وارسلت اله عن ال اکت 
من مره ژر شی کل مره کان تحات 5 عل سو الها د علدا لحت 
نلعت IT‏ نه مشغول وار قله عدد !لشدات لعنى م ندا م" الما » 


تعنى أن يركز الانسان تفكيره وكيانه كله فى هذا العمل وأنه بكتب 
لحرد أن تطمئن عله العائلة 


ود ركت لىی من هده !لاشارة أنه و ارملاءد دعر زل نالي حدة 


وبالانعزال وأر ا اليه اله هل جد شی الحقىقة ٤‏ بخغها 
عنها ٠‏ وفى آخر خطاب أرسله لها قبل أن يعرد من الفناة كنب يقول . 


« نعم » نحن معز ولون ولیس هذا شعو ری ا ا ل ر ع 
TT‏ هذا لا وتر قيناو ن بمنعنا هل ن اديه اليية الى 
جننا من أجلها ' لا » ان اليانه لاتيم aT‏ لاهم : ان وله 
والجراسسس e‏ واد ك اتتا < إن الذي لرا لسرا 
الخونه ولا الجواسيس » الهم اللاي من الناس الطبين الذين بحبول مصر»ء 
بحبو نها طا لم بتعارض دید ۱ الحب مح معا حیم النغعة ° أل اانه 
احقيقيه هى خيانه هؤلاء الناس الذين يحبون مص بتلوبيم رأنواههم . 
لا بسواعدهم ودمائهم ۰ 

كان الخطاب يحوى أخبارا مؤلة عن الحالة فى القناة + فالى جانب 
الشعور بالعزلة » كأن هنالك نقص فى الاسلحة زفى التنقنم رف املاس 
وفى الغذاء ٠‏ وال جاتب الاكمر من الفدائيس من ن والكادحن الذدين 
تر کوا خلفيم أعماليم وأطفالا ورأسرا بأكملها كانوا يعولونها ٠‏ والمحكومة 


تماطل فى مد الفدائيين بالاسلحة وبالنفقات الضرورية ٠‏ 


وى ذلك الطاب أخبر محمود لیل أنه قادم "ل لى القاهرة مع زميله 
حسين فى ميمه رسمية وان اقامتهما فى القامرة لن تتجاوز ساعه 
بعودان بعدعا الى منطقة القنال ٠‏ 

وكانت لهحة الحطاب غاضبة وكأنه ٠٠٠‏ وكأنه دشر كها کک اللو 
عل هذا الوضع ! وما ذنبها هى ؟ ولكن ألبست هذه هى الحققه : 
هى واحدة من الناس الطيبي الذين بحبون مصر ولكن a‏ 
(لكفابه ليمزقوا أكفانهم ويهبوا لنجدتها ؟ 

وشعرت ليلى بالحرج وكأنها ارتكبت ذنبا ولم يفارقها هذا الجرج 
وهی تمد يدها لتصافح محمود ۰ 
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وکان محمود متغبرا للغابة ٠‏ ولحظ أبوه هذا التغر وحم جلوس على 
مائدة الغذاء ونظر اليه فى رهبه لحظه ولم بقل شيا » واستمرت أمه تملا 
طبقه بالطعام رغم احتحاجه وكانه كان صائما طبله الفترة التى قضاها 
فى القناة ٠‏ 


وحاول هو أن يتكلم وسأل الاأسللة المعتادة عن الصحة وعن خالته 
وعصام وجميله وموعد زواجها وعرف أن جمیله ستتزوج فی خلال 
أسبوع ٠‏ ولكن فترات الصمت كانت تطول بين الحملة والاأخرى 
صمت وحرج وكأنه غريب ٠۰١‏ ولم يحاول أحد أن يفتع موضوعاللحديث 
أرادت أمه أن تسأله هل بأكل هنالكه جيد! ومل الغطاء كاف وهل 
بتعرض للخطر ولکنها كانت تعرف أن زوجها لا بريد آن يسمع کامه 
واحدة عن هذا الموضوع » واكتفت بأن تطيل النظر الى ابنها وعين اها 
تدمعان بن الحين والحين ° 


وراد أبوه أن يقول شيئا واحدا » شيئا معينا يلح عليه ولا بحس 
بسواه ولا يرغب فى أن يقول سواه وكلما هم بالكلام نظر الى ملامح 
محمود التى اكتسبت صرامة وقوة الى الخطوط الخفيفة التى انتشرت 
فى جبهته وال عينيه اللتين فقدتا لعانهما وكأن شيئاقد مأت E‏ 
لافائدة » لن ينصت له هذا الشخص »› لن يسمع كلامه » لن يرجع أبدا 
سا بدا د تر ضرع ھن اسه هاا ۰ شیع لای تیا 
قبل أن تلتقيا بعينى ابنه ٠‏ 


U. 
وسارقت ليل محمود النظر وارتجف فى أعماقها خوف مبهم » کان‎ 
بجلس وقد انتصب جسمه » وانقبضت يده اليسرى على طرف المائدة‎ 
رحمد وحهه » وکانه کله مشدود » مشدود أكثر من اللازم فی تحفز‎ 
وفی توتر » وکأن من الضروری له أن يبقى هكذا مشدودا لاير تخى أبداء‎ 
وندأت لنلی تأکل باحتراس > ووقع الملاعق على الاأطباق بقع على‎ 
أعصابها وکأنها تخشى أن يحدث شيٽا ما » شينا يزعج محمود » کلمه‎ 
٠ أو ضجة تجعله يرتخى » تجعله يضع رأسه على المائدة وينفجر باكيا‎ 
۰ وأزعج ذلك الخاطر ليلى وجاولت جاهدة ابعاده من خیالها‎ 


~~ (0 _ 


أليس خوفها هذا مضحكا ؟ ألاأنها ضعيفة تحسب الناس كلهم ضعفاء 
مثلها ؟ محمود لايمکن أن يحدث له مثل هذا الشىء ' محمود قوی > 
محمود حارب الانحلىز ثلاثه شهر › وهو عائد فى الغد الى إلقناة ليحاربهم 
من جديد ٠‏ محمود لن ينهار ء لن بنهار أبدا » من المستحسل أن بحدث 
له ذلك ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون المحارب متحفزا ؛» إنه بحارب ولا هر 
متلها ومشل الذين بقوا بعيدا عن القناة واكتفوا ترقب نتبحة المعركة ٠‏ 


وانتظرت ليلى فى صبر انتهاء وجبه الغداء » نعم لقد تغير محمود , 
ولکن کل شیء سبعود بینھما كما کان عله حي نتهى الغذاء »> حن 
تنفرد به فی حجرتها أو حجرته ٠‏ حین یحکی لھا وتحکی له کما کانا 
يفعلان من قبل › وانتظرت ليلى انتهاء وجبة الغذاء فى روغ صر ٠‏ 

وانفردت لیل بمحمود فی غرفته » وحکی لپا وحکت له » ولکن 
شيئا ما وقف بينهما ٠‏ 


وحاولت ليل جاهدة أن تصل الى محمود وأن تقتحم ذلك السد 
الذى أقامه بينه وبينها وفشلت فى محاولتها ٠‏ هاذا حدث ؟ هل ٫‏ 
شیا ؟ لا » انه لایخفی شیا عنها ۰ لقد أخبرها بکل شیء » کل شیء يکن 
أن بنقله انسان الى انسان آخر فى كلمات » ومع ذلك مازال ذلك اإلسد 
المنيع يتقف بينها وبينه وكأن ٠۰‏ كأن أشياء قد حدثت له » أشياء انفرد 
بها عنها وكبر بها عنها » وأصبح بها انسانا غير محمود الذى عرفته 
انسانا لاتستطيع أن تحسه وأن تسبر أغواره ٠‏ 
عصام أن بيفعل شيا ؟ نعم عصام صديقه وحبيبه وأسراره دائما معه › 
ثم أله رجل والرجال أقدر فى هذه المواقف › نعم » فى الحال » ستدعوه 
فى الحال ٠‏ 


+ ا چ چ 
أوقفت لیلی المصعد » وفتحت ابه واندفعت الى دإخله تم دقفت 


تبتسم فى إرتباك » اصطدمت بشاب أسمر طويل وهو يخرح وتراجم 
الشاب الى داخل المصعد وقال : 


انا اسف ۰ 


إا 


وابتسم فى وجهها ولحظت ليلى التغير الذى طرأ على وجهه أثر هذه 
الاإبتسامة ٠‏ ذإنت ملامحه الكبيرة القؤية المحددة فى ابتسامته فقصار 
وحهه الاأسمر کوحه طفل رضيع ٠‏ ولم تستطع لبلى أن تقاوم انتسامته 
فابتسمت وهی تقول : 

طالع ولا نازل ؟ 


و مل الاب بده بتحسس شعره الاأسود الناعم ورقال : 
- لاطالع ولا نازل ؛ خارج هنا فى الدور ده ۰ 
وأقفلت بابه الحديدى ٠‏ 
ولم يتجه هو الى احدى الشقتيل » وفف بتطلع اليها رفى عينيه 
نظرة آهرة آسرة ٠٠‏ وكأنه بأمرها أن تبقى حیتث هی » وقالت لیل وهی 
قىه حاجه ؟ 
دقبقة واحدة من فضلك ۰ 
وکأن صاحبه بتحکم تحکما تاما فی كل نبرة من نبراته 
- فين شقة الاأستاذ محمود سليمان من فضلك ؟ 
محمود ۰۰ هنا 
وأشارت ليلى الى شقتها ثم أدركت أن ذلك الشاب الذى بقف أمامها 
هو حسيین عامر » زميل أخبها فی القناة » وملاها ذلك الادراك براحة 
نفسية عميقة وكأن متاعيها ومتاعب أخيها قد ذابت فى عذه الانتسامة 
الواسعة المكتملة التى تراجهها ٠‏ وشعرت ليلى كأن الله قد استجاب 
لدعائها » كأن اله قد أرسل حسين خصبصا فى هذه اللحظة بالذات 
لیسری عن محمود » ولیقف الى جانبه کما وقف الی جانہه دائما فی 
القناة » وتألى وحهها دفرحة غامرة وقالت : 
أهلا وسهلا ٠‏ 


کے ۷ س 


و ا انحدیدی غل 2 » وانطلقت تقود حسین ا 


لم یکن یسال ؛ کان بنادیها واستدارت وراجیته ډفالت 


عرفت ازای ؟ 

وانت عرفت ازای ؟ ٠*۰‏ 
والتقت عبونهما وضحكا معا ° 
٠ OG‏ 
وقالت ليل دون أن تستدير : 


کر عك : 


والصدیق پساعد صدیقه اذا کان محتاج لمساعده ۰۰ مش کده؟ 

وقال حسين وهو يتأمل وجهها تبه السوداوين الواسعتين 

کل ۰ 

رأدركت ليل نها تستطيع أن تعتمد عليه وأن محمود يستطيع أن 
يعتمد عليه » وانفرج وجهها فى إابتسأمه وإسعه وقالت 

- ببقى حلاص ٠۰‏ عن اذنك بقی ۰ 


- ۱۲۸ = 


وتركته خلفها ودخلت المصعد وتحرك بها وأشارت له بيدها ملوحة 
ثم اختفت ٠‏ وعندما اختفت تذكر حسين فجأة الانباء السيئة التى جاء 
بحملها الى محمود ٠‏ وشعر أنه هو بدوره فى حاجة الى مساعدة » وأنهم 
جميعا فى حاجة الى مساعدة » والبناء يتخلخل أمام أعينهم » البناء الذى 
بنوه طوبه فوق طوبة بعرقهم وأعصابهم ودمائهم ٠‏ 
کک چ چ 
وفتحت جميلة الباب » كأن وجهها متوردا وعيناها تلتمعان » وما 
وآنفاسها همهوزره ٠‏ 
فستان الفرح جه ۰٠۰‏ أما فستان الیل ! آما فستان ! 
وقالت ليل وهى تخلص يدها من يد جميله : 
دققه واحده باحميله » صل هحمود جه وعایزه أقول لعصام 
بنزل له - 
وقالت حمبلة وقد زابلها حماسها : 
اخص عليك » مش حاتشوفی الفستان الول ° 
- وازی محمود ؟ 
کویس ۰۰ هو عصام فبن ؟ 
- فى أودة | لمكتب ٠۰‏ أحسن كده برضه » حا اليبس أنا الفستان 
على ما تيجى عشان تشوفيه على ' 
وكان عصام يجلس الى المكتب وأمامه كتاب مفتوح وكانت سيدة 
الحادمة » تركع على الاأرض تمسح بخرقة مبتلة آثار قهوة على السجادة 
وقدح القهوة مازال مقلوبا على جانبه على طرف المكتب ٠‏ 


ونهض عصام واقفا وعلى فمه ابتسامه مرتبكه 


اهلا ليل ٠“‏ 


= ٩ 


وقالت الى وھی مازالت تقف بالقرب من الباب : 


وتقدمت ليل الى داخل الغرفة ٠‏ 
مش حاتنزل له باعصام ؟ 
دلوق 
ووقفت لبلي تجاهه ٠۰‏ 
أبوه دلوقت ٠۰‏ الا اذا كنت مشفول ' 
وهز عصام کنفه وهو ببتسم : 
لا ۰۰ ولا مشغول ولا حاجه ۰ 
واستدار لبأخذ الحاكتة من عل مسند الفوتيل المحاور للمقعد وهر 
فى طريقه بسيدة » ورفعت اليه سيدة عينيها الكبيرتين كعيون البغر 
وهى تضرب السحجادة بطرف القطعة الميتلة ٠‏ 
وقالت ليلى : 
- عايزة أقول لك حاجة قبل ما تثزل باعصام ٠‏ 
ولبس عصام الجاكتة وهو يقول : 
فه ابه بالیلى ؟ 
وأطبقت ليلى شفتيها وأشارت بوجهها فى اتجاه سيده اشارة 
يفهم منها أنها لانستطيع أن تتكلم أمامها » ووقفا ينتظران انتهاء سيدة 
من عملها » وزالت آتار القهرة من السحادة تماما وسہده مازإلت ت رگم 
مكانها تضرب الاأرض بطرف الخرقة المبتلة ٠‏ 
وقالت لى في رقة : 
مش خلاص یا سیده 


ورفعت سيدة وجهها المنتفخ الى ليلى وضمت شفتيها المكتزتين ولم 


س (٤۰١‏ س 


تقل شيئًا » واستمرت تخرب السحاد بطرف القطعه المبتله ٠‏ 

وضايقت الحركة المتكررة عصام وصاح فى حدة : 

باللا > خلصينا ٠‏ 

ورفعت اليه سيدة عينيها السوداوين الكبيرتين الجريئتيل وهى 
مازالت فی جلستها وقامت فی تکاسل وحی تقول : 

- يوه باسی عصام › یعنی أسیب السحاده وسخه ولا ابه ؟ 

وتنفست لیل فى ارتیاح وسیده تکاد تخرج من الباب ولكنيها عاد 

بقامتها المديدة المليئة الى داخل الحجرة وأخذت القدح فى بطء من 
المكتب وخرجت من الحجرة تهز ردفيها فى تشاقل » رعلى فمها نصف 
انتسامة عائمة لا توحهها الى أحد وکأنها تبتسم من شىء خطر بباليا) ۰. 


شىء سرى وخاص وهام » شىء يعطيها الشعور بالااحميه ٠‏ 


e 


بقبلها فى رقة متناهيه قبلات قصيرة سريعهة لاتكاد تمسها وكأنه برضسها 
و كآنه بصالحها تعد أن أساء الها ٠‏ 

وقالت ليلى : 

وأشاحت بنظرها بعیدا وهی تقول : 

محمود متغر ** متغر خالص ياعصام 

ان عارفق هو حساس ؛ حساس زبادة عن اللزوم 

ووضعت ليلي ندها على كتفه ٠‏ 

فاكرة قد أيه كان متألم أبام مظاهرة ٤٦‏ ؟ لكن انت كنتصغيره 
خالص یاحبیبتی ۰ 
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وقالت ليلى فى صوت هامس وهی تستعید فی ذاکرتها تلك إلایأم 

- برضه فاکره یا عصام ۰۰ فاکره کل حاجه زی ما تکون حصلت 
النهارده ٠‏ 

وأمسکت ىكه ومشسیا معا نی اتجاه اباب الخارحى وقالت : 


- بلاش أنزل وياك أحسن ٠۰‏ حاادخل أنأ لجميله » أنا مش عأبزه 
محمود يفهم انى آنا اللى خليتك تنزل له ٠‏ 

وشدت ليلى على يد عصام وهى تبتسم وانحرفت الى غرفة جمبله . 
وفتحت الباب 2 

لا ل 

كانت جميلة تول ظهرما للباب وهی فى ثوب أبيض ٠‏ 

ووقفت ليلى لحظة مبهوتة » خيل الها أن الثوب هو توبها الابيض 
الجميل » نفس القماش من الشيفون الابيض ونفس الطيات المتراكمة 


کجناحی طاٽر اليض ٠٠‏ تم استقامت < حمبله واستدارت وواحهتها ۰ 


وهزت لبلى رأسها متعحبة من سخف الفكرة اى خطرت لها ٠.۰‏ 
كان ثوب جميلة يختلف تمام الاختلاف عن ثوبها › فال 
الاأبيض من الخلف ليس بظهر الثوب كما ظنت › انه مجرد وشا 
فضفاض بحيط بالثوب الاأصلى من الخلف رالثوب الاأصلى ٠ن‏ الستان 
الاأبيض المطرز باللؤلؤ الصناعى وبالترتر وبالخرز ٠‏ 

وقالت جمبله فى انتصار : 


رل 


ابه رآيك ؟ 
جنان ۰۰ حاجه حلوه خالص ٠۰‏ ولا الا'ٴمبرات ۰ 
شيئا يخصها مى ٠٠١‏ ثوبها الاأبيض الجميل ٠‏ 
وقالت جميلة وهى تتقدم نحو المرآة : 
- ولسه كمان ٠۰‏ له كاسمه مش باين خالص '“ السوسته 
مفتوحه ۰ 
وجلست ليل على المقعد المواجه للمرآة رقالت : 


٤٣ =‏ 
- البت سيده بتاعتك دی رزله قوی » أنا عايزه آكلم عصام 
على محمود » وهی واقفه ملطوعه › نقرل لھا اخرجی ماتخرجش ٠‏ 
وقالت جميلة وهى تمد يدها تقفل السوسته : 
أصلها واخده عل عصام » صاحبته باس ! 
وانقفلت السوسته فى صوت عنيف قاطع ٠‏ 
وقالت لبلى : 
صاحبته ؟! صاحبته ازای ؟! 
ونظرت جميله الى ليلى نظرة جانبية ومدت يدها تسوى فتحة الصدر 
تم شدت قامتها فی استعلاء وقالت : 
- هو انت کده یالیلی ماتفهمیش حاجه أبدا ؟ کل شاب فى السن 
دی » ومش متجوز ضروری يعمل کده › والا مایبقاش راجل ۰۰ 
ومدت جميلة يديها وجمعت شعرها من أسفل وكومته الى أعلى ٠٠‏ 
ومالت بوجهها الى جانب تدرس أثر ذلك فى صورتها العامه ثم استدارت 
لليلى وهى تقول : 
ايه رأيك فى التسريحه دى يا ليل ؟ 
وعند مارأت وجه ليل الذاهل وفمها المفتوح فى بلاهه انفجرت 
شا ۰2 


عارفه اليل ؟ عارفه انت بتفكرينى بأيه ؟ بتفكرينىبنفسليلة 
ماشفتهم فى المطبغ ٠۰‏ ليلة الحطوبه قمت بالليل بمغص فظيع » رحت 
المطبخ أعمل قربه سخنه ونورت النور وطفيته على طول ٠٠‏ وبلمت زيك 
کده ۰ وفضلت مبلمه ومین »› لغایه ماما مافهمتنی کل حاجه ۰ 
وجلست جميلة الى جانب ليلى وغزا عينيها تعبير حزين وهى تقول 
- عارفه ياليل ؟ عارفه انت بتفكرينى بأيه ؟ بتفكرينى بنفس ليلة 
ومسحت ليلى وجهها سدها وقأامت واقفه ۰ 


2 


وقامت حمبلة وإاقغهة وقالت فی اسشکار : 
-اخص عليك يا ليلى ! يظهر الفستان مش عاجبك ! نيه يا ليي ؟ 
دا جميل خالص » دا الجونله لوحدها آخدت سبع أمتار ٠٠‏ شوفى ٠‏ 
وسارت جمبله الى وسط الححرة ورمت برأسها الى الخلف فى 
كبرياء ولبتت كعب الحذاء فى الارض ١‏ ودارت حول نغسها دورات 
متواصله متعددة والثوب بتطابر حولها فى داثرة تتسع أكثر و 
ودازت الحجرة أمام عينى ليلى وخيل اليها أن السقف تقد حل محل 
الاثأرض ورأن الحوائط تتمايل بعضها على بعض ٠‏ 
وتوقفت جحميلة وقالت وأنفاسها متقطعه : 
- ابه رأبك ؟ بشرفك عمرك شفتی فستان زی ده ؟! ولا حتی فی 
السىنما ؟ 
وتمتمت ليلى دون أن تنظر الى الثوب ٠‏ 
عریان ۰۰ عریان ۰ 
- الصدر بيعنى ؟ 
کله ۰۰ کله عربان ۰ 
واستدارت وهی تبتسم التسامه خففة ٠‏ 
كده بعجبك باستى الشيخه ؟ 
وهزت لیل رأسها فی باس وقالت وهی تکاد تهمس : 
مافیش فایده » عریان من جوه » عریان یاجمیله » عریان ۰ 


ت 2 ت 


ونظرت جميلة الى ليلى فى دهشة لحظة ثم صرخت ٠٠‏ كان وجه ليلى 
شاحبا »> وکانت شفتاها مر تحفتین وعبناها تاأئهتين يعدا وكأنها غاثية 
عن الوعى › ويداها لاتكفان عن الحركهة »› تضمان دون حدوی فتحه 
الصدر فى لوبها » ثم تنزلان الى طرف الثوب تشدانه » وكأنها تريد أن 
تصل به الى أطراف أصابعها » ثم ترتفع اليدان الى فتحة الصدر من 
حذرف ۰١‏ * 

_ مالك بالىلى ؟ 

وهزت ليل رأسها وکأنها تفيق هن حلم »وانهارت جالسة فى المقعد 

٠ المجاور‎ 
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مافیش ٠‏ 
آنا حاانادی ماما ۰ 
وقالت ليل بصوت هامس : 
لا ماتناديش حد 4 أصل »۰ أصل عندی مغص ` 
- أعملك شای ؟ 
وهزت ليلى رأسها علامة على الموافقة ٠‏ 
وخرجت جميلة » وسمعتها ليلى تأمر سيدة الخادمه باعداد الشاى 
ثم تتجه الى حجرة أمها ٠‏ 
XK X%‏ 
وهبت ليلى واقفة ٠٠١‏ وبدت النظرة التائهة فى عينيها من جديد ومشت 
فى ١-:تراس‏ شديد على أطراف أصابعها حتى باب الغرفة » وأرهفت‌السمع 
تم تقدمت وعىرت الصالة وفتحت الباب الخارجی > وخرحت ووضعت 
يدها على سور السلم وهمت بالنزول ولكنها وقفت متسمرة ٠٠١‏ كان أزيز 
الملصعد بطن فی أذنیها رفی رأسها وکأان جسمها بآکمله يردده » ومر بها 
الصعد وهو ينزل من أعلى آلى أسفل » ثم رأت حباله تنجذب الى أسغل 
تدريجيا ٠‏ ومالت برأسها على السور وتعلقتعيناهابالمحبال وهى تنجذب 
الى أسفل “ وتدلت بنصفها الاعلى فى الفراغ الذى تركهالمصعد والحبال 


تجذبها الى أسفل » وركزت يدييا ررفعت جزء آخر من جسمها فى الغراع 
حتى أصبح جسمها آفقيا على اسور ابال تجدذها الى اسغل ٠۰‏ اى 
أسفل ٠٠‏ وارتخت قبضتيا والحبال تجذبها الى أسغل 

وصرخت جمیله : 

SS 

وامتدت يد تمسك بظهرها وشدها الى أسغل » والتغتنت لل 
ووجدت نفسها على السلم وجها لوجه أمام جميله ' 

- لبلى ٠١‏ بتعملى ايه ؟ انت محنونه ؟ 

ووقفت ليل مکانها والت التائهه فى عینبهھا ثم اجتاح جسمها 
خوف بارد كالثلح وأدركت فجأة أنها نجت بالكاد من الموت وقالت فى 
صوت مختنق °۰ 

جميلة ٠٠‏ انزلى معايا ٠‏ 


وبدأت ليلى تنزل السلم ولحقت بها جميلة » واستمرت لمي تنزل 
الى أسفل وتجاوزت باب شقتهم دون أن تدری ونبھتها جمیله فاستدارت 
وصعدت بخطوات متثاقلة ٠٠‏ حجرتها ؟٠٠‏ ولا حجرتها ٠٠١‏ انها تريد 
أن تنرّل الى أسفل ٠٠‏ الى أسفل حبث لاتشعر ولا تفكر ٠‏ 

+ ٭+ چ چ 

ودخلت لبلى البيت ٠٠ولمحت‏ حجرة الجلوس مفتوحة وسرت رجفةالى 
حسمها 8 عصام ۰ عصام مع محمود 1 وحرت ال غرفتها وکأن انسانا 
بطاردها » وعند باب الححرة وقفت مسمرة » كان عحمود بناديها بالحاح 
وحميله تشدها ٠١‏ وسحيتها جمبلة الى ححجرة الاستقبال وكأنها مسلوبة 
الارأدة ٠٠‏ 

کان محمود يجاس فى أول مقعد على اليمين بالقرب من الباب ٠‏ 
وتوقغت ليلى تجاهه وكأنها لا ترى فى الغرفة سواه * ونهض عصام من 
مکانه وسار فی اتجاه جمیلة وقال وهو يشر ال ثوبها مستنكرا : 

ايه ده اللى الت لاإساه ٠١‏ ؟ 

وقال محمود لليلى : 

اليلد نتتحرق ° 


۱٤٦ 


وقالت لبلى دون أن يبدو على وجيها أى تخير وكأنها تقرر حقيقة 
اتةه : 

ابوه تتحرق ۰۰ بتتحرق ۰ 

ولكن كان هناك وجه بنظر فى وجهها ويبتسم ابتسسامة واسعة ٠٠‏ 
ابتسامة كاملة ٠٠‏ ابتسامه بلا حدود » وجه غريب » وجه لغريب ' 

وصرحت ليل وکانھا آدرکت اذ ذال فقط مانعنىه محمود وکانها 
عادت لوعيها اذ ذالك فقط ٠‏ 

- تتحری ؟! تتحری ازای ؟ 

ورأى محمود ابتسامة حسين وهو بقف منتظرا وقال : 

- أختى ليلى و ٠‏ 

ونظر الى جميلة فى دهشة وهى فى ثوبها الاأبيض ثم أكمل كلامه 

- وبنت خالتی جمیله ۰ 

وبقيت يد حسين معلقة فى الهواء لحظة » ثم تلقفتها يد جميلة ٠‏ 
وهمست جميلة فى أذن عصام بشىء عاد على أثره واحما ال الاريكة 
التى تواجه محمود وتبعته جميلة ٠‏ 

ولم ترخ ليلى عينيها عن محمود وتمتمت وشفتاها ترتجفأان : 

- ازای باأامحمود ؟ ازای ۰۰۰ 

وبدا وجه محمود جامدا وهو ينظر بعيدا » وینتزع صوته انتزاعا 
وكأنه يجد صعوبة فى الكلام ٠‏ 

الناس» الناس حرقوا السينمات وشارع فؤاد » والبلد كلها نار 
ودخان ۰ ۰ 

وقالت ليلل بصوت باك : 

الناس بحرقوا البلد ؟ ! ليه ؟ ٠٠‏ ليه نحرق بلدنا ؟ 

ولم يجب محمود » كز على شفته السفلى وأغلق عينيه وت ركها 
غريبة وحيدة » وتلفتت ليلى تنظر حولها » كانت جميلة تجلس على طرف 
الاأريكة فى احتراس حتى لايتكسر ثوبها وكان عصام منكمشا فى الطرف 


— \VEY¥ 


الثانى هن الاأريكة » وتوقفت عيناها عند احسين ٠‏ وابتسم حسين فى 
وحهها انتسامته الواسعة ۰ 
- الواقع ان الناس مظلومين » الناس خرجت عشان تحتع عر المذبحه 
بتاعة الاسحاعيلبه » والسراى والعناصر الرجعية انتهزوا الفرصة عشان 
بطعنوا الح ركه الوطنه ٠‏ 
وأخرج محمود سيجارة بيد مرتعشة وقال : 


- الخيانه ماابتدتش النهاردة بس ٠۰‏ الخيانه ابتدت من أولبوم» 


وانهارت ليلى على مقعد مقابل للمرآة الكبيرة التى تزبن حجرة 
الحلوس ١‏ وغامت عيناها بالدموع ٠‏ وعلى صفحة المرآة تكسرت 4 
اأشمس الغاربه تاركة شعلة من الاحمرار » وركزت ليل عينيها على المرآة 
ونار ٠٠١‏ ألسنة من النأر تندلع فى المرآة أمام عينيها الغائمتي وتر بط 
نینها وبين المرآة وكأنها مشدودة الها نقوة سجر به ٠‏ واصوات تطن 
فى أذنيها ٠‏ تطن كمواقد الغاز ٠‏ 

وقال حسىن : 

البلد اللى فيها أبطال زى العساكر بنوع الاسماعيليه مش ممكن 
تکون دی نهابتهاء ٠‏ کانوا معزولين » وكانوا عارفين ان اليلد تخلتعنهم 
وکانوا بقدروا بسلموا ۰۰ برفعوا مندیل أبيض أو قميص 4 ومع کده 
ماسلموش » ماتوا عل رجلیهم ۰ 

وهسح محمود وجهه بيده وقال : 

وابه الفایده ؟ ايه الفایده ؟ دم وراح هدر 

ومدت ليلى يدها تشد ياقه ثوبها بعيدا عن عنقها وعيناها 
سدودتان الى المرآة ° دم ونار وھی تتطوح دی الدموالنار > تتخط 
وتسعى الى الحلاص ٠٠‏ والدم يحيطها من كل جانب والنار ٠٠‏ وجميلة 
هادئه كالتمثال شوبها الاأبيض ٠٠١‏ وكلمة الحبانة تطن فى أذنيها › 
ونار تطوى الىلد وتخنقها ٠٠‏ تخنقها ٠‏ 


وانتفضت ليلى واقفة ›» واندفعت تجرى من الححرة ٠١‏ ومن الميت 


- A 


ال ا ٠٠‏ الى أعا ٠١‏ الى النار ٠٠١‏ نبجب أن ترى النار ٠٠‏ النار ال 
E‏ جر 2 
تطوق البلد » التى تخنق البلد : يجب أن ترى النار ٠‏ 


وقامت جميلة واقفة بدورها وهى تصرح صرخات هستيرية وتقول 


السلم ٠١‏ السلم ٠٠١‏ السلم ٠‏ 
وتطلب الاأمر بعض الوفت حتى تتمالك جميله نغفسها وتخبرهمم 
بالخطورة التى تتهدد لبلى » واندفع محمود يجرى علي السلم وتبعه عصام 

وخلفهما جميله ٠‏ 
ووقف حسين على العتبه ثم لمح المصعد صاعدا فأوقفه ودخل وأوصد 

+ چ ج 
وظلت ليلى نقفز السلم وقد دبت فيها قوة عجيبة › قوة تدفع بها 
ونشدها الى النار ٠‏ ولم تر حسين وهى تدخل السطع ٠‏ اندفعت تجرى 
حتى انهارت الى جانب السور ٠٠‏ كانت النار قد بدأتتحبو ولم تعد تظهر 
الا فى جهات متفرقة ضعيفة مائلة إلى البهتان والزوال » ولكن الدخان 
كان يجثم فى كتل ضخمة ؛ كتل بشعة كريهة على السماء » وعلى الاأرض 

رع الصدر تكاد تسحقه ٠‏ 
ولمس حسين ذراع ليلل فى رقة وانتفضت تنظر اليه فى خوف ٠‏ 
کان یقف الى جانبها يعطی ظهره الى السور ویستند بيده عليه ٠‏ 
وابتسم فى وجهها ابتسامته الكاملة الواسعة ولانت ملامحها وعادت 
تنظر الى كتل الدخان ٠‏ 
وقال حسین فی صوت رقیق : 
مالك ؟ ٠۰‏ 
ورفعت اليه ليلى عينين ميتتين»ء وعادت تنظر من جديد الى الدخان 
السود الكشف : 
وقال حسين بصوت أرق : 


- مالك ياليلى ؟ 


- ۱٤۹ _ 


وتنهدت ليلى وقالت وهى تنظر الى كتل الدخان البشعه الكريهمهة ٠‏ 
- ليه کل حاجه کویسه تنتهی نهابه وحشه ` 
وجلس حسين على السور وقال وقد أحنى رأسه تجاهها : 
دى مش النهاية ٠٠‏ النهاية احنا اللىي نعملها » أنا رانت ومحمود 
وكل الناس اللى بيحبوا مصر ٠‏ 
وضحكت ليلى ضحكة قصيرة حادة أشبه بالصرخة وأشارت الى 
صدرها وقالت : 
أا *<*؟ 
وانقلب وحهها واصطبع بالكراهمهة والاحتقار » وكأنها تتحدن عن 
عدو لدود » وقامت واقفه وسارت فی تثاقل فی اتجاه باب الرطح 
ولحق بها حسین ومد يده بلمس کتفها › وقفال وضوته برتحف 
بالانفعال : 
- دى مش النهاية » ما تصدقيش محمود » صدقينى أنا ٠‏ 
وأدارها نحوه ورفع اليها وجهه مليئا بالرجاء وبالحنان وهو بقول: 
صدقينى أنا ٠٠‏ 
وکأن کیانه بأکمله بتوقف على تصدبقها له ۰ 
والتقطت عو نها لحظة » وفى عينيه رأت نظرة والقة » نظرة مباشرة 
صربحة طيبمة نفاذة » نظرة تعدها بغد أجمل ؛ ولانت ملامحها ٠٠‏ 
صوت عصام يناديها » ونظرت الى حسين لحظة ثم قالت بصوت ميت : 
آنا مابصدقش حد ۰ 
واستدارت من جدید تسیر فی اتجاه باب ال طح ¢ ونوقفت 
متسمرة فى مكانها عندما اندفع من الباب عصام بتبعه محمود وجميلة ٠‏ 
وجری عصام الها وامتدت يداه تتحسسانها » وتنتقلان فى سرعه 
وفى يأس وفى جنون من وجهها الى كتفيها وهو لايكف عن الهمس 
باسمھا ۰ وشعرت لیل أن شیا ما قد مات فیھها ومدت یدیها فی هدوء 
وأزاحت دی عصام عنها “ وت رکته خلفها وسارت فی اتحاه محمو د الذى 


9 س 


وقف متسمرا متعجبا من سلوك عصام › وتوقفت أمامه وقالت فیصوت 


- باللا بينا ٠‏ 

وتقدمت الى الباب فى خطوات متثاقلة » ومرت بجميلة وهى تقف 
مولية ظهرها الى السماء » مسمرة كالتمثال فى ثوبها الاأبيض » وكتل 
الدخان الكثيغة الكريهة تحيط بها كالاطار ٠‏ 

ېړ لډ چ 

وفى مساء ذلك البوم اعتقل محمود فيمن اعتقل من الفدايين »وبقى 
فى المعتقل سته شهور ٠‏ 

وطيلة الستة الشهور كان أبو ليلى يردد نفس الكلمات » كلمات 
لا تتغير : أنا كنت عارف » كنت عارف إن دى النهاية ‏ 

+ # ا 

وتركز كيان ليل فى هذه الغترة فىمحاولة لاخفاء ما يعتملفى نفسها 
عن الا خرين » واستمرت تتكلم وتضحك وتتصرف كمااعتادت أنتتصرف 
وقعود الى حجرتها آخر النهار مرحقةه وكأنها ممثلة أطالت الوقوف على 
خشبه المسرح › وعندما تتمدد على السرير تشعر بآلم فى جسمها بأكمله 
ألم لا تستطيع أن تحدد موضعه وكأنها قد ضربت علقة ٠٠١‏ لا ليس ذا 
تماما » ان أمها تصف مثل هذا التعب الذى لايمكن تحديد موضعه 
وصفا أدق حين تقول : «جسمى مهزوم» نعم هو هذا » جسمها مهزوم 
ولیس جسمھا فقط ؛ کل شیء فبھا مهزوم › کما لو کانت قد رفعت حملا 
ثقيلا أكير مما تتحمله طاقتها فانكسر عمودها الفقرى ٠‏ 

الم يكن هذا مافعلته ؟ لقد تحدت أباها وتحدت أمها وتحدت 
تقاليدهم وأصولهم وأحبت » أرادت أن تخرج على دنياهم الضيقه الىدنيا 
حية عريضة مليئة » أرادت أن تبنى وعصام دنيا من نور ٠‏ كل مافيها 
شفاف ٠۰‏ كل مافيها أصيل » دنيا غير الدنيا ٠٠‏ دنا الحب ٠٠‏ دنيا 
الحق » دنيا الجمال ٠*١‏ وماذا كانت النتيجة ؟ قهوةمسكوبة على البساط 
ومطبخ مظلم » وجسم مهزوم وطين » طين الدنيا التى هربت منها ٠‏ 

ومحمود ؟ محمود هو الا خر تحداهم وخرج » انطلق محلقا ضاحكا 
مزهوا الى دنياء ٠دنيا:‏ الحبوالحق والجمال»وعاد منكمشا مطويا مكسور 
الجناح والقذى ملء عينيه والطين »› الطين الذى هرب منه › ونار تطوق 


۱0 ہہ 


البلد » ودخآن أسود كربه » وسجن مظلم » ودنيا أضيق من الدنيأالتى 
انطلق منها محلقا ضاحكا مزهوا ٠٠‏ لا ٠٠١‏ ان الزهو ليس من نصيب 
أخيها ولا من نصيبها ٠٠‏ الزهو موقوف على جميله ٠‏ 
ډ ګډ + ې 
فى زهو نظرت جميلة حولها وقالت : 
_ صحيح أودة السفرة عاجباك يالیلي ؟ 
ولم تنتظر جميلة الاجابة » كانت تعرف أن ليلى لم تر مثل هذه 

المحجرة فى حياتها » وان خالتها تنظر حولها فى تعجب كالريغية التى 
تزور القاهرة لاثول مرة » وأن زوج خالتها يخفى بالسمت شعوره 
بالحرج والارتباك ٠‏ 

ومن النافذة الزجاجبة الواسعة تدفقت أشعهة الشمس تشعل احمرار 
السحاد وتتألق على البوفيه المأاهوجنى لمرسوم بالا ركترى › والخضرة 
تنبثق من المحديقه من وراء الزجاج تكسر من حدة احمرار السجاد . 


وأشارت جميلة وهى تجلس على رأس المائدة الى السفرجى بيدها 
اشارة خفيفة فى بساطهة وبشكل طبيعى وكأنها تعودت أن تفعل ذلك 
طيله ياتا وي السفرجى يدور حول الألدة رجميله تتحدث 
مسترخية مبتسمة منطلقة ويدها تعبت بحلية ماسيه فى عنقها ٠‏ وانحنى 
السفرجى الى جانب ليلي بطبق من الكاساتا على شكل هرم مغطى دالغواكه 
امحفوظة » ونظر اليها عصام بعينيه الرائقتين وابتسم فى وجهها وقال 


خدی حته کمان يالیلی » انت طول عمرك بتحبی الجیلاتی ٠‏ 


وجلس بأكل الكاساتا فى تلذذ وقد استرخى فى المععد ٠٠‏ لم بعد 
بشعر بالحرج تجاهها » فى أول الا'مر عندما قطعت علاقتها به » وقبل 
وما إلداعى الى الحرح ؟ ان ضمره نقی › نظف ؛› شفاف 8 کاکواب 
الكريستال التى تتألق على المائدة ؟ لقد فعل مأاعتقد أنه الواجب عليه 
تجاهها » لقد أنقذها من شىء أهون منه الموت › ولم يكن هناك طريق آخر 
ولو لم يفعل ما فعل لتسبب فى ضررها » وأهون عليه أن يبوت عن أن 
بضرھا وھو یحبھا وسیظل دائما پحبها ۰ 

والمؤلم آنه کان بتصرف کما لو کان مایزال بحبھا حقا! زام تستطع 
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ھی أبدا أن تفهم کیف یتأتی له أن بحبها ؟ کف بستطیع إن بحب امراة 
بروحه » وأخری بجسده ؟! والاٌخری ؟ ألم يخطر فى باله أبدا أنها 
انسانه بدورها وأنه قد أضرها فى جسدها وفى عواطفها وفى انسانيتها؟ 
أبدا ٠٠١‏ انه مطمشن مرتاح وعلى وجهه تبدو نظرة جديدة حزينه » نظرة 
الشهيد » شهيد الواجب ° 


منتصرة » لقد تقبلت الحياة كما هى ببساطة » بلا تغقد وبلا فلسقفة 
وسمعت كلام أمها ومشت على الاأصول » وأنعمت عليها الحباة بالرضا 
وبالاطمئنان ۰ 
تحسب نفسها أقوى من جميلة ومن خالتها ومن أبيها ومن أصولهم 
وتقاليدهم 6 و كانت تضحك من أمیا حس تقول » الى عرف الاأصول 
مابتعبش» ' 
نعم ٠‏ عاشت فترة من الزمن فى ظل هذا الوهم السخيف › وهى فى 
الحقبقة تافهة ومغرورة وحقيرة » ممسحة كالممسحة التى بمسح فيها 
الناس أقدامهم ٠‏ 


- |+ - 


وفى صباح ۲١‏ وليه قامت ثورة الجيش المصرى وعزت الاأعماق 
فرحة معتدة مزهوة ›» ارتجفت على الشفاه والتمعت فى الدموع وغصت 
بها إلحلوق » وخرج الناس من بيوتهم يضعون أيديهم فى أيدى الضباط 
وعلى أيديهم قلوبهم ٠‏ 

وجلس محمد افندى سليمان فى بيته الى جانب الراديو يستمع المرة 
بعد المرة الى البيان الذى أصدرته قيادة الثورة » وقد شله الخوف من أن 
يحدث شىء يفسد الشورة ويحول دون خروج محمود من المعتقل » لم 
يصدق أذنيه فى بادیء الاأمر » لم يصدق أن رجالا مثله » مصريين مثله 
استطاعوا أن بتحدوا كل السلطات وأن بقلبوا الحكومة » وحينما أدرك 
أن الاأمر حقيقه حرفته موجه مز الاإعتزاز بنفسه زربمصريته 


تم ار حف فی حسدكدهہ خرف ممض زايد حن ممن عن اتاد الثورد 


— NO 


الى خلع الملك ٠١‏ الاأرض تدور لم تتوقف يوما عن الدرران » والملك يحكم 
والمصريون يخضعون › فكيف يتأتى لهؤلاء الرجال أن يغيروا الاأرضاع ٠.‏ 

واستمع محمد افندى سليمان الى خبر طرد الملك من مصر وعريجلس 
الى جانب الراديو وتحجرت الدموع فى عينيه فى رهبه واعتزإز وهو يرى 
الصنم الاأول بتحطم أمام عبنبه ٠‏ 

+ ر 

وفى نفس اللحظة لم تكن لبلى فى البیت» كانت تمشى فى شار عالقصر 
العينى ولمحت عاملايرتدى بذلته‌الزرقاء »ب ركب دراحة ويتقدمفىاتجأهها 
من بعيد وهو يلوح بيديه » ويلتفت يمنة ويسرة بقول للناس شيا 
والناس تتجمع فى كتل صغيرة تتحدث »› والعامل بتقدم وبتراك خلفهکتلا 
تتجمع » وعندما أصبح العامل على مبعدة أمتار من ليلي توقف ونظر الها 
ووحهه الاأسمر بضحك وقال وهو يلوح بيده : «الملك خرح» لم استدار 
يبلغ الخبر لصبى حاف يجرى فى اتجاهه » وسرت الرجغة فى جسم 
ليلى » واندفعت تجرى فى اتجاه العامل » وخرح الناس من حوانيتهم ` 
وتجمعوا حوله يستوضحونه » والعامل يكرر ووجهه يضحك « اللك 
خرج » ومدت ليلى يدها اله » وشد العامل على يدها فى بساطة وقودة 
وقال : 

- مبروك ۰۰ 

- مبروك ٠۰‏ مبروك ٠۰‏ هبروك ۰ 

وأخذ الناس برددون كلمة مروك وكأنهم لايستطيعون النطق بغيرها 
ثم زالت الفواصل التى تفصل بينهم وأخذوا بربتون على أكتاف بعضهم 
البعض وهم يضحكون ويتندرون » ووقفت ليلل لمحظة بينهم وهى تشعر 
أنها منهم وأنهم منها ؛ وأنهم جميعا ساهموا بطريقة ما فى طرد اللك , 
وغزاها شعور بالارتياح وبالانتماء وبالاعتداد » وودت لو طالت وففتها 
بين الناس ولكن وقفتها لم تطل › اعتدل العامل فى جلسته على الدراجة 
ابذانا بالتقدم وأراد الناس أن يستوقفوه ولکنه لم بتوقف » تقدم ومو 
يلوح بيديه ويضحك » يتصل بمزيد من الناس ويخبر مزيدا من الناس 
أز الملك قد طرد › ويتقدم » يتصل ويتصل › وكأن هذا الاتصال يشبع 
a‏ باکیر غدد هن الاس تى 
هذه اللحظطة رالذات ۰ 


#KkN 


اهتزت آبواب سجن الاّجانب حبث إعتقل جانب من الفدائيين تحت 
الطرقات القوبه »و کانھا طرقه رحل وإحك »› والطرق بختلاط بالهتاف: 
تحبا مصر › تحبا الثورة » بسقط الاستعمار ٠‏ 

وكان من الممكن أن بكسر الشبان الاأبواب فى هذه اللحظة » ولكن 
لم يکن هنال ما دعر لذلك › کانوا ند رکون أن أبواب السحن فی حکم 
المغتوحة » وأنهم فى حكم الاأحرار وأن المسألة مسألة أيام ٠‏ 

ولكن لم بطى الشبان أن تفصليم الا "بواب فى هذءاللحظه »فی‌هذه 

اللحظة بالذات التى انتظروها عمرهم » وعاشوا لها عمرهم › أرادوا أن 
بتصلوا ببعضهم البعض وأن بتحسسوا بعضهم البعض واهتَر السجن 
بالطرق والهتاف ٠‏ 


ولم نکن آنوقت وقت طانور »ولکن مأمور السحن أصدر مره بفتح 
الاأبواب وتعانق !لمساجين والسحانون واختلطت الضحكات بالدموع 
وتمنطق معتقل بحزام سجان ورقص ٠‏ والتفت حوله مجموعة تصفق له 
على الرحدة » وتفرى المعتقلون فى مجموعات تتحدث وتضحك › ثم ارتفع 
صوت بغفنی : 

بلادی بلادی قداك دمی 

وهبت حباتی فدا ناسلمی 

وساد الصمت لحظهة »لم انضم الى الصوت أصوات ١والى‏ الاأصوات 
أصوات » واعتدل إلشبان فى رقفتيم واتسعت الحلقة حتى استوعبت 
الجميع ؛ واتصلت الاأصورات كأنها صوت رجل واحد ٠٠۰‏ صوت قوى 
مزغرد يصل بين الناس فى طول مصر وعرضها 
+ + چ 

وقال حسىن لمحمود وھا بتمٹسان ف الحديقة الخلفه سجن 
الاأجانب ٠‏ 

آنا مش قات لك ؟ عشان تبقى تصدقنى ٠‏ 

وابتسم محمود وهو بهز رآسه فی تعحب ! 


- لکن مین کان يتصور ؟! مس كان يتصور أن اإلا'مور حاتتطور 
بالشکل ده * ورالسرعه دی ¢ 


واقترب الصديقان من آریكۀ خشة وانهار محمه د حالسا وصري 
بتمطى ›» وشعر اذ ذاك براحة عميقة تدب الى جحسمه » وكأن مسئولية 
ضخمة قد أنزاحت فجأة من على كتفيه وكأنه قد أسلمها لغره ونفض 
بده منها وآن له أن بتمطی فی ارتیاح ۰ 


بتفکر فی ابه با محمود ؟ 


ومد محمود بدا متراخبة تحك ذقنه الطوبله وقال : 


على فكرة أختك لطيفه جدا ٠‏ 


ونظر اله محمود وقال : 
انت مابتتجوزش لبه باحسبن ؟ ندل هاانت عاش ورحدك کده ۰ 
واستغرق حسين فى الضحك تم رفع رأة وق : 
آنا مفلس بااستاذ ٠‏ 


سنتین مهندس ف شر كة محتر مه ر مفلس ! مس معقول ۰ كنت 
بتاخد کام ؟ 


۴۵ جنيه ° 


وما حوشتش حاحه ؟ 


9 ب 

- لكن انت مين زيك ياعم ! مس يمكن تأخد البعثة الى اختك 

آنا مش عابز أسافر دلوقت ۰ 

واعتدل محمود فی جلسته وقال : 

ويعدين معاك با حسين » البعثة الاأولانيه اعتذرت عنها وكان 
اعنذدارك مفهوم » كان فيه ظروف »› وماكانش الواحد يقدر يسيب اليلد 
فى الظروف دى » ودلوقت الحاله ماقيش أحسن من كده » يبقى أيه ؟ 

شهر ولا شهرين س لا الحالة تستقر » مش بيمكن بحتاحوا لنا 

هم مین ؟ 

٠ الثورة‎ 

وقال محمود فى سخربة : 

ليه ؟ ٠١‏ حابعبنوك وزير أشغال ولا ايه ؟ 

وبدأً حسين يضحك » ثم توقف قبل أن يكمل ضحکته ومال فى 
اتحاه محمود وقال فی صوت جاد : 

احنا ضروری نکون صاحيین بامحمود » الانجلیز مش حاسىكتوا 
مش ممکن حایشوفوا البلد بتفلت من ایدهم بالشکل ده ویسکتوا ۰ 

وقال محمود فى استرخاء وهو بحك ذقنه الطريله بيده ٠‏ 

عر العموم ياعم احنا مسئوليتنا انتهت لغاية هنا » الجيش النهاردة 
هو اللى مسئول ° 

وسکت حسین قلیلا وهو ينظر الى الاٴفق ثم قال فى صوت خافت 
وكأنه بقكر : 

- کلنا مسئولين » طول الواحد ماهو عاش › مسئولیته تجاه بلدة 


مادتنہ مث ٣‏ 
وقام حمود واقفا وهو بقول فى غضب : 


قا ہہ 


طبب خليك راقد بقى » اللى زيك مابستحقش السفر ٠‏ 


راحمر وجه حسين للاهانة المفاجئة » وآوشك أن بقولى كلاما لاذعا 
لمحمود » ولکنه کز على شفته ولم يتكلم » کان يحب محمود .رکان‌يدرك 
مدى التغير الذى طرأ علبه فى فترة الاعتقال ٠‏ لقد رسىم «حمود صررة 
ورديه للحياة وحين راجهته بوجهها العارى انهار » واجه الموت بشسجأعه 
ولم دسستطع أن يواجه الخيانه » رأى الخبانة فى القناة وفى حر بق القاعرة 
وفى حركة الاعتقالات » وانكمش » أخافته الدنيا ٠‏ 
واستدار محمود وقال : 
آنا آسف باحسین ۰ 
وتطلع حسين فى وجه محمود الذى شابه النحول وفى عينيه اللتين 
احتلتهما نظرة حيرى » نظرة طغل خدع خديعة كبيرة » وابتسم و نهض 
واقغا وأحاطه بذرإعه وهما يسيران فى اتحاه البهو الداخل ٠‏ 
وأراد حسين أن بقول شبئا سرى به عن محمود » لقد آدرلك أنه قد 
طعنه فى الموضع الحساس فى وقت غير مناسب › لقد ذكره بالمس وليه 
فى وقت ظن فيه أنه تخاص نهاثيا من المسئولية ٠‏ 
فقد جاءت الثورة كنجدة من السماء لمحمود» نجدة رفعت عن كاعله 
مسئولية مواجهة الحياة بق بوتها وواقعيتها » نجدة جعلته يؤمن أنه 
يستطيع أخيرا أن بقف على الشأطىء يتفرح › بلا أدنى شعور بالتقصير ٠‏ 
وقال حسين وهو يميل على محمود وتسم : 
- آنا وش نکد » مس کده ؟ 
وخلص محمود نفسه من ذراع حسین وانفجر ضاحکا وقبل أنیکمل 
ضحكته أمسك حسین بذراعه وقال : 
- محمود » فيه حاحة عايز أكلمك فيها » حاحة خاصه بى ٠‏ 
وتوقف محمود عن الضحك ورفع عبنمه الى حسي وقد اح فمهما 
الاهتمام : 
فيه ايه یاحسین ؟ ٠۰‏ 
وتردد حسين لحظة › تم اخنفت الانتسامة من وجهه وسقطت دده 
عن ذراع محمود وتقدم الى الاٌمام 


۱A۸ 


وقال محمود 

- فيه ايه باحسین ؟ ماتتکلم یاآاخی ۰ 
وقال حسين دون أن ينظر اليه : 

بعدین يا محمود ۰۰ بعدین . 
وانخفض صوته وهو يقول : 

دى مشكلتى أنا » وأنا اللى ضرورى أحلها ٠‏ 


لډ ا چ 


تقلب حسين على الحشيهة المصنوعة من القش ثم استلقى على ظهره 
وهو يفكر » لاذا استعمل كلمة «مشكلة» ؟ لاذا لم يستعمل مثلا كلمة 
«موضوع» » أو «مسألة» بدلا من «مشكلة» ؟ زلكن آليس الحب من طرف 
واحد مشكلة ؟ وأنت لاتعرف حتى اذا كانت البنت التى تحبها مرتبطة 
بشخص آخر أو غير مرتبطة ؟ لا » ليست مرتبطة » كانت مرتبطة 
فعلا » ولكن انتهى كل شىء ٠‏ كان هذا واضحا جدا من الطريقة التى 
أبعدت بها يدى عصام عن جسدها وكأنهما يحتويان على قدر من القذارة 
لاتحتمله بحال من الاحوال » لا ٠٠١‏ لايمكن أنبكون هذا خصاما عادياء ه 
انها نهايه علاقتهما » النهاية التى يستحقها ذلك الوغد ٠‏ 

وابتسم حسين ابتسامة خفيفة فى الظلام ٠٠‏ بأى حق يشتمانسانا 
لايعرف الا شكله » ولا يعرف عنه الا القليل ؟ اليس هذا جنونا ؟ ولكن 
اليس الموضوع كله جنونا فى جنون ؟ ماذا يعرف عن البنت التى ملات 
كل دقيقة من حياته فى هذا السجن ؟ البنت التى نام على صورتهاوأصبح 
على صورتها » والتى ملاأت قلبه بالإاشراق وبحب الحياة ؟ لا شىء ٠٠‏ 
لا شىء على الاطلاق » ومع ذلك بخيل اليه دائما أنه عرقها طوال حياته 
وأنه لن يعرفها أبدا أكثر مما يعرفها اليومء وأنهيستطيع أن بتمم الجملة 
التى تبدؤها وأن يسبقها فى الاتجاه الذى ترغب فى الالتفات اليه »وهو 
لم برها أكثر من نصف ساعة ! ! أهو السجن » أهى الوحدة التىخلقت 
من هذه المقابلة العابرة أسطورة استوعیت کل کیانه أسطورة تتلاشی 
عندما يقع عليها ضوء النهار » عندما بخرج من السجن ٠٠‏ ؟ لا أبدا لن 
يحدث هذا › لقد أدرك مدى ارتباطه بها حتى قبل أن يدخل السجن › فى 
نفس اللحظة التى رآها فيها ٠‏ أن ماحدث لايمكن أن بضدقهأحد › لمكن 
أن بخضع لنطق ولا تفسير علمى ٠‏ ولكنه حدث » وحدث له هو الذى 


_ 0۹% 


لايقتنع !لا بكل مأهو علمى وكل ماهو منطقى ٠٠١‏ عندما اندفعت تجاهه 
فى المصعد كاد يصرخ » ووقفت تعتذر فى عقله تكولت جملة ٠٠‏ جملة 
وإحدة : «انت كنت فين من زمان ؟ أنا طول عمرى بااستناك» وأسانه 
يقول كلاما فارغا لا صلة له عا كان يعتمل فى نفسه فى تلك اللحظة . 
وترکها وخرج »> وعندما أقفلت الاب الحديدى نها وبينه أدرك اله 
لابستطیع آن يتر كيا تذهب » انها نصببه وهو لايستطيع أن تخل عن 
نصيبه » وعندما إكتشف أنها أخت محمود عرف أنه سيراها كثيرا ومعم 
ذلك عندما ارتفع المصعد شعر أن جز منه برتفع معها » وعندما التقت 
عيناه بعينيها وضحكا سوبا خيل البه أنها الاأخرى قد أدركت أنه 
نصیبها ولکنه کان مخطاً ›» کانت هی فی واد ۰ وهو فی واد آخر ۰ 


ومد حسین ظهر يده يمسح حبات من العرقتجمعت على جبينهء ٠‏ 
ماذأ حدث لها فى هذه المدة القصيرة ؟ ماالذى جعلها تكره الحياة و تيم 
بالانتحار تم نستسلم وتستدير لتواحه الناس بجسم جامد وبوحه حامد 
نضبت منه الحياة ؟! وحتى فى هذه المدة القصيرة لم يكن عصام معها . 
ساعة على آكثر تقدير وجلس هادا مطمئنا ٠٠۰‏ لا ٠۰‏ لا يمكن أن يكون 
فد حدث پہنھما شىء حا ان عصام من النوع المتححر م الناس» النوخ 
الذى يتكلم بحساب ویحس بحساب وینفعل بحساب ويتام بحساب . 
نسخه مكررة من آلاف النسخ التى يراها الانسان › لقد أدرك هو ذإك 
بمحرد أن رآه > ومع ذلك فهو انسان » ولا یمکن أن بکون قد حدث 
بينه وبين للى شىء حطمها هذا التحطيم › وتر که هو عاد هذا 
الهدوء » لا » لابد أن الاأمر كما تصوره » لابد أن ليل سمعت شيشا 
عرف ؟ كيف استطاع أن بحدد الموقف بهذه الدقة وبهذه السرعة ؟ ٠‏ 
لقد فهم بمجرد أن رأى ورجهها المذهول حين دخلت الحجرة ٠‏ فهم حتى 
قبل أن يراها على السطح تيعد دى عصام عن جسمها فى تقزز » فم 
الموقف تماما وكأنها أسرت اليه بالتفاصيلل وكأنها أخبرته بأنها كانت 
تحب عصام »۽ وان اعصام قعل شا مر دعا أ قطه من حا ومن احترامها 
فهم كل ذلك بسرعه وبدقة » وهى لم تنظر اليه » بل ألم تشعر حتى 
بوجوده » وت ركت بده الممتدة البهاأ معلقة فى الهواء : 


۷٦۰١‏ س 


N TT 
زا ننه وبين هده إلفتاة وکأنه اسمتطاع أن يقرا (فكارها »> وی حتی‎ 
لابد أنها قد شعرت.‎ ٠٠ لا يكن‎ ٠٠ لم تلتفت اليه » لم تشعر بوجوده ! لا‎ 
لايمكن أن يشعر هو بها هذا الشعور الذى بحطم كل منطق رحد‎ ٠٠ به‎ 
ویتغلفل من الجسد الى الررح دون أن تبادله رلو جزء منه » ولو واحد عل‎ 
٠ آلف‎ 
وسوی حسی الوسادة و لوسرد کفه ۰ عندما لوحت له‎ 
خيل اليه أن التيار قد سرى منه البها »> وعندما‎ ٠ من المصعد وابتسمت‎ 
همس فى أذنها فى السطح : « صدقينى » وادارت الله وجهها والتقت‎ 
قال لها كل ما أرإد أن بقول فى نظرة واحدة › وفهمت‎ ٠٠ عينأها بعينيه‎ 
سمعت لبلي صوت عصام وهو يناديها‎ ٠ هى كل ما قال » نم انقطع التيار‎ 
٠ وعاد وحهھا حامدا متححرا وکأن الحاة قد نفست منه‎ 
وأغمض حسين عينيه وهو بحاول استبعاد صورة ليلى وهىتقفعل‎ 
انه لايريد أن يتذكرها كما كانت اذ ذاك » انه بريد أن يراها‎ ١ السطح‎ 
كا رآها لاول مرة » وهما يقفان على عتبة السلم» وفرحة الحياة تتراقص‎ 


فی عمنیها وفی رحھها > لقد مضى على إالحادت ستة شهور » ولابد وانها 
تغلبت على الصدمة » وعندما يراها ٠‏ 


وقفز حسمين جالسا فى سريره ٠۰‏ نعم سيراها بعد أيام على الاأكثر 
وستدخل عليه الحجرة والفرحة تتراقص فی عینيها وفی e‏ 
جسدها » وستلفه هذه الاشراقة العجحبية التى كادت ت تجعله صرح فی 
اللصمد ٠‏ 


- ۱ - 


جلس حسين فى حجرة الصالون فى بيت محمد افندى سليمان 
بنصت الى أم محمود » وشعور من المرارة بتجمع فى صدره ۰ کانت هذه 
هى المرة الاأولى التى يزور فيها بيت محمود بعد الافراج عنهما وقد مضى 
عليه فى البيت حوالى الساعهة ولم تظهر ليل » ومحمود يرتدى 


أا س 


ملانسه استعدادا لخر ر حهما معا ولم لعد هنا آمل فی ا راا البوم 
بل ربما لن يراها أبدا " 


وتخابلت على فم آم محمود ابتسامه خحول آشرق لها وحپها الطيب 
والتفت حسين فجاة الى باب الغرفة كأنه بننطر سينا نم اشاح بوحهه 
رعناا وغامت عىناه 
ررأی صورة امرآتة سمحه بيخاء ممتلنه تخبز أمام درن زوجب 
يتألق فى ضوء اللفب رطغله صغرة سمرا تتعلق بديليا ٠١‏ أيه هي 
الببت ي السنبلاو ين واآخته سمبحهة فی ذبلها ده ولا ول ةد 
سنين طويلة يرى حسين فى وضوح صورة أمه التى فقدما رر نى 
التاسعة من عمره ٠‏ كانت العصورة تيدو دائما ميزوزة ولكنه براعا الان 
فی وضوح اؤاليست الصفر والباب ذوالمزلاج الخشبى الكبير وشجرة 
النخيل الوحيدة التى تهتز فى مهب الريح رالمشلتت الساخن بليبه من 
الفرن والقشدة والعسل الإاسود ٠‏ وابتسامة خحول على وجه إمه ٠‏ ريد 
طریه تمسۍ عل جبهته » وتسوی شعره ٠‏ رقبلات خغبغه فى عينية ٠۰‏ 
قبلات سریعه خجول ٠‏ 
وقالت ام محمود والانتامه الححول تتخابل عل و حھھا 


وائت عایٹس لوحدك کد یا بنی : 


وتمتم حسين بشىء غير مسموع ٠٠‏ ونساء بلس السواد بزحمن 
البيت وعينا أخته الطغلة رإسعتان حالرتان تنفلان من رجه الى رحه 
تېحثان بلا جدوی عن وجه أمپا » رحو وقد دفن نغسه فی تل ٧ن‏ الدریس 
علي مبعدة من البيت ٠‏ وحراخ النساء بعلل اليه كنباح كلاب القررة 
ليله عاصغة » وأبوه بعد آنصراف النساء بسحبه فى قسوة شير عاديه نم 
ينهار باكيا عندما يصلان الى عتة الست الاوى ٠۰١‏ وامرأة غر ية أمام 


الفرن تقدم له المشلتت والقشدة والعسال » وأخوة جدد غرباء » وأب 


و 
ک 


غريب » ورحلة طويلة بي غرباء ٠‏ غرباء فى المنصورة فى الدراسة 
الثانوية » وغرباء فى القاعحرة فى كليهة الهندسة ٠‏ حتى أخته سميحهة 
أصبحت هى الاأخرى غريبة ؛ وحياتهما معا فى القاهرة بعد موت أبيهما 
وکفاحھما معا لکی بكمل دراسته ٠‏ ولكى يوغر لها مصاريف الجهاز 
بعد أن تخرج » أصبح مجرد ذكرى ٠‏ والكلمات أصبحت تتوقف على 


لسانیهما ٠‏ هما يبحنان عن موضوع بطرقانه » موضوع بهمهما سویا ۰ 


کڪ ا ت 


کل انفصل دسار فی طرق : وأصبح غريبا عن الآ خر » ولعة إلحب 
فى عينيها التى كانت من نصيبه أعسبحت من نصيب رجل آخر 
رجل غریب ۰ 

وهز حسين راسه وعو تزع نفسه من آفکاره ۰ ضابقه هذا الاتجاه 
ی تشکره » واعتقد آنه اشفا رخص عل نفسه ۰ لقد حرم حقاأ حب 
الام ولکنه رحد الحب فی کل مکان ذحب اليه : وحده فی صداقات عمبقه 
أغنت حياته وفى لفتات عابرة بينه وس غرداء أصبحوا أثرها غر 
غرباء ٠٠‏ ربته خجله لصبى أجعد الشعر فى مدرسة المنصورة » وجلة 
على لسانه لم يستطع آن يكملها ٠‏ ونظرة بينه وبي رجل عجوز آبيض 
الشعر فى ترام ٠ ١٠١‏ وبسمة فى منطقة القناة بينه وس عامل صارم 
الوجه وهو يمده بالطلقات بعد أن فرغ مدفعه الرشاش من طلقاته ٠.٠‏ 
Ey EO E E OS‏ 
بعدها غير غريبة عليه ٠٠‏ ان الغرباء لم يكونوا قط غرباء عليه » لقد 
عاش الى سن الرابعة والعشرين دون أن يشعر بهذا الاشغاق الر خض 
على نفسه » وهو يعرف تماما اذا شابت تفكيره هذه المرارة ٠٠١‏ أمس 
أمضى طول الليلى يحلم باللحظة التى ستدخل فيها ليلى عليه وترفع اليه 
وحهها المشرق وتمد يدها وعىناها تضحكان وتقول صوتها الفرى 
العميق الذى يسه صوت الناى : أحلا وسهلا . 

- بللا بينا 

قال محمود وهو بقف على باب الغرفه فى بذله كحليه أنيقة ٠‏ 

وحاول حسين أن يخفى ضيقه بابتسامة وقال وهو يقف : 

- دهده » دا انت رسمی أوى » ولا عريس فى الزفه ٠‏ 

وتطلع محمود اليه بعينين قلقتين وهو ببعد باقة القميص الاٴبيض 
ر 

ما کانش حقي أنبسها فی الحر ده » مش کده ؟ 

كانت البذلة جديدة » فصلها محمود قبل بدء المعركة ولم يلبسها ٠‏ 
وسسافر الى القناة وبعد القناة » المعتقل » وفى المعتقل كان بتصور نفسه 
وهو يرتديها » حتى أصبحت مرتبطة فى ذهنه E E‏ 
ارادية لبسها اليوم دون أن يفكر فى أنها لا تناسب جو أغسطس الحا 


- (۳۲ 


وربت حسين على .کتفه وقال : 
- ولا يهمك ٠‏ على العموم الدنيا بتبرد بالليل ٠٠‏ 
ووقفت أم محمود تودع حسین › وابتسم حسین فی وجهها ابتسامته 
الواسعة المكتمله ومدت الام بدا مرتىكه “ وربتت على كتفه ربتة خفيغة 
وقالت : 
وعبر حسيل الصالة وخلفه محمود › وارتفعم صوت بنادی محمود من 
خلف باب حجرة جانبيه ثم انفتح الباب وظهرت ليل 
+ م 
واستدار حسين بسرعه ليواجه ليلى واحمر وجهها لحظه » ثم الكت 
نفسها » وأحنت رأسها فى اتجاهه انحناءة قصيرة وقالت 
- محمود » فيه واحد اسمه حمدى سأل عليك الضهر وأآنت نايم 
وبيقول حابيستناك فى قهوة ركس الساعة تمانيه ' 
ونظر محمود الى حسين وهو یهز رأسه فی تعجب : 
- شایف یا سیدی س حمدی ومواعیده اللي من طرف واحد دی ؟! 
ولم یجب حسین ؛ کان ینظر الى لیل بوجه مذهول وکأنه لا بعرفها 
وقال محمود : 
- انت طبعا تعرف ليلى أختى يا حسين ؟ 
ولم یجب حسین ۰ تقدم فی اتجاه لیل بخطوات مترددة ومد يده الیها 
وعیناه تنظران الى عینیها وکأنه ببحث عن شىء ۰ وقال وکاأنه يسال , 
وكأنه غير متأكد من الاحجابة : 
احنا اتقابلنا قبل كده ؟ 
واهتزت حدقتا ليلى لحظه واحدة » ثم مدت الى حسين يدها ورفعت 
البه وجهها باردا جامدا خاليا من التعبير وعلى فمها ابتسامه متحفظة 
مصنوعة ؛ 
- ابوه اتقانلنا ۰۰ 


ولاحظ حسين أن نبرة الصوت قد تغرت بدورها › لم يمد صوتها 


ا م 


اللسان مکتوما محمو سا 


واختفا حسی بیدها فی بيده وهو لا بزال نظر الها ۰ يبحث فى 
رجاء يأئس عن ذلك الشىء الذى ضاع منها » الذى مات فيها ٠‏ ذلك الشىء 

وا بدھا فی a‏ وکأزې | سلىته شا بملکه e»‏ وغامت 
عىناهم ۰ 


ورای أخته سميحه وهى طفلة فى الخامسة تېكى تقول : 
Eel BL‏ 
وهو فى جلبابه الابيض ينقل بصره فى حيرة بين أخته وبين 
الغراشة الجميلة المحنطة فى الكراسة » وسميحة تبكى فى حرقة : 


خلیھا تطبر یا حسین » بتبقى حلوة لا تطير ٠‏ 


وهو يضم سميحه ای صدره ویقبلها فی شعرها وبقول : 
- ها تقدرش با سمیحه » ما تقدرش تطبر ٠۰‏ 
وکر حال ت ل رة د رون ان کد کن سد 
نحو إلباب الحارجى وهو بكاد بهرول ۰ 
KK # kK x‏ 


ولكنه عاد من جديد » وافتقد من جديد فى ليلى الشىء الذى جذبه 
اليها بادىء الاأمر “ وخرج وحلقه يغص بالمرارة ليعود » ولم يكن بدرى 
لم بعود » ربما لاٴنه کان یذ کرھا دائما وھو بعید عنھا کہا رآها اول 
مرة ۰ وربما لاّنه کان بؤمن أنه يستطيع بقوة حبه لها أن بمیدھا كما 
كانت ٠‏ أو لعله كان مدفوعا اليها بذلك الشعور العحنب !إلذى لا يسسنده 
منطق ولا قتس من دلبل › الشعور بأنها له وآنه لها وان طال الانتظار 

وكان عليه أن بكون حربصا وأن بغير أسلوبه الذى تعود عليه 
كان دأئما يعرف ما يريد ويصل اليه بأقصر الطرق المباشرة ٠‏ كان يكره 
التسلل وبحب الاقتحام ٠‏ ولو كان الموقف طبيعيا لاأعلن لها حبه فى 
أول فرصة ولطلب اليها أن تتزوجه ٠‏ تم انتظر بعد ذلك أن تبادله حبا 
بحب ٠‏ لو كان الموقف طبيعيا لا اهتم كيرا لمحقيقة أنه عاطل وأنه مفلس 


9 ت 


ولا انتظر منها اذا أحبته أن تهتم هذه الاعتارات ٠‏ فهو مهندس وسيحد 
قطعا عملا وسيبدأ معها جنبا الى جنب من آرلل السلم ٠‏ 


ولكن الموقف لم يكن طبيعيا ٠‏ وعليه أن بخطو بمنتهى الاحتراس › 
أن يتسلل من خلال ذلك السياح الذى فرضته على نفسها » أن بصل 
اى أعماقها 


ويثر تحمسها وغض مها وكانت تتكلم فى تحفضٌ وتضحك فى تحفط 
ولا تغضب ولا تتحمس وكأنها فقدت القدرة علي الغضب والتحمس 
وعندما تقايل نظرتها نظر ته الفأحةه البانسبة دمتسم فى اعتدار ٤‏ و اها 
تعتذر عن وجودها ٠‏ واذ ذالك يتسرب الشك الى حسي ؛ ويتساءل : هإ 
وراء السياج أعماق ؟ أم أن عصام قد نزل بلبل‌الی الاأرض وربطھا بها؛ 
وجعلها مثله » نسخة من آلاق الناس الذين يتكلمون بحساب ٠‏ ويشعرون 
قدرتها على إلحب والانطلاق والانفعال خوفا من أن تحرح مرة أخرى ؟ 
م أنه الظهر الطبيعى لانسانىة متححر ه٥ ee‏ 

وهل هذه الكراهيه لنفسها التى تشسدى فى تصرفانها وأقوااها 
كراحيه طارئه عابرة ؟ أم كرإهية وطيدة ليفت قلبها وقتلت فيه كل 
منابع الحب لنفسها وبالتالى للاخرين ؟ وحل تمسكهاً بالاأصول 
والتقاليد البالية العتيقة»ايمانا منها بهذه الاأصول أو التقاليد ؟ أم أنها 
تحتمى بها وتستند الها بعد الهزة العنيفه التى مرت بها ؟ وهل 
هی تومن بالا راء التى ترددها ؛ هل هی تومن حقا أن الحب كلام فار ع؛ 
وأن كلل الرجال سواء » وأن المهم أن يتمتع الانسان بمر كز اجتماعى 
محترم ؟ وهل هى تعجب بجميلة وبزيجتها وتعتبرها مثلا أعلى للزيجات؟ 
اليائسه مركزة فى وجه ليل فهمت 

¥ ¥ ¥ X%* 


لبلی ها کانتش کده › لیل اتغرت ۰ 


- ۱٦1 
: ورفع حسين اليها عينيه وقال فى تساؤل‎ 
؟‎ ٠١ عصام‎ 
واحمر وجه سناء كما لو كان المىوضوع يمسها هى شخصيا وقالت‎ 
انت غارف ١ء * ؟!‎ 
: وهز حسین رأسه نم قال‎ 
۰ بس مش عایز لیل تعرف انی عارف‎ 
: وقالت سناء‎ 
؟‎ ٠۰ انت بتحبها‎ - 
٠ وأطرق حسين » وابتسم ابتسامة واهنة وفهمت سناء‎ 
: ثم رفع حسين رأسه وقال فجأة‎ 
؟‎ ٠۰ ابه الى حصل‎ - 
وحسب آن سناء ستتردد » ولکنها لم تتردد › أخبرته فى اختصار‎ 
. وفی کلمات کالسوط وکانھا لا تجلد بها عصام وحده بل کل الرجال‎ 
` وعادت الى مقعدها واعتدلت فى جلستها وقالت فى غضب‎ 
٠ انت الوحيد اللى تقدر تساعدها‎ - 
؟‎ ٠*۰ اشمعنى‎ 
: وقالت سناء فى اختصار‎ 
٠ ليلى مبسوطه منك‎ - 
وأشرق وجه حسين بابتسامته الواسعة‎ 
! ۰۰ مش باین‎ 
: وأطرق برهة ثم رفع رآسه وقال‎ 
؟‎ ٠۰ هى قالت لك‎ - 


وهزت سناء کتفها وضحکت فی سخريه ٠‏ 


س ۷( - 


طعا لا ھچ 


ورفع حسي اليها عينين متسائلتين دون أن بتكلم وقالت : 
- ليلى مش ممكن تعترف ٠‏ حتى بينها وبين نفسها . انها بتمسن 
لای انسان ° 
وقامت سناء واقغة وهس تكمل کلامها : 
لیلی اتعذنت کفابه » ومش عایزه تتعذب تانی ' مس عایزه تح 
وقال حسين وصوته بختنق بعاطفته 
- ولكن الوضع مختلف ٠‏ أنا بااحبها ٠‏ 
وقالت سناء فی سخربة رهی تقض تجاهه : 
- وعصام کان بيحبها ۰ ولسه لغاية دلوقت بغول انه بیحبیا . 


وسارت فی اتجاه راب الغرفة ووقف حسين و هه شه ل : 


- 


عارف ؟ ساعات بیتهیال انکم ما بتمدروش تحبرا . ان الشدره 
عل الحب والتضحه مس مهو حه ده غلل إلرحاله 


- بلاش التعميم دء وحياة أبوك ٠‏ انت أولا » بتثقى فى ألا ؟ 
ولإ لأ ؟ ! 


ونظرت سناء الى ذلك الرجل الطويل العريض الذى يقف أمامها 
وقد تو قف اصعه ع صدره وهر منتظر 'احارتها وکأنه طفل نتر 
من اا ات ود © اا رلك یی +> 

وانفرح وجهها فى ابتسامة واسعة : 

- لمهم ان ليلى هى اللى تشق فيك » مش أنا ٠‏ 

- ازای ؟۰۰ ازای اأخل لیل تثق فی ۰٠؟‏ 

لو کنت تحبها کفابه » کنت عرفت ازاق ۰ 

وتجهم وجه حسین وأراد أن قول لستاء آنها غببه وأنها لو عاشت 
مئة سنة أن تحب انسانا بمقدار ما يحب هو للىي » ولكن سرناء انتسمت 
فى وجهه ابتسامة رقبقه وقالت فى حنان : 


- ۱۸ 


۔ ما تزهقش ۰۰ وما تبأسش ۰۰ اصبر ٠‏ 
وعمل حسين بنصيحة سناء وانتظر فى صبر وخيل اليه أن 
محاولاته کادت أن تنجح وأنه كاد أن بصلل » كانت لنلى تضحك من 
نكتة قالها والتقت عيناه بعينيها وفجأة توهج اللمعان القديم فى عينيها 
لحظة واحدة تم أشاحت بوحهها عنه وانطفاً . 
ولكنه أدرك إذ ذاك آنه سينتظر - العمر كله لو تطاب الاأمر - 
لرى ذلك اللمعان يتوهج فى عينيها من جديد ٠‏ 
¥ ¥¥¥ 
ولكن إلاأمور خرجت من يد حسين فجأة وبسرعة مذهلة ٠‏ 
كان يمر على ادارة البعثات ليسأل عما حدث بشأن البعثة التى 
تقدم اليها ٠‏ وطالعه الموظف المختص من خلف أكوام من الاأوراق ومنظاره 
بتدل على آنفه وسآڵه عما يريد بصوت هامس ٠‏ واستغرق الرجل 
العجوز مدة طويله وعو يبحث فى بطء عن دوسيه البعثه ٠‏ ووجد 
الدوسيه وختحه بنفس البطء ٠‏ وبداً بقلب صفحاته صفحة وراء صفحهة 
حتى وصل الى قرار لجنة البعثات العليا وتطلع إلى حسين صامتا لحظة 
وهو يفحصه باأمعان ٠‏ وتأآكد لحسين أن الحظ قد خأنه هذهالمرة وأنه لم 
ينل البعثة ٠‏ ودهش عندما وجد نفسه يتنهد فى إرتياح وكأنه قد فر 
من مأزق كان يواجهه ٠‏ ولكن الموظف المختص سوى منظاره على عينيه 
بعد فترة صمت وأخبر حسين أنه قد اختير كعضو أصل للبعشه التى 
تقدم اليها » ونيه عليه بأعمية السرعة فى استكمال أوراقه لكى يلحق 
بالفصل الدراسى الاأول ٠‏ وسكت الموظف وكأن الكلام قد أرهقه » وعاد 
يبصوب نظرته الى حسين من خلف منظاره المتسل على أنفه » وحاول 
حسين جاهدا أن يتحأشى تلك النظرة » غزاه شعور عجيب بأن ذلك 
الرجل العجوز الذى يجاس منكمشا كالقط » بطوقه » ويحكم المصيدة 
عليه ٠‏ 


وعندما وصلل حسين الى الشسارع تذكر ليلى فجاة وشعر بقلبه بهبط 
من صدره فی عنف ويترك خلفه خواء » واندفع فی اتجاه بیتها : 

بحب آن براها » یجب أن بشت لنفسه آنها ليست سرابا فی حياته 
بل حقيقة ملموسة » حقيقة قائمة يستطيع أن يمد يده اليها وأن يحتويها 
ولا يفلتها أبدا ٠‏ 


ت ا ت 


الحارحى اندفع ناب اعد رحد لى تقف تحاعه د ملا دس اخ :- 


ووقفت هی مام الأصعد لإ تتحرك ۰ و دقدم خسن إلنها ومد بده واخد 


لحظة وتسبشت نظرته بها فى يأس ٠‏ وأسدلت هى جفنييا على عينبياً 
وأدرکت أن شسٽا ما قد حدث › شنا خطرا ' کان حسی دند ماديا 
لاأول مرة محهدا متعبا منهارا 

وقال حسین فی حمل لا تکتما 1 

_ حات ! 


ی 


بعثه ہے تلات ستل . لاتا 


ورفعت ليلل وجهها اليه » ورأیحسین ف عینیھا حزنا عمیقاً ۰ كما لو 
کانت قد !درکت اذ ذا فقط مدی تعاستھا روحدتها وشعورعا 
دالوحشىة والانعزال 
وأدرك أنها فى حاجة اليه » ربما بقدر ما هو فى حاجة اليها . رغم 
كل المحواحز العالية التى ترفعيا فى وجهه ٠‏ وضغط فى حنان على يدها 
التى ما زال بحتفظ بها فی بده 
وأدركت ليلى أنها كشفت عن نفسها وسحبت يدها فى عنف وقالت 


- محمود فوق ۰۰ 


وتقدمت فى اتحاه الباب الحارحى للمبنى ` 


_ رابحه فن ؟ ۰۰ استنی هنا 

ودهشت للل من التغر المغاجىء فى صوته » كانت نبرة اليأاس قد 
زايلته وحلت محلها - لا نبرته العادية - بل نبرة آمرة › كأنه بأمرها 
أن تنتظر ۰ وحن استدارت وواجهته کانت ملاحه قد لانت فی ابتسامه 


¥5 ج 
آسرة » ابتسامة لا تقاوم ٠‏ ومع ذلك لم تبتسم فى وجهه » نبع فى قلبها 
خوف مس تلك الثقه » من تلك الابتسامة التى تملا وجهه - 
وتحدد الحوف الغامض الذى ملا قلب لبلى » خشيت أن يقول حسين 
شيئا بقلب نظام حياتها » شيئا يسلبهاأ الراحة التى وصلت بعد مجهود 


ما » لا يستطيع أن يؤذيها أو يؤلها ٠‏ 


وکان عقل ليلى يعمل فى بطء وصعوبه ۰۰ يچب أن تهرب ٠‏ فى 
الشارع ؟ سيتبعها حسين ٠‏ فى حجرتها ؟ ستوصد الباب وتحكم اغلاقه 
واذ ذاك لن يستطيع أحد أن يصل اليها * لن يستطيع أحد أن يؤذيها 
ولکی تکسب آلوقت › لکی تحول بین حسین وبين أن یتکلم قالت 
وعيناها مصوبتان على السلم . 


فی ٠۰‏ ؟ 
وقال حسین فی بساطه روجهه ما زال يتسم : 
- فوق » أو نخرح فی أى حته ° 
وقالت ليلى فى اضطراب : 
- مش ممکن ۰ مش ممکن یا حسین 
وجرت تقفز درجات السلم ٠‏ وتبعها حسين وأوقفها فى موإحهته 
وقد أحاط كتقيها ببدبه ٠‏ 
کلمتین بس یا لیلی ۰ کلمتین بس ٠‏ 
ورأى اذ ذاك وجهها وقد ارتسم عليه الحوف ٠‏ وحز خوفها فى 
قلبه وقال : 
ما تخافيش يا ليلى » أنا عايزك تثقى فى › أرجوك ٠‏ 
وقالت ليلى فى صوت رفيع يكاد يصل الى مرتبة البكاء : 


- سیبنی با حسين آرجوك » سیبنی › سیبنی فی حال ۰ 


¬ ۷ 


رقال حسین بصوت هادیء ربلا انفعال : 

وان ما كنتش آقدر أسيبك ؟ إذا كنت بأ احبك ٠‏ 

وأفلتت ليلى » وفى قفزات وصلت الى باب شقتها ' ومدت يدها ال 
الجرس ولكن يد حسين أمسكت بيدها قبل أن تصلل إلى ارس 


وقال فی صوت عمیق حامس وجو ضغط على بدا 


- آنا با احبك يا لل د 
وأطرقت ليلى برأسها وكأنها تلقت الصفعة التى كانت تخشاعا ٠‏ نم 
تمالکت ها : أد ركت أن حسين قد وضعها أمام الا مر الواقع ٠‏ وأن 
عليها أن تستجمع قواها لتواجه الموقف ٠‏ ورفعت اليه وجها بارد ۱ 

وأسقط حسنن يدها من يده وقال فى مرارة : 

- لسه مر ترطه بعصام وت 


والتقت عيناه بعينيها ثم أشاح بوجهه بعيدا ٠‏ وشعر كأن طعنه 


سکین قد اخترقت قلبه » رآها تقف أمامه عاربه کحیوان جریح بنزف 
وعلى غبتنها تتارعت الدهشة فالحوف فاش عور دالضعة والغسياع 


وود حسين لو استطاع أن يسترجع السؤال الذى ساله ٠‏ 
واستندت للل على مقبض الباب كأنها تخشى السقوط » راقترب 

منها حسین ووضع يده على کتفها وکیانه بختلج برغبة جامحة فى أن 
بحتويها بين ذراعيه » وأن يقبل عينيها ٠‏ وشعرت ليل بلمسته . 
واستقامت فی الحال وقد تصلب حسمها ؛ ومدت يدها فى عنف 
وأزاحت بده عن کتفها » واستدارت تواحهه وفی عینیها نظرة کراهیه 
عميقة جعلته يتراجع الى الخلف حتى التصق بالحائط ٠‏ 

أنا مش مرتبطه بحد » ومش حا ارتیط بحد ۰ 


¥۲ 


لغابة ما تد ركى رن الدنيا ما انتهتش ران الل حصل ده کان ضروری 
بحصل لا"نك آنت ال آسأت الاختبار 

وانهالت ليل على الباب تدقه بقبضتها وتطلع حسين اليها قليلا ثم 
هز کتفه ومد بده يدق المجرس وبقول : 


_ لكن للاسف ما عنديش وقت عشان أفوقك » لاّنى مسافر ٠‏ 
واستدار وتركها خلفه وأدرك وهو ينزل السلم أنه قد اتخذ قرارا 
بهائيا فى موضوع اليعثه ٠‏ 


¥ ¥ X%¥ 

ولم يكن حسين مرتاحا فى أعماقه لهذا القرار لا"نه بتضمن اسقاط 
ليلى من حسابه ٠‏ ولكن الاحداث تحالفت عل اقناعه بصحة قراره ٠‏ 
تحاشت لل مقابلته خلال تردده على البيت » وفكر فى الاستعانة نسناء 
جانب من الصيف ؛ وأنه هو وأفراد عائلته سينتقاون بدورهم الى رأس 
البر بعد أيام ٠‏ 

واندفع حسين يستكمل أوراقه ويختار الكتب التى سيأخذها معه 
ويدرس برامج الدراسة فى الجامعة التى سيلتحق بها ٠‏ وتوطدت صلته 
بأخته سميحة فى هذه الاٌبام كما لم تتوطد منذ زواجها ٠‏ كان يسهر 
معها فى بيتها الى ساعة متأخرة من الليل بتحدثان ٠‏ كان قد أخبرها 
بموضوع ليلى وكانت تدرك انه بتألم وان کان يرفض أن بعترف حتى 
بينه وبين نفسه أنه يتألم ٠‏ وقالت له مرة وهى تعدل من وضع غطاء 
المائدة لتخفى ارتباكها : 

تحب أروح أشوف ليل يا حسيل ء٠‏ ؟ 

وهز حسين رأسه بالنفى ذون أن يتكلم وتطلعت اليه سسميحة 
متسائلة فقال . 

- لیل عایزه کده یا سمیحه ۰ ما فیش داعی اننا نحاول نضطرها 
حاجه هی مش عایزاها ۰ 

وقالت سمبحه : 


- ¥۲ _ 


ومسيرها لك برضه بعد ما ترجع من ألانيا ٠‏ 
وضحك حسين ساخرا : 
- حضرتك بتفتحى البخت ولا أيه ٠٠؟‏ 
ولکن کلام اخته الذى ددا س اذ حا غر منطقى أدخل السكنه اى 
نفسه وتجاوب مع شعور فى أعماقه لم بتأت له من قبل آن بتبلور ' 
شعور بأن شیا ما بربطه بلیلی ۰ شیا أقوی منه وأقوی منھا » شینا 
سيجمعهما معا فى يوم من الايام ٠‏ وأعانه هذا الشعور على التسليم 
بالامر الواقع ‏ 
ولكنه عاد الى بيته مثقلا بشعور من الجرم ١‏ بعد أن ودع ليلى 
ليله سغرها الى رأس البر ٠‏ 
تحاشته تلك الليله کعادتها منذ أن فاتجها نجه ۰ وجلس طرل 
الوقت مع محمود فى حجرته ٠‏ ولكن عندما خرج الى الصاله كانت تقف 
هناك وسط كومة من الحقائب بعضها مفتوح وبعضهيا مغلق وعى 
تتحدث الى أمها 
وصافع حسین الام مودعا تم استدار الى لي وتشىثت نظر ته 
نوجهها وهو بحتضن يدها بین يديه » واهتزت حدقتاھا تم سحت دعا 
من بده وانتمت انتسامتها المعتذرة وقالت 
مع السلامه 6 
واستدارت تخاطب أمها : 


ماما . على فکره ¢ الجا كتات الصوف ؛ سنا ا لحاکتات الصوف 


ووقف حسين فى مكانه لا يتحرك ونظرته مركزة على ظهر ليلى 
وشعرت ليلل بنظرته تحرق ظهرها › واستدارت فی بطء » وواجهته : 
وقالت يصوت مهامس مضطرب وكأنها تفضى اليه بسر : 

- أصل الدنيا بتبقى برد هناك » برد وضلمة بالليل ٠‏ 

وارتحفت شفتها السفلى وكست عينيها طبقه من دموع جمدت على 
یا ۰ 


مړ اډ # ي 


۱۲ 


رلدة خمسه عشر يوما طاردت حسين عينا ليلل ٠‏ وغد تحجرت 
بيما الدموع . وكل يوم يمغى يقربه من موعد سغره الى ألمانيا الذى 
نحدد موعده » ريزیده شعورا بأنه تخلی عن لل فی وقت حى أحوج ماتکون 
حه الى الميساعدة ٠‏ 


و ظل ال تدعوانه وتتشتان به حتی وجد سه بحلس فی 
الفظار الداهب إلى رأاس البر 


وآسند حسيل رأسه الى ظهر المخعد ٠‏ وشعر براحه لغسة عميقه . 
ر کانه فرغ لتوه من صراع طويل ۰۰ لقد عرض عليها حبه ۰ وحين 
رفخنته انصرف غاضبا كطغل كبر . رغم أنها فى حالة لإ تسمح لها أن 
تحپه هو ؛ أو أن تحب أى انسان ٠‏ رما لو كانت فى ‌حالة طبيعية لاأحبته 
ربما تحبه بعد مدة حي تستطيع أن تقف على قدميها وتسنعيد لقنها فى 
نغسها وفى الحياة ٠‏ ريما لن تحبه أبدا » ريما ستحب انسانا آخر - 
زنکن کل هذا لا ینغی آنه بحبها » ولا يعفيه من واجبه تجاحها ۰ يجب 
أن بستنفذ كل الوساللل الممكنة لمساعدتها . 

لقد بوصم أنه لا بستطيم أن يساعدها الا كزوج أو كحبيب ٠‏ ولکن 
ربما بستطيع أبضا أن يساعدها كصدبق ۰ کمجرد صديق ۰ يجب أن 
بستنفذ كل الوسائل الممكنة والا ٠٠‏ ستظل عيناها مه تدعوانه 
وتتشبثان به فی یاس . وتوقظانه من نومه ۰ ولن هرب منهما آبدا 
رلو قطع آلاف الاأميال ٠٠‏ آلاف الاأميال + آلاف . آلاف ٠.‏ 

وأخذ القطار بطن فى أذنه بكلمة آلاف رقام حسمي الى النافذة 
رفتحها . وأخذ يستوعب المحقول الممتدة أمام مرأى بصره › وكأنه يريد 
أن بحفرها بكل تفاصيلها فى ذأكرته ٠‏ لقد نشا هنا كطفل وکصبی فى 
ترية مثل هذه القرية “ فيها حقول مثل هذه الحقول . وساقية وترعة 
رناس مثل هؤلاء الناس ۰ ناس یکدحون وبعرقون » ویخفی مظهر هم 
احشسن الصلب قدرة حبارة على الحب وعلى العطاء وعلى التضحيه ٠‏ 

وشعر حسنن بحنیل جارف وود لو استطاع أن بتوقف › آن یمشی 
رالنسيم يلفح وجهه بين المحقول الحضر » أن يشم عبر الاأرص › أن 
بصافع الاأكف الخشسنة الصلبة ٠‏ 


— ۷23 


رلكن القطار مضی نهب الاأرض . وهو بطن وطنینه بردد فی آذنه 
كلمة آلاف ٠۰‏ آلاف ٠‏ نعم ٠.‏ سيذعب آلاف الاأميال بعيدا عن هذه 
الحقول › بعيدا عن الوطن ١‏ وفى الغربة سيعيش وحيدا » ويعمل وحيدا 
يأكل وحيدا ٠‏ وينام رحيدا » وفى نهاره وحشة : وفى ليله وحشة 
للرطن ۰ لو کانت معه ۰۰ لو کانت معه ٠۰‏ 


= 
قدمیها مثل بقية الناس ¢ ذ1 VY‏ تلصم ى ن بلطمها . و تانق لسر 
ولاذا يسل تحطمها وکانها مصنوعة مر ۴*2 و 


.*» 5 5 
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وجلس حسين على المقعد وهو بحاول أن یجد ضینا یشبه به لیل 
من الزجاج » من الكريستال » نعم من الكريستال ٠‏ جيل ومن السهل 
تحطيمه » والكريستال سلبى أيضا مثلها ٠‏ بعكس الضوء رلا يشعه . 
تضعه فى النور فيتآلق » وتضعه فى الظلام فلا بشع نورا ° نعم ال نور 
ليس فى قلبها ولكنه فى اخارج ٠‏ الثقة فى النغفس لا تنبعث من دإخلها 
بل لقد استمدتها دائما من الا خرين ٠‏ ونذلك استطأع عصام أن 
بسحقها . إن بجعلها نکر نفسها وتکره بانتال الا رين 


وهى جميله ٠‏ وهى ذكية . وهى ممتازة من كل الوجوه ٠‏ ومح ذلك 
لم تستطع أبدا أن تقف على قدميها ° كأن لا بد لها دائما أن تستند الى 
شخص أو الى شىء * استندت أولا الى أخىها : الى بطل طفولتيا ٠‏ ورأت 
بالاخلاص ٠‏ بالحق . بالصدق ٠‏ بالجبال 

وأراها. عصام جانا آخر من الجاة لا تعرفه حانیا عار ا قا ‘ 
وخارت الاأرض تحت فدمها > استحالت ال رمال طر ية 

وتطلعت الى أخيها فى بأس تحاول أن ترى فى عينيه الحياة التى 
رسمها لها » ولکنه أغمصض عینیه خشسیه أن تری فما ما راه ۰۰ وکأن 
محمود لم ير سوى الحيانة وكأنه لم بر ٠٠٠‏ 

ورای حسين أشحار النخيل تنبىء باقتراب القطار من محطة 
دمباط » وبدت له متراصة متكانغة » صفوفا وراء صفوف » شامخه 
مزهوه منتصرة مثقلة شمارها ؛ بعراجي من البلح الا حمر الذى يلتمم 


فى أشعة الشمس ٠‏ 


۱۷١ ےہ‎ 


٠‏ لم ير الجمال . وكأن محمود لم ير الجمال , لم ير لاأبطال 
الذين رقفوا للاأُعداء شامخی منتصرین ۰ وماتوا شامخن منتصرین - 
لم ير الفرحه الغامرة المتى تألقت فى عينى ذلك الصبى حي رفع رأسه 
لا خر مرة ليشاعد النار وهى تتأجج فى معسكر من معسكرات الانجليز 
٠‏ لم ير الإأسطى مدبولى بزحف وهو جريح الى داخل معسکكر 
بريطانى ويحرق مخزن البترول بقنبله يدوبه ويحترق معه ٠‏ ولم سمح 
هتافه بسقوط الاستعمار يدوى فى سكون الليل ٠‏ بهز الاعماق . وبهز 
الاأرض ٠‏ ويفجر فيا منابع الثورة ٠٠١‏ 


واهتز القطار زعو نتوقف فی محطه دماط ٠‏ رشح حسص عقب 
السيجارة بحذائثه . وحمل حقيبته ونزل ٠‏ 


وتر كت السبارة الطريق الزراعى ٠‏ وتوغلت فى طريق رأس البر . 
ونداً الهواء المشبح تىخار الماء بلمح وجه حسين ويسكن من توتره ڪڪ 


وشعر بحنی جارف ای لیل 


من هو حتى يلوم !لإ خرين على ضعفيم ؟ من هو حتى يصدر الاحكام 
على تصرفاتهم رأفعماليم ؟ لقد كاد يبكى كالطفل وهو يرى القاهرة 
تحترق » وکاد یبکی رهو رى نهاية معر كة القناة » ولم ينقذه الا الإان . 


ومحمود انعزل ۰ ولبلى انعزلت انعزلت حسسهةه وراء ( الإ"ا ) 
تنكأ جراحھا ۰ وکأن الدنیا كلها قد تر کزت فى هذه ( الاأنا ) ۰ ولم بعد 
لليلل هم الا أن تحمبيا من عدوان العالم الحارجى ٠‏ لققد استندت الى 
أمها » الى أصولها » الى تقاليد الناس من حولها » ورأت الحياة من خلال 
عينى أمها ضيقة لا تتجاوز الجدران الاأربعه التى تعيش بينها » مخيفة 
يتحصن ضدها الانسان » وينصرف جهده لمتحاشاها لا ليحياها ٠‏ وبتسلح 
فى ذلك بالااصول » يتكلم بحساب » ویتصرف بحساب ۰ وینفعل 
بحساب لکی لا يتعب ولکى لا بتألم ٠‏ 

وقد لا يعرف سعادة كبيرة ولكنه أيضا لن يعرف ألما كيرا 
فالجدران هناك تحيطه رتحمنه ضد الرحش الذى يتربص به فى الخحارج 
۰ صد الحياة ٠۰‏ 


وامتدت الكشان الرملىهة بحت صر حسیس ٤‏ رض خراب قاحلة 


۷۷ — 
جافة بلا ماء ولا شجر » ومن خلف الكثبان طالمته عبنا ليلى وقد تححرت 
فيهما الدموع ٠‏ 
چ ا 
كانت لبلى مستلقية على مقعد طوبل تحت الشمسية تقرأ كتأبا حن 
لبلى - حسين جه ٠.‏ 
قال محمود 
ولان وجه لبلى فى ابتسامة لم تكتمل › أدركت أن حسمهاأ مدد 
أهلا وسهلا ٠‏ 
وقال محمود وهو بزيح المنشفه من على كتفه » وبضعها عل ظهر 
مقعد خال : 
واهتزت حدقتا ليلى ولم تقل شنا ٠‏ مدت يدها وأخذت المنشغهة 
من يد حسين ووضعتها على ظهر المقعد وأخذت تسوبها بيديها » وقال 
محمود ٠:‏ 
- مش تھنی لیل یا حسین 
وانقصض وجه حسی وأکمل محمود کلامه : 
اخذت التوحنهه وحاندحل الجامعهة 
وتهلل وجه حسين وهو بحتضن ليلى بنظراته وقال : 
هبروك 


وسار محمود الى التحر وخلفه حسين › تعد أن ألقى نظرة تساؤل 
الى ليلى . 
NN EA O ca,‏ 
جلست متصلبة عل مقعد من الخيزران “ وحاولت أن تستغرق فى 
( اللاب المفترح ‏ م١١‏ ) 


— ۷۸ 

القراءة من جدید ۰ وبکنها لم تستطع بدأت أصروات الباعة تحول 
بينها وبين التركيز » وأمواج البحر تتدافحع وتمتد حتى تصل الىقدميها 

وقال محمود لحسين وهما يديران ظهربهما لموجة عالية : 

_ البحر مش حاجه إلنهارده 

مش حاجه بس ۰۰ دا فظیع با آخ ۰ 

وقال محمود : 

لقدام يبقى كويس 

قدام ؟! قدام مین با عم ۰ دا آنا ما اعرفش أعوم ٠‏ 

وانفجر محمود ضاحکا » وقد سره آن بکتشف فی نفس نقطه 
تفوق على حسین ٠‏ 

- طویل وعریض کده ولا تعرفش تعوم ؟ 

- کفایه کده › بللا بینا نخرج ۰ 

واندفع محمود ا الداخل يشى الا"مواج › وهو يشير لحسين أن 
تعه ۰ وهز حسيل رأسه واستدار فی اتحاه الشساطىء * 

ب چ پټ 
واقترب حسين من ليلى وقطرات الاء تتساقط من شعره ووجهه 


وأعطته ليلى المنشفة دون أن تتكلم ٠‏ وجلس على الرمل الى جانبها » وقال 
وهو یجفف شعره ویبتسم فی وجهها : 


لسه مخاصمانی ؟ 

وأقفلت ليلى عينيها وهى تبتسم ٠‏ 

وقال حسين مداعیا : 

ها هو حاجة من اتنين » آما مخصمانى أو خايفة منى 
_ وحا أخاف منك ليه ٠٠١‏ ؟ 


وقال حسين فى خفه : 


۱۷۹ 


- دا سوال وجیه » الواحد بیخاف من شخص تانى ليه ؟ اما 
ان الشخص التانى دا مؤذى أو ٠.٠٠‏ 
وتطلعت اليه لیلی فی توجس › ورکز حسين عينيه فى عينيها وقال 
بصوت عمیی : 
او خابف بحبه ۰۰ 
وأشاحت ليلى بوجهها تعدا عنه وتطلعت ساهمه الى البحر ؛ 
والموج بعلو شامخا متوجا بالبياض » ثم بتلاطم وبستكي ليرتد من 
الشاطىء ذليلا ال البحر » وقالت فى صوت هامس : 
وطرح حسين رأسه على مقعد خال ومد قدمیه وارتخی فی جلسته 
وقال وفى صوته رنة عدم التصديق : 
متاکده ؟! 
طعا متاکده 
- آنا شخصیا مش متاکد ۰۰ 
وقالت لبلى قى عنف : 
قصدك ابه ؟ 
واعتدل حسین فی جلسته وهو ببتسم وبشر بأصبعه فی توکید 
ال صدره : 
فصدی آنك حار تحست »> حار تحستو آنا » حاتصبحی فی يوم 
الصبح وتكتشة آنك بتحبینی ۰۰ 
ونظرت اليه لبلى قى دهشه لحظة “ ثم انفحرت ضاحكة 
بتضحکی عل ابه ؟ 
وهزت ليل رأسها فى تعجب وهى مستغرقةه فى الضحك وقالت: 
یا ریت کون عندی ثقه فى نفسى زيك کده یا حسن 
وقال حسين ووجهه کوجه طفل غاضب : 
_ مش فاهم حاجه ۰ 


— ۸۰ 


وابتسمت ليلى وقالت : 

ايه اللى بيخليك متأکد بالشکل دہ » زی ما آکون آنا شخصيا 
قلت لك ٠۰١‏ انى باحبك ٠۰‏ 

رارتجف صوت ليل وهى تنطق بالكلمتين الاأخبرتين 

وقال حسين » وكأنه يقرر حقيقة واقعة : 

انت قعلا قلتيلى 

وفتحت ليل فمها فى بلاهه › وابتسم حسين : 

- أنت فعلا قلتيلى » قلتيلى أكتر من مره 

وأشارت بیدھا فی بآس وهی تبتسم 

لا ٠۰‏ دا انت محنون خالص 

تفتکری المحاجات دى الواحد بيقولها بلسانه بس ۰ بالعکس 
دا بيقولها أكتر بعنيه 

وقالت ليلى فى سخرية : 

وعنیه قالت ايه بقی با سندی ؟! 

عنيك اللى فقدت لعانها بتلمع لى أنا بس » ووشك اللى راح 
منه الاشراق بيشرق لى أنا بس ٠‏ 

- آنت بتتخيل حاجات وهميه » حاجات ما حصلتش خالص ٠۰‏ 

واقترب حسین منها حتی کاد رآسه بلمس فخذها » وقال فی 
صوت تناهی فی رقته : 

- خدینی عل قد عقلی یا لیلی ۰ 

ولمعت الدموع فى عينيها وقالت : 

أنا آسفة يا حسين 


ل ۰ أرحوك « UÎ‏ عاير أشوفك النهارده مشىرقه تمام 
زى ما شفتك أول مرة 


~~ A۱ 


ورفع الىها وجهه وقد ذاب فی انتسامنه الإ سرة وقال 

- عايزة تبسطينى قبل ما اسافر 

وهزت ليل رأسها بالموافقة 

_ طيب » خلينا نتخيل › نتخيل مع بعض 

ومسحت ليل عينيها وابتسمت » وقال حسين : 

- نفرض انك صحيتى الصبح واكتشفت انك بتحبينى 

وقالت ليلى وكأنها تلعب لعبة مسلية : 

وبعدین ؟ 

وبعدين حاتروحى مكتب التلغضراف ؛ وتكتبى تلفراف على 
عنوانى فى ألمافيا 

- اقول فيه ابه ؟ 

وأمسك حسين بحصاة » وأخذ بكتب بها على الرمال » وهو ينطق 
ببطء وکأنه بملی » وتاهت عیناه » وغار صوته » وکأنه بحلم ۰۰۰ 

« قم بالترتيبات اللازمة لعقد زواجنا > سأخبرك فى البرقية التالية 
بموعد وصولى » التفصيلات بالبريد ٠‏ 

ورفع حسین رأسه الى ليلى ويده ما زالت ممسكة بالحصاة ونظر 
البها نظرة فاحصة » وكأنه يختبر مدى قوتها » مدى قدرتها على القيام 
بهذا الدور الذى يريد لها أن تقوم به ٠‏ 

وتململت لمل تحت نظرته الفاحصة ء وأدركت أن المحادلةه 
ستخر ج من النطاق الحفيف الذى كانت تدور فيه الى نطاق جاد خطر* 
وتشسبشت باللعبة المسلية » وقالت قى صوت تسرب اليه بعضالوف 

وبعكدين ؟ 

ت کی الباخرة وتيحى ٠‏ 

وبدا من صوت حسين أنه لم يعد مهتما بالمحادثة » كان اهتمامه 
منصبا على محاولة الوصول الى اعمان هذه الفاح ال معرفة ای ی 


— \AY 


مدى يستطيع الاعتماد عليها » ومصرره هكذا معلق بمصيرها ۰ 

وقالت ليلى بصوت ضعيف وهى تشير بيذراعها الى مسافة وهمية 

كل السكة دى لوحدى ؟ 

واعتدل حسین فى جلسته وقال فى بطء » وبطريقة يحمل بها 
کلماته أكثر من معنى : 

- دى السكه اللىي ضرورى تمشبها لوحدك يا ليلى ٠‏ 

وشعرت ليل بنظرته الفاحصة تضق عليها اإلحناق » وكأنها 
تکشف عن مدی ضعفها ووهنها ٠‏ وأشاحت بوجهها بعيدا وهى تتطلع 
الى البحر “ ثم ارتجفت شفتاها وهى تقول : 

طيب افرض ان البحر هايج والموج عالى . 

وقال حسين › وهو بحمل کلماته من جدید آکثر من معنی : 

عشان توصل للبر »> ضرورى نواجه الموج والبحر ٠‏ 

ونظرت اليه ليل طويلا » وقد ضاقت عيناها » ثم ضحكت ضحكه 
أشبه بالعوبل وقالت : 

وعلى البر ألاقى أبه ؟ ألاقى أيه يا حسين ؟ ٠٠‏ قهوة مدلوقه ؟ 

ونظر اليها حسين فى دهشة لحظة » ثم آدرك انها تشر الى 
تفصيل من تفصيلات علاقتها بعصام » وانقيض وجهه ولم يقل شيئا ٠‏ 

وغطت لیل وجھها بكفیها › وقالت وهی تهز رأسها فى يأس : 

ما أقدرش » ما آقدرش با حسين ٠‏ 

وكشفت عن وجهها » وقامت واقفة » وقام ددوره واقفا يواجههاء 


وقالت لیل بصوت هادیء : 
- ها تضيعش وقتك با حسین » ما فیش فایده منی ۰ 
X# *‏ ¥ 
ومضت ليلى فى خطى متباطئة الى المشة » ولحق بها حسسين , 
وسمعته خلفها بناديها : 


- ۸۳ 


ابل 

ولم یکن فى صوته غضب ولا يأس ولا رجاء » كان الصسوت 

وقال حسین : 

عارفه يا ليلى حاتلاقى على البر ايه ؟ 

ونظرت البه ليلى ولم تتكلم ٠٠٠‏ 

حاتلاقى حاجة أهم منى » وأهم من أى انسان تانی ۰ عارفه أيه 
ھی یا لیل ؟ 

ورفعت اليه ليلى عينين متسائلتين ' 

وقال حسین فی بطء : 

حاتلاقى المحاجه الى ضاعت منك » حاتلاقى نفسك › حاتلاقى 
ليلى الحقيقيه ٠٠‏ 

ولم تفهم لیلی مقصده فی بادیء الاأمر » ثم احمر وحههاً وأدرکت 
لاأول مرة انها تغرت ء وأنها أصبحت أشبه بالجنه اليامدة ١‏ وأن حسين 
أدرك هذه الحقىقة ٠‏ وفرت الى العشة فى خطى مذعورة : 

+ + ې 

وعلى ماده الفذاء جلست للى فى مواجهة حسين والى بمينها 
میا وال سارها محمود > وکان أبوها غائا فی القاهرة ° 

وأحنت ليلى رأسها على الطبق لتتحاثى نظرات حسين » كانت 
تخاف نظيرته الفاحصة » التى تنفذ الى أعماقها وتكشف عما فى هذه 
الا“عماق ٠‏ وتخاف أن ترى اليأس فى عينيه » اليأس منها ٠‏ 

ولكن حين التقت عيناها بعينيه مصادفة تبدد خوفها » لم تجد 
فى نظرة حسين يأسا ولا خوفا » ولا كانت تفحصها ولا تمتحنها › 
کانت تربت علیها فی حنان » وتضمها فی شوق واعتزاز » وتتشألق 
فرحا ٠۰۰‏ 

کان حسین یستوعب کل تفصیل من ملامح لیلی وکأنه یرید آن 


— \A 


يحفره فی ذاکرته ۰ ویدخره فی قلبه » وکان هذا الاستیعاب بملوه 
بالنشوة ٠‏ انه يحب هذ! ال جانب من وجه ليل الذى ينحدر فى نعومة 
من الاذن !لدقبقة الى الخد٠وبحب‏ الشفة العلا التى ينفرج احمرارها 
من الوسط عن مثلث صغير يعلو عن الشفة السفلى ٠‏ وكأنها تبتسم 
وهى لا تبتسم ٠‏ ويحب العينين العسليتين الذكيتين الحساستين 
الممرتين وكأنهما شاشة عدسة رقيقة الحساسية » والجيس العر نض 
الممتد فى إاستواء وكبرياء ٠‏ والشعر القصير الناعم الفاحم السواد > 
والبشرة العاجية المشربة باحمرار خفيف فى الحدين › البشرة الناعمة 
نعومة بشرة الطفل » و ٠٠‏ 


انه يحب کل ملامحها » کل عل حده » ولکنه تحب الوجه فی 
مجموعه أكثر » فى الوجه فى مجموعه جمال خارق » جمال لا ينبع 
من جمال الملامح وحدها » ولا من انسجامها كل من الاآخر › انه ينبع 
من ٠٠٠‏ من أين ؟ من التناقض بين البراءة الناعمة التى تشبه براءة 
الاطفال » وبين الجبين العريض » والعيني اللتين تتأججان ذكاء ٠‏ ذكاء 
أمرأة واعية حساسةه ناضجة ؟ أم هن التناقض بين الوجه الطفل 
والجسم المتلىء الناضج ؟ أم من شعوره هو تجاهها » من حبه لها ؟ 

ما من مرة رأى وحههاأ الا وأشرقت فى كيانه سكينة حلوة 
تهدهده » وتسلمه الى إطمئنان حلو ›» وتدفعه فى حنو الى الامام . 
وكأنه فهم فجأة كل الاسرار التى استعصى عليه من قبل فهمها ‏ 
وكأنه وجد فجأة الحل لكل مشاكله » وكأن أحلامه قد تحسمت فجأة 
قأصبحت حقائی »› وما عليه الا أن يمد يده ويمسك بها ۰ فأی شیء 
يستحيل عليه لو أصبح كلل يوم على وجهها ؟ 


ولكنه لن يصبح كل يوم على وجهها » فى الغد يرحل » وهو 
لا يملك من الامر شيا ولا يستطيع له تغييرا ٠‏ لا يملك سوى أن بنظر 
اليها وددحر صورتها فی عقله وکیانه » ويعيش على الذكرى سنوات 
فى الغربه ٠‏ يجب أن يكون وجهها آخر ما يراه حين تباعد الباخرة 
بينه وبين أرض الوطن ٠‏ آخر ما براه فى أرض الوطن ٠٠‏ رمزا لكل 
ما يحبه فى الوطن ٠‏ 


ولمعت فكرة فى عقل حسين » فى الخد حين يرحل » يجب أن 
تودعه ليلى » يعبر النيل فى طريقه الى دميإط وبقف فى المركب › 


A9 


و تقف ھی مامه عل الشساطىء املا" کرانه هن وحھها و خم ® 
يتخيل أنه راحل عن الوطن ليعود اليها » الموطن ٠‏ 

ولكن كيف بقنعها بتوديعه ؟ ومتى ؛ وهل تستطيع أن تخرج 
بمفردها لتوديعه ؟ هل تستطيع أن تتغلب على خوفها من نفسهأ ومته 
وسن الناس ؟ 

و bı‏ ت الفكرة عل حسين و ۴ 1 2 | کن - ره 

لر حرحت لتودبعه لكان معنی ذلك ان خطت الحطوة الارلی 
تحاهه ٠‏ ولن بتر كها قبل أن تخطو الحطوة اإلارلى ٠‏ 

وتركز كيان حسين فى محاولة الانفراد بليلى » ولم تسنح له 
الفرصة الا عند غروب الشمس ٠‏ 

KX XK xX 

کان یتمشی مع محمود عل شاطیء البحر حین لمحا نیل وسناه 
الشمس لن تشرق فى الغد “ وسناء بوجه بتوهج › وكأنها خزنت فى 
كيانها ما تبقى من أشعة الشمس الافلة للغروب ' 

وانضم محمود وحسين الى ليلى وسناء ومضوا بمشول فى 
خطرات بطيئة على الشساطىء وحو أرجوانى يلفهم و لىسىم رطب عٹ 
بالخدر ال اجسامهم . 


وكانت ليلل تمشى بحذاء الشاطىء والى سارها سناء فمحمود 
فحسين ٠‏ وانهمك محمود فی حدیث جانبی مع سناء » ولیلی وحسسین 
صامتان » ليلى تصوب نظرها الى الامام وحسي يتململ فى مشيته 
ثم استدار حسين وغير مكانه بحيث أصبح بمشى بمحاذاة البحر 
الى يمين ليلى ٠‏ 

واحمر وجه للی وسارت الى جانب حسين وذراعه تلمس کتفها 
عفوا بين الحين والمين » فترسل فى كيانها رجفة كرجفة الكهرباء : 
رجفة ما تكاد تفيق منها حتى تنتظر بحلى جاف وقلب واجف أن تتجدد 
من جدید ۰ وبطرف عینها رات وجه حسين مشدودا ۰ وکأن شيا 
ما يثقل عليه ۰ 


— ۱۸1 


ولمحها حسين تنظر اليه بطرف عينها واحتك ذراعه بكتفها - عن 
قصد _ هذه المرة » وعيناه تذوبان فى نظرة حنان » وشفته السفل 
تبرز بروزا خفیفا وکانه قیلها ٠‏ واحمرت أذنا ليلل ء وتطلعت الى 
الاهمأام ٠‏ وابتسم حسين لنفسه ولانت ملامحه المشدودة ء 

وإنخفضت نغمة الحديث الداثر نس محمود وستاء حتى أصبع 
جدشا هامسا » واتسعت خطواتهما وکانهما سعان بلا وعی الى 
الانفراد ٠‏ ولاحظ حسين هذا التطور وبطؤت خطواته » ان الفرصة 
تواتیه ولن بدعها تفلت منه ۰ ولیلی تأبی الا أن توسع خطواتها لتلحق 
ستناء ومحمود ° 

ومد حسيی ذراعه وجذب ليل الى الحلف فى اتحاهه » ووجمه 
حك وهو بقول هامسا : 

ووقفت ليل تجاهه مسمرة » فى دهشة من جرأته المتذاهية . 
ثم سعت الى تخليص بدها من قبضته ٠‏ وشلها الحوف حين وجدت 
حسين يرفع يدها الى فمه » ويقبل باطنها » ومحمود وسناء على 
ميعدة خطوات متهما ۰ 

وأطلی حسین یل لیل حن اطمأنٰ ال انتعاد سئاء ومحمود ° 

وقالت ليلى وشفتاها ترتجفان : 

انت مجنون ۰٠‏ افرض محمود ٠‏ 

ولم تستطع أن تكمل ٠‏ 

وقال حسين وهو بضحك : 

افرضى » أنا با أحبك » وفخور انى با أحبك ؛ ونفس محمود 
يعرف » والدنيا كلها تعرف أنى با أحبك ۰ 

ثم غام وجهه ؛ وكاد يلتصق بها » وهو يقول بصوت عميق 
هامس مر تحف : 

- بس مستنيك ؛ مستنيك أنت یا حبیبتی ٠‏ 


_ NAY — 

وأجرى حسين أصبعه على ذراع ليلى فى لمسة خفيفه ورف صو له 
حتى أصبح كصوت الاأٌطفال : 

وعارف أنك حاتحبينى › ومسيرك لى زى ما إنا لك . 

وغص حلق لل › وغامت عيناها تحت سحابةه من الدموع . 

وأخبرها حسين باقتراحه ٠‏ وحاول أن يزيل مخاوفها › فهہا 
يستطيعان أن يتقابلا بعيدا » عند المحافظة ٠‏ امام النيل ٠‏ وهى تستطيح 
أن تسبقه » ويواتبها هو هناك بعد أن بتخلص من محمود ٠‏ ولكنها 


كانت ما تزال تنظر اليه بيني واسعتين خائفتيل ٠‏ وكأنه يطلب اليا 
أن تقتل انسانا ۰ 


مش حاتیجی ؟ 

ولم ترد لیل ٠‏ 

واندفع حسين فى مشيته وهو ينظر الى الالام ٠‏ 

واتسعت خطوات لملى لتلحق به ٠‏ ومدت بدا متخبطه کالعمياء 

الساعه كام ee‏ 

وأمسك حسین بیدها فی يده » ووجهه يتوهج »› واحتضنتها نظر ته 
فی اعزاز ° 

وسحبت ليل يدها من بده * لمحت سناء ومحمود من بعيد وهما 
بستدیران فی طریقھما الى حيث تقف هى وحسين ٠‏ 

+ + ې 


تمددت لیل فی السریر وهی تفکر ۰۰ شاب مثله ممتاز من کل 
الوجوه يريد أن يتزوجها هى ›» وهو بعلم بكل تفصيل من تفصيلات 
علاقتها بعصام ٠٠‏ 


وشعرت بموجة من الارتياح تسرى الى جسمها كالارتياح الذى 


- ۱A۸ = 


فد رد الها اعت ارها حي طلب الها ُن نتزوحه ۰ 


وتقلبت ليلى لىفراشها ٠٠‏ لا ٠٠‏ انه لا يريد أن يتزوجها › انه بريد 
حبھا ولا کشرط أساسى للزواج “ ويعلق الزواج على هذا الحب ٠‏ كان 
بستطيع أن يعرض عليها الزواج الان فى الحال » ولكنه لم يفعل » انه 
لا بريد جثه هامدة ٠‏ وهى جثه هامدة . 


هو بريد حبها وهی لا تستطيع أن تحب » تخاف من الحب » ول 
فى قلبها الا الكراهية » الكراهية للدنيا ولعصام ٠٠‏ عصام الذى خدعها 
عصام الذى حطمها ۰ عصام الى » 


وحاولت ليل أن تنساق كعادتها فى التفكر الذى بتتالى عليها عادة 
طيعا » متسلسلا » صورة بعد صورة › يحمل الى عينيها الدموع والى 
قلبها موجت من الرثاء لحالها “ والاشفاق على نفسها » ولكنها لم تستطع 
أن تستطرد فى هذا الاتجاه ٠‏ كان مجرد تذكر اسم عصام يجملها تغل 
وتغص بالكراهية وتود لو استطاعت أن تحطم شيا ٠‏ أما الان فهو 
بعيد » بعيد وكأنه لم يكن ٠“‏ كأنها لم تعرفه كما عرفته » كأن لم يكن 
بينهما علاقة ‏ 


واكتشفت لللي فجأة أن غضيها قد انفثأ ٠‏ وأنها لم تعد تكره عصام 

ولاحظت أن جسمها لا يؤلها على غير العادة » وآن عضلاتها مرتخية 
غر مشدودة ٠‏ وكأنما خرجت لتوها من حمام بخار امتص السموم التى 

واستغرقت فى نوم هادىء متصل لا تقطعه الاأفكار السود ء ولا 
الاحلام » ولكنها حرصت على أن تستيقظ مبكرة لتودع حسين ٠‏ 

¥ ¥ +¥ 

وعندما خرجت من دورة المياه لم يكن أحد قد إاستيقظ فى العشة 
بعد » وحتی لو استيقظ أحد › لم يکن فيما تفعله شىء غريب › فهى 
تستيقظ عادة كل يوم قبل أن بيستيقظ أحد رتخرج مبكرة لتتمشى . 

وخلعت ليلى قميص نومها » ووقفت بملابسها الداخلية أمام إلمرآة 
تمشط شعرها القصير ٠‏ ولحظت أن بشرتها قد جفت من تأثر الشمس 


— 4۹ 


وفتحت علبة الكريم التى لم تمس من قبل “ ومالت فى اتجاه المرآة 
وندها تدلك وحھهها ۰ 

وتوقفت بدها بغتة على خدها » وازدادت اقترابا من المرآة ٠‏ وتأملت 
الوجه الذى يطالعها » الى العينين اللتين تلمعان كعينى قطة متوحشة فى 
الليل › والى الشفتين اللتين تبرزان فى استدارة » وقد دب النهما 
الاحمرار »> والى الوحه الذى بتوهح بالدم »> والى الصدر الذى برقع 
وبنخفض فى سرعة وفى عنف › وكأن نبضها قد ارتفع فجاأة . 


والراجعت ليلى عن المرآة ٠٠‏ الى اين تذهب ؟ الى أى مصير تندقع 
أبوها + الل الحراب 8 


ومدت ليلى يدها تمسح حبات من العرق تجمعت عل جبينها ٠.‏ 
وسارت بخطوات متلصصة الى السرير وكأنها تخشى أن بهاجمها أحد › 
وعلى طرف السرير انهارت ٠٠‏ 


الاأصول لتقابل حسين ٠‏ تخرج بقدميها وبمحض ارادتها لتسعى الى 
الا"لم والى الشسعور بالضياع وبالهوان ٠‏ 
أى رجل ء أى رجل بهمس فى أذنيها بكلمات معسولة ٠‏ ولألها كلبه 
تتبع كل من يشير اليها ٠‏ 

ولكن حسين ؟! حسين مختلف › حسين يحبها ٠٠‏ وعصام ألم يكن 
بحبها أبضا ٠۰‏ ؟! 

الحب ! ٠٠‏ ألم تعان من هذه الحرافة ما فيه الكفاية ؟ ألم تكن 
سعيدة وهى مكتفيه بذاتها ٠‏ لا بستطيع أحد أن بؤلها أو يؤذيها 
ومع ذلك قهى تسعى اليوم الى النار بقدميها وكأنها لم تجرب ؛ وكأنها 
لم تتعلم وکانها لم تقاس . 

ومالت ليلى برأسها الى جانب تتسمع خطوات تدب فى العشة ٠۰‏ 
لقد اصتيقظ محمود ٠‏ وحسين بستعد للخروج ° 


۹۰ ہے 


وآحثت ليلي رأسها على رقبتها » وكزت على شفتها ۰ فلىذهب 
من حيث جاء » ويت ركها فى حالها ٠‏ لن تفنى نفسها فى أحد » لن تذل 
نفسها لا"حد » لن تضع رقبتها بين يدى أحد ٠‏ ستظل كما هى سيدة 
نفسها » مكتفية بذاتها » لا يستطيع أحد أن يؤلها أو يعذبها ٠‏ 

لډ لړ ړا ېړ 

ووصلت أصوات الى ليلى » وبدأت تتسمع من جديد ٠‏ 

کان محمود یصمم على اصطحاب حسین ۰ وحسین بحاول آن بتخلص 

ودوی صوت حسی منتصرا مزغردا وهو يفصل فى المناقشة التی 
دارت پینهما : 

- آنا عايز كده يا محمود » عايز أطلع فى الصبحيه الجميله دى 
لوحدی »© 

وضاقت عينا ليلى › انه منتصر › متأكد انها هناك تنتظره “ لقد 
أشار إليها وهو متأكد أنها ستتبعه ٠٠١‏ ولكنها لن تكون هناك ١‏ لن 
تتبعه » لن . 

وسرت رجفة فى جسد ليل » جاءها صوت حسي عميقا خفيضا ٠٠‏ 
دافنا ۰۰ وهو بقول : 

حا توحشنی یا محمود ۰ 

وقال محمود : 

- انت طبعا حا تکتب لی بانتظام .. 

e 

ودارت ملعقة محمود فى قدح الشاى ' والصمت يسود الصديقين › 
وقال محمود بصوت مرتجف : 

- انت بالنسبة لى يا حسين أكثر من صديق » انت اللى خلتنى 
أطمئن » وأفهم أن الدنيا بخبر . 

وصعد الدم الى راس ليل ٠‏ وقفزت من مكانها واقفة ٠٠١‏ يجب › 


N‏ کے 


أشوف وشك بخر با محمود ۰ 
وجرت ليل الى باب حجرتها » ومدت يدها !لى مقبض الباب المغلق 


ورف ف 


واكتشفت أنها لا تستطيع أن تخرج لجسي ٠‏ لا تستطيع أل تمد 
یدھا اليه و تصافحه > لاآنا غر مستعدة > ها عاربة نم لانها 
الداخلية ٠‏ 

وسمعت ليلل محمود يصيح فى الفراندة ٠‏ وكأنه يضع كل كيانه 
فی کلماته : 


- مع السلامة ٠‏ مع السلامه يا حسين ٠‏ 


وانقبضت يد ليلى على مقبض الباب المغلق ٠‏ 


۲ 


وفى الاأبام التى تلت سغغفغر حسين لم تشعر لثلى بشىء ٠‏ وكأن 
حواسها قد تخدرت ٠‏ وكأنها فقدت القدرة عل الجس ٠‏ وكلما ذکر ته 
هرت كتفها بلا مبالاة » وانصرفت الى شأن من شون الببت › أو الى 
کتاب رطا لعه . واستمرت علي هده الجال وع ؛ ای ُن اء 
يوم كانت فيه متمددة على مقعد طويل فى الفراندة » تطالع الجريدة 
الصباحية ٠‏ وكان اخوها بقف الى جانب السود بتطلع الى البحر الممتد 
تحت مرمى البصر ' 


وتمطی محمود واستدار بواحهها وهو يقول : 
- ا خت حسين ؛ زمانه دلوقت فى البحر 


ولم تقل ليلى شيا » استقامنت فى جلستها » واسقطت الجر يدة من 
يدها “ وقامت واقفه ٠‏ وفقدت القدرة على الاستقرار فى مكان واحد أو 
على شىء وأحك ٠٠‏ 

وصرخت فيها أمها : 


- ۹۲ 


- جرى لك ابه Coe‏ 


كانت تتحرلك على المقعد كما لو كانت محمومة » تعتدل فى جلستها 
بمعدل مرتين فى الدقيقة ›» وتقوم لتجلس لتقوم من جديد ٠‏ وتفتح 
الكتاب لتطويه فى ملل بعد دقائق » وتأكل فى غير مواعيد الاأكل . 
وتشرب دون ظمأ » لتجد شيا تفعله ٠‏ وتخرج لتتمشى » وما تكاد 
تخرج حتى تعود من جديد » وتنزل الى البحر لتخرح منه بعد دقائق ٠‏ 


ووجدت دائما سببا تبرر به مسلكها » هذا المقعد غير مريح وهذا 
الكتاب سخيف , والشمس حارة » والبحر قذر . 


وقالت ستاأء : 
- اذا كان البحر مش عاجبك نروح بكره الصبع الجربى ٠‏ 
وحند محيود الفكرة ›» ووإفقت لبلى ٠‏ 


+ + ېګ 
وشق الشراع الهواء ٠‏ واندفعت المر كب الى الامام فى اتجاه الجربى 


ودا محمود يتكلم > وسسناء تنصت اله باهتمام وقد اس دن 
رآسها الى يدها » ورفعت اليه عينيها ٠‏ 


ولم تحاول ليلى أن تنصت الى كلامهما » كانت تتطلع الى ذلك 
الجإنب من شارع النيل الذى تمر به المركب ٠٠‏ السينما وعلى واجهتها 
لوحه كبيرة فيها امرأة عارية الصدر تبتسم فى بلاهة » وصالات لفنادى 
متشابهة متكررة لا بجلس حول موائدها أحد » وأحذية وصنادل 
وشباشب متراكمة » وفترينات تلمع فى أشعة الشمس وهى تزخر 
بالحلويات الدمياطية ٠١‏ الهريسة » والبسبوسة » والمشبك ٠‏ وأكساك 
لباثعى الكوكاكولا والففول والطعمبة واعلان يقول : قف ٠‏ هنا 
سندوتش بطارخ ۰ 

کل شىء معد بعناية وكل شىء ينتظر » ولا أحد يقف › ولا أحد 
يشترى ء والمرأة فى اللوحة تبتسم فى بلاهة والسوق فى هذه الساعة 
من الصباح قد خلت من الناس ء بل حتى من الباعة » وبدت خاوية 
كمدينةه مهجورة ٠‏ 


۹۳ س 


وقامت سناء الى مقدمه المر كب »› وخاعت البرنس وتمددت عل 
ظھرھا رقد کشفت عن حسمها › وغطت وحیها ّ 


e. 


وتطلعت اليها ليلى ٠٠‏ لقد تمددت بنفس العناية المدروسة التى 
تتصف بھا کل حر کاتها » وکآنها قد درست الزوايا النى تبرز حمال 
وتحبه وتعتنی به وتدهنه بالزيت قل أن تتعرض للشمس وب الكر يم 
بعد أن تستحم * وتقیس وسطهھا کل بوم ارزع ادا راد عن معدله * 
وتنصرف ا الاٴلعاب الرباضية › وتحرم نفسها من اإطعام حتى يعود 
عديلة تبتسم فى اطمئنان وتقول : 


آنت ليه عایزانی انکسف من جسمی يأ عدیله ۰۰؟ 
کہا لر کان من الطبيعى ۷ بخحل إالالسال من ىمە e“‏ 
وتمطت سناء وقالت دون آن تکشف عن وجھها : 


الجو جميل يشكل النهارده ٠٠‏ 


وتطلعت لیل الى حمود » وهی تتوقع أن تری عینیه مرکزتین على 
جسم سناء » ولکنه کان بلعب يديه فى الماء وينظر ودی عمنبه نضرة 
حالمة الى محموعة من سفن الصيد المتراصة فوق الرمال ٠‏ 


واستدارت ليل بدورها تتطلع الى السفن ٠٠‏ حطام سفن لا تستطيم 
أن تنزل الى الاء » وفى الصحراء تقف وحيدة عاطله مشلولة معمزولة 
عن الأء ٠٠‏ 

وتنهد محمود فى ارتياح وهو يستوعب هنظر السغن فى ذاكرته ؛ 
وبدت له وطلاؤها الاأبيض يلتمع فى أشعة الشمس كطيور بيضاء 
ضخمة جمبلة » استرخت على الشاطىء تستريح › لتعاود طيرانها 
من جدید ۰۰ 

وقال محمود لأسناء : 

شقت اراک حدق ۰۰ ؟ 


وكشقت سناء وحهها » وجلست ترقب المراكب فى حنان وكانها 
تربت عليها بنظرتها ۰ 


- ۹٤ 


وامتد شط الجربى تحت أنظارهم ٠‏ وقد ازدحم بالناس ؛“ يسبح 
بعضهم فى النيلل ويجلس البعض الآأخر حول الموائد المتفرفة تحت 
مظلات واسعة ٠۰‏ 

وقالت سناء والفرحة تتراقص فى عينيها : 

سے ونا ۰ 


¥ ¥ #¥ 

واختار « الربس » بقعة هادئةه نسبيا ٠‏ وشد المركب الى وتد 
وأرسی السقالة ٠‏ ولکن سناء قامت واقغة وقفزت من ال مركب الى الاء 
مباشرة ` 

وقأال محمود لليلى : 

باللا بینا ٠‏ . 

ودون أن ينتظر جوابها قفز الى الماء ٠‏ 

وتحاشت لبلى رشاش الماء يدها ٠‏ وبرزت سناء من الماء » واستندت 
على طرف المر كب بيديها ٠‏ 

باللا يا ليل ٠‏ دى الميه جميله جدا ٠‏ 

مش دلوقت ۰ بردانه ۰ نعدین ۰۰ 

وانضم محمود ال سناء بتشث بالم رکب ددوره ». ومالت المر كي 
فی اتجاههما ٠‏ وصرخت لیل فى غيظ : 

- حاسب با محمود ۰۰ حری ابه ۰ 

وهر محمود کتفه واستدار ودا يعوم › ولقت به سستاء 

کان نعومان فی رقه متناهه وکالما بخشہان أن راطما الاء الذى 
بلفهما سويا فى راحة لذيذة » أشبه بالاسترخاء ٠‏ 

وقال محمود ٠‏ 

إنا أقدر أعوم کده لیکره 

وضحكت سناء ٠.٠‏ 


۹0 _ 


عرفت ازای ؟ ٠٠۰‏ أنا كنت با أفكر نفس الفكرة ٠‏ 


کان شيئا ماقد بدأ بسرى بينهما » حين‌أتيحت لهما الفرصة ليتعرفا 
عل بعضهما معرفة وطيدة فى رآس إلبر ٠‏ شىء هادىء لذيذ » بتسلل 
و شعور e‏ ا 


ولا رى ولا حن جارف مضن ۰ 


كان محمود ينظر الى وجه سناء الصغير ٠‏ الى شغغفتيها الرقيقتن 
اللتبن تطبقهما فى اصرار “ والى أنفها الصغر اذى برتفع طرفه الى أعلى 
فى كبرياء ٠‏ وإلى عينيها الصغيرتين المستقرتين فى اطمئنان » والى 
شعرها العسلى الناعم المنسدل فى خطوط مستقيمة “ ويشعر كما لو 
کان قد وصل بعد كفاح الى بر الامان ٠‏ 


e e‏ ال 


دول أن e‏ علي شعره وتهننه 
وتدلله حتى تطمئن العينان الحائرتان » وحتى تتسع البسمه المرتبكه 
: که رة بلا ۰ 
چ ر چ چ 

وراقبتهما لیلى وما يبتعدان ›» وشعرت أن شيئا ما بلفهما معا 
وينأى بها عتهما » ويعزلها وحبدة ضائعة تائيه ٠‏ وحاولت أن تناد ما 
وجمد النداء على فمها ٠‏ وأطبقت جفنيها على عينيها » وجلست منكمشمة 
كما لو كانت تنتظر شيا تخشاه ٠٠‏ وطفا على السطح الشعور بالوحد 
الذى كبتته طبلة الاأسابيع الماية » جبارا عاتيا ٠‏ 

وأبقت ليلى عينيها مطبقتين كما لو كانت تخشى أن تفتحهما عل 
صحرإء جافة شاسعة ؛ وأصاب وجهها رشاش ماء “ وفتحت عينيها على 
وجه يرقص بفرحة الحياة » وجه طفل يداعبها ٠‏ 

وأمسكت ليلى فى غضب بالمجداف وانهالت به على الطفل “ ولكن 
الطفل غاص تحت الاء وأفلت منها » وهو يلوح ليا بيده » وبضحك 
ش طاقا مجلا ١‏ عقت من رما بالرجة وار ٠‏ 

وكذدلك الناس الذين يع بهم الشاطىء » كانوا بدورهم يعمقون من 


- ۱۹۱ ہہ 


شعورها رالوحده »> هولاء الاطفال الذين نتسابقون فی السباحة > وفی 
أعينهم نظرة خطرة ظامدة وكأن مصیرهم معلق على هذا السباق ٠‏ وهذه 
المرأة التى لا تستحى » وإلتى أسندت رأسهها الى حجر رجلها › 
واسترخت فی نومتها »› فی اطمئنان وکانها تنام فى مخدعها ؛ وکأن 
عون المأرة لا تأكلها ٠‏ وهذه إلْفتاة التى تضحك ضحكات قصيرة بلهاءه 
بلا توقف » وكأنها فقدت السيطرة على نفسها » أو كأن رفاقها الشبان 
یدغدغونها ۰۰ 

وأفاقت ليلى على جسم مرن برتطم برأسها » ورأت كرة من المطاط 
تتطابر مر دده الى الماأء »› والصبى الشقى الذى عاکسها يبستعیدها 
وحوله زفه من الاطفال دهمسونل ونضحکون علبها <« وکأنهم أد ر کوا 
بحاستهم أن شيئا ما يفصلها عن بقية الا دميين الذين يعج بهم الشاطىء 

وغل دم یی دالغفضب وقالت : 

فا ازس ۰ 

ولم يلتفت اليها المراكبى » كان يجلس منصرفا عنها وفى عينيسه 
تر اا راه ارد ل ا 5 

وعادت ليلى تقول فى لهجهة أشد عنفا : 

- أنت ٠.‏ 
والتفت البها الرس مندھهشا 
وقالت : 
_ حط السةاله وانزل ٠۰‏ 
کے وال کت ۰* ؟ 
حا اطلع بيها ٠٠‏ 
لوحدك ٠١‏ ؟ 
وقاإت ليل فى حدة : 
آبوه لوحدی ۰۰ 


E ah 


وجلست ليل فى وسط الم ركب وقد تصلب جسدما وشدت 


- ۱۹۷ 


قبضتيها على المجدافين » وبدأت تلطم الماء » لطمة بعد لطمه فى سرعة 
وفی قوۃ » بکل قوتھا › وبکل کیانھا وکأنھا فی سباق ۰٠۰‏ وکأنھا تهرب 
من خطر بلاحقها ۰ 

وتعمقت ليلى فى النيل بعيدا عن الناس ٠‏ 

وتوقفت قستجمع أنفاسها » وحبات العرق تلتمع على وجيها وتلفتت 
حولها ۰۰۰ ماء ولا شىء سوی ال اء » ماء من كل جانب يحيطها ويحاصرها 
بخنقها وکآنها استوعبته فی کیانها وتسرب من فمھا الى رنتیها ۰ 

وارتخت قبضتاها عل المجحدافين ٠٠‏ إلى أين تذهب ؟ الى أين 
تهرب ؟ ٠٠۰‏ وممن ؟ ٠١‏ من الناس ! الوحدة معها وحى وحيدة › والوحدة 
معها وهى مع الناس ٠‏ الوحدة فيها هى › فى نغسها “ فى أعماقيا › 
قی دمها کالسرطان تنمو وتتضخہ ۰ 


وانكفأت ليلى على وجهها وهى تحتضن المحدافين ٠‏ 

حسين هو السبب ٠٠‏ نعم حسينل هو المسئول › تبل أن تعرفه 
كانت مكتفية بنقسها ومطمئنة ومرتاحة الى هذا الوضع ٠‏ ورجته أن 
بتر كها فى حالها » أن ببتعد عن طربقها ولكنه لم ببتعد ٠٠‏ وذعب 
E a‏ 
شينا لا تستطيع أن تعوضه .۰ 

قال حسين انها فقدت اللمعان فى عينيها والاشراق فى وجهها 
ولكنها فى الحقيقة فقدت أكثر من هذا › أكثر من هذا بكشر »› فقدت 
المحبة » محبة الناس والاطمئنان والاستقرار ٠‏ ولم بتبق لها شىء سوى 
الوحدة والشعور نفداحة الخسارة ء 

لو لم يذهب ۰ لو بقی الى جانبها ٠۰‏ وهزت لیلى رأسها فى يأس 

وما الفائدة ؟ كانت وحبدة وهو معها » وهو بيحدتها عن حبه » مرة 
واحدة فقط اتصلت به › اندمجت معه » حين مر بيده على ذراعها وقال 
د أنا مستنيك يا حبنبتى » طول عمرى مستنيك » ۰ 

وحتى هذا إلاندماج لم يدم › وكأنه کان حلما ۰٠‏ تغلب علىها 
الحوف ء٠‏ خافت من محمود ومن حسين ومن إالدنيا كلها وأفاقت ٠٠‏ 

وأفاقت ليل على المجداف بفلت من يدها اليمنى “ وينزلق عل 


- ۱۹٩۸ 


جدار المى كي ٠٠١‏ وانبعثت فيها كال مارد قوة جبارة » قوة لا عهد لها 
بها قوة لم تكن تحلم بان كياتها يحتويها » قوة جعلتها تتحدى النيل 
وګانه ند لھا › وکأنهما قوتان متساوبتان يتصارعان ٠‏ فى لحظه واحدة 
كانت قد شدت بقبضتها اليسرى على المحداف » ومالت بكل جسمها 
الى جانبها الايمن لتنتشل الاأخر ٠‏ وانحرف لمر كب أثر ميلها المفاجىء 
وارتفع الماء تدريجبا يقارب حافته » وهى تحاول انتشال المحداف 
وتساوی سطح الماء مع جدار الم ركب ٠١‏ واعتدلت ليلى والملحداف فى 
يدها ۰ وتنهدت فی ارتیاح وارتخت فى جلستها ٠‏ وأحست اذ ذاك 
فقط برعدة الحوف ترتجف فى جسمها ٠‏ 

واستدإرت بالمركب عائدة ٠“‏ وهى تجدف قى بطء واتزان , 
والتيار يدفعها الى الامام .٠‏ وسرح نظرها فى الاأفق البعيد وهى تفكر 
فى التجربة الاأخيرة التى مرت بها ٠٠‏ من أبن جاءتها هذه القدرة على 
إلتصرف ؟ على العمل فى حزم وفى قوة وفى سرعة وبلا تردد ؟ من أين؟ 

وهزت لیلی رأاسھا فی تعجب وهی لا تكاد تصدق آنا واجهت 
الموقف بهذه الشجاعة ٠‏ انها ترتبك عادة أمام أتفه الا"مور وتفقد القدرة 
على التفكير وعلى العمل وتغطى وجهها بيدها وتستسلم لمصيرها » فكيف 
تصرفت والا“زمة تواجهها كما يجب أن تتصرف تماما ؟ بكل سرعة وبكل 
دقة وبكل قوة ؟ ٠٠‏ وكأن التى تصرفت ليست حى وكأنها انسانهة 
أخرى ؟٠٠‏ انسانة أخرى ؟! انسانة أقوى ترقد فى أعماقها ! 

وقال محمود : 

جرى ابه با ليلى ؟ احنا قلقنا عليك خالص ٠۰‏ 

کان قد سبح هو وسناء فی اتجاهها حین لمحاها تتجه بال رکب الى 
الشاطىء ٠‏ وهزت ليلى رأسها وكآنها تصحو من حلم حين رأت نظرة 
اللوم تعقب نظرة القلق فى عينى محمود ٠‏ 

وقال محمود وقد جمد وجهه والم رکب تعود بهم الى رأس البر : 

- انت مش حاتبطلى التصرفات الغلط دى ؟! كان ممكن تغرقى 
وانت لوحدك کده ۰ 

وسرت رجفة الى جسم ليلى » وأشاحت بوجهها بعيدا ٠‏ وقالت وهى 
تهمسس وکانها تخاطب نفسها : 

کنت فعلا حا آغرق ۰۰ 


٤ 


التحقت ليل وسناء وعديلةه يقسم الفلسغة بكلية الإ دان 
بحاععة القاهرة ٠٠‏ 


ومنذ البوم الأول لافتتاح الدراسة تكتلن رظيرن كشله متممزة 
ل۷ تکاد تفترى فى الكلية ٠‏ تخلط مع الطلبة والطالبات فى حدرد 
مرسومه لتبقی دالما شله محدو ده المعالم 

واذا أراد طالب أن بتقرب ع 


ب 


واحدة من الشله › فعليه أن بتقرب 
الى الشلة مجتمعة » واذا استنقلت دمه واحدة منهن فعلبه أن بنسحب. 
واذا رغب أن يتحدث الى واحدة منپن » فعليه أن بقول ما بريد ان بول 
أمام الشلة محتمعة رالا فلا ٠‏ اذ لإ أسرار هناك بين أفراد التسلة ٠‏ واإذا 
دعيت واحدة الى حفل أو نشاط اجتماعى دون الاأخربات غلا تذهب 
لاأن الشلة شلة ٠‏ 


وعامل الطلبة والطالات الشلة كشلة ٠‏ الشلة تحب ذا 
وتكره ذلك » الشلة تفعل هذا › ولا تفعل ذلك ١‏ زكأنين انسان واحد 
لا ثلاث بنات كبار » لكل منهن شخصينها المنغردة المتميزة ' ولكل منهن 
عالم تکشف منه ما ترتئی » وتحجحب منه ما ترتئی ۰۰ 

XN ¥ ¥ 

وكانت عديلة أطولهن ٠‏ عريضة البنيان بلا امتلاء ٠‏ بيخاء ذات 
عینیل سوداوین کبیرتین » تغطيهما أمداب سوداء سخية ۰ قويه 
الشخصية » بحيث يدرك من براها قوة شخصيتها للوملة الأول 
متكلمة قوية الحجة › لا تترك انسانا دون أن تقلده تقليدا يشر الضحك 
من الا"عماق ٠‏ ولا بفوتها ظل من ظلال الفكاهة فى أى سلوك انسانى أو 
ی وضع اجتماعیى »> دون أن تلتقطه وتبلوره وتجعله مصدرا من مصادر 
الضحك بين الشله لمدة سني ٠‏ 

وكانت واقعية أيضا وعملية بشكل جعل سناء تقول إنه يكفى أن 
تلمس عديلة أروع قصيدة شعر لتستحل القصيدة الى مسأله حساب ٠‏ 
ولم تكن ترغب فى الالتحاق بقسم فلسفة » كانت تريد أن تلتحق 


٣١ سے‎ 


بقسم ر يأكل عيش ) كما تقول ولكن المجموع لم يترك لها فرصة 
الاختمار ٠‏ 


وكانت هى التى تشرح ما بستحب وما لا يستحب للشلة ٠‏ وما 
يصح وما لا يصح ٠‏ وهى التى تختار وتستبعد المعارف » وتحافظ عل 
سمعه الشلة » وتجعل من حياتها فى الكلية وخارج الكلية ضحكة 


ا 


! ٠٠١ متصلة‎ 


ولكن ضحكة عديلة لم تكن تخلو من مرارة » واتجاهها العملى لم 
يكن سوى ضرورة أوجبتها عليها الظروف ء وتحت هذا المظهر الصلب 
الصلد » العدوانى أحيانا » كان يخفق قلب بحن الى الحب كقلب كل 
فتاة » ولكنها كانت تخفى هذه الحقيقةه فى عناد ° 


كانت تقول ان الحب وسيلة المترفين لتضييع الوقت ٠‏ وان ليس 
لديها وقت تضيعه ٠‏ كان عليها أن تساعد أمها فى شئون البيت وأن 
تعمل لتتخرج سریعا » ولتشتغل ولتکسب مالا تسد به دیون اما 
الاأرمل ء وتساعد به أخوتها الذين بصغرونها سنا ٠‏ 

والحياة ليست حلما ورديا ولا قصة غرامية ء الحياة حقيقة عارية 
أفواه مفتوحة تطلب الغذاء والكساء والتعليم » ومعاش ضئيل لا يزيد 
على سبعة جنيهات » وأب مات فجأة بعد أن فقد وأفقد الام كل ما كانا 
یملکان من مال ؛ ومستوی اجتماعی یجب الاحتفاظ به حتی لا يشمت 
الاأقر ياء والاٌعداء ٠۰‏ 


+ اډ ا 

وكانت سناء مختلفة عن عديلة » وكانهما تقفان على طرفى نقيض '! 

کانت تحب الشعر والموسيقى والاٴدب والتحف الفنمة الجميلة 
وکل ما هو جمیلل ۰۰ وکانت تهتم بمقاییس جسمها ؛ وبتجمیله 
وبالطریقة التی تلبس بها ۰ وتقضی وقتا طویلا فی اختیار کل ثوب من 
أثوابها » وقضفى عليه طابعا منفردا يميزه » بالطريقة التى تربط بها 
الحزام » أو بالوردة التى تحليه › أو ( بالاإيشارب ) الرقيق الذى تربطه 
حول رقبتها » وتترك طرفيه القصيرين بتطايران على كتفيها فى الهواء 
٠‏ ولم تكن تبخل عل نفسها بشىء » كانت تحب الاشياء الصغرة 


~١١ 


الجميله » كيس النقود الذهبى الصغير كشبكة الصياد ٠‏ وساعة على 
شكل أيقونة تتدللى من عنقها » وعطر جميل تنبعث رالحته هن منديلها. 


وكانت متيسرة بالنسبة لعديلة وليلى »> وساعدها ذلك على احاطة 
نفسها باطار من الجمال الذى تحبه » والذى أنلحت فى الاحتفاظ به 
حتى بعد أن تغرت حالتها المالبة . 

وكانت تحب الحيال أيضا » وتستعين به اذا لم يسعفها الواقع 
وتعيش فيه ساعات طويلة » وتحب الحب ٠٠‏ 


وقبل أن تحب محمود » أحبت روبرت تايلور وحى فى الرابععهة 
عشرة هن عمرها » وحفرت المرف الاأول من اسمه على ظهر يدها بالموسى 
وتركت الدم ينبع دون أن تقربه » حتى يستقيم حرف الراء حي يجف 
الجرح ٠‏ وكلما زال أثر الجرح » جرحت نفسها من جديد ٠‏ 


وكانت قليلة الكلام » تنصت أكثر مما تتكلم ›» ويبدو وجهها 
الا بيض الصخير هادا » ونادرا ما يعكس الانفعالات العنيفة التى 
بضطرم بها جسمها الصغر الممتلء ° 

وکان الناس يحسبونها خجولا » ولكنها كانت فى الحقيقة معتزة 
بنفسها ٠‏ ولم يكن ذلك الاعتزاز كبرياء ولا تعاليا » وانما كان شعورا 
تنساق لعديلة ولليلى فى الامور الصغرة بلا مناقشهة » مما جعلهما 
يعتقدان أنها سهلة القياد ٠‏ ولكن هذا الانسياق لم يكن فى الحقيققه 
ضعفا » كان كرما بنبعث من رغبة أكيدة فى ارضاء من تحب 

ولم تكن عديلة تظن ولا ليلى أن هذه الفتاة الصغيرة الرقيقة الشفتين 
السهلة القياد » التى تعيش فى الال » تطوى ضلوعها على عزيمة جبارة 
وعلى قدرة عملية » لا تقل عن قدرة عديلة ° 

کانت تعرف ماذا ترید وکیف تصل الى ما ترید وکیف تحتفظ به 

ډ ېډ و ې 

وعندما تو طدت علاقه س ناء بمحمود فی رأس الير ١‏ اكتشفت 

أنها لا تستطيع أن تعيش من غيره » قبل أن بكتشف محمود هذه 


- - 


وکانت العلادة التى امت بینهما مختافه عن الحب الذى تصورنه 
دائما » الحب المصحوب بالمحرقة واللوعة والغبرة والشك والا"رق › الحب 
الذى عرفته عن طربق روایات السمنما وروابات الغرام ٭ کانت شا 
مادا حلوا نمي نموأ مطردا وفصلها عن الحبال > وربطها بالإٴ٘رض › 
وجعلها تشعر لاثرل مرة فى حياتها » أنها تسير على أرض صلبة وجميلة 
فی ذات الوقت ٠‏ 

وعلى هذه الاٴرض انتوت أن تعيش طوال حیاتها ۰ 

وعندما عادا الى الققاهرة كانت تراه فى البيت حين تزور ليل 
وتنفرد به احیانا حیل تتعمد لیل تركھما معا * ولم تقتنعم سناء بهذه 
المقابلات العابرة » واقترحت أن يتقابلا فى الخارج ٠‏ وبدت الدهشة على 
وجه محمود لحظة › وقال شيئا عن سمعتها ؛ وضرورة صيانتها ٠‏ 

ورکزت هى عینها الصغیرتین فى عينيه وقالت : 

- نت عایز تقابلنی ولا لإ ٠۰‏ ؟ 

- طبعا عايز ٠‏ 

٠۰۰ خلاص‎ 

وکانت تعنى ما تقول ؛ فمنذ آن بدأت تحب محمود لم يعد هناك 
شىء له قيمة سوى محمود ٠‏ وكأنها لم تعد ترى الا من زاوية واحدة 
الزاوية التى تصلها ممحمود ٠‏ وأصبحت أفكار حمود أفكارها وانفعالات 
محمود انفعالاتها ومشاریع محمود مشماربعها ۰ 

وبد١!‏ يتقابلان بانتظام فى صالة فندق المتروبوليتان ٠‏ ويجلسان فى 
ركنهما المختار فى الضوء الحافت ٠‏ وبتكلم هو أغلب الوقت » وتنصت 
هى أغلب الوقت » وهى تحتضن بعينيها انهادئتين كلامه ٠‏ 

ونمت یوما بعد یوم فی کیانه حتی آدرك یوما آن لا غنی له عنها ۰ 
وكانت تعرف طوال الوقت أن ذلك اليوم آت » ولكن حين أتى » ار تجف 
فى أعماقها حب جديد » فوق الحب القديم » حب أشبه بذلك الذى يعمر 
قلب الشهيد ٠‏ وقالت لمحمود : 

عارف يا محمود ؟ أنا نفسى أعمل حاجة تثبت لك قد أيه إنا 
با أحبك ٠‏ نضى أموت نفسى عشانك ٠۰‏ 


-— (of 


وامسىك محمود سدھا فی حنان وقال : 


آنا عايزك تعیشی عشانی يا سناء ٠‏ أنا من غرلد ما أساويش 
حاجة ٠۰‏ 


وکان هو یعنی ما یقول ۰ کان یشعر وهی معسه أنه قوی » وأنه 
قدير وممتاز ووسيم » وأن الدنيا من حوله مليئه بالحب » وبالاخلاص 
والتضحية والجمال٠وأن‏ القيود التى كانت تربطه بالاأرض ربالخوف 
وبالشك وبالحيرة وبالقلق » قد انحلت فحاة » رأنه يستطيع أخيرا أن 
ينطلق ٠‏ وان بطير لو اقتضى الاهر ٠‏ 


وتتطلع اليه سناء وترى العيني الخالر تين وقد استقرتا ٠‏ والتمعتا 
بالثقة الباسمة ٠‏ وتحتضن عننها عبشبه » وأحلامه والفرحه التى 
تضطرم فی قلبه ۰ وتطوی علیھا جوانحھا وتعیش بھا رلپا وفیها ۰ فی 
عالم أخفته عن عديلة ولا تعرف عنه ليلى الا التيلبل ٠‏ 


فلیل لإ تعرف آنھها بتقا نلان ئی احارج ول تعرف آنا بحلمان 


بمستقبل بجمعهما ٠‏ ولا تعرف أنهما يناقشان فعلا التغصيلات العملبه 

وكان من المفروض أن تخبر سناء ليلى بكل هذه التفصيلات › ولكنيا 
لم تخبرها » توقف الكلام على شفتيها فى كل مرة همت فيها بغتح 
ولن تنفعل لانفعالة > ولن تحلم معها كشأنهما دإئما ٠‏ كانت تدرك أن 
شينا ما قد فصل ليلى عنها » وجعلها أقرب الى عديلة منها اليها ٠‏ على 
عكس ما كان عليه الحال دائما ٠٠‏ 

+ ٭ ج ې 

کانت ليل دائما أقرب الى سناء منها الى عديلة » ونى داخل نطافق 
الشلة كانتا تكونان وحدة حقيقية » وحدة بغذبها تقارب فى المزاج وفى 
المشاعر وفى الذوق ء وفى مفهومات الباة ٠‏ م حدث تطور بعد تحربة 
ليلى مع عصام ٠‏ نأت ليلى عر سنأء ٠‏ وانجذبت بكليتها الى عديله ٠‏ 
وقالت : 

عارفه يا سناء » عديله أعقل واحدة فى الشلة بتاعتنا » لو كنت 
سمعت كلامها » ما كانئش حصل الل حصل ٠‏ كانت دايما تقولل 
ما تندلقیش ۰ واندلقت زى الرطل ٠۰‏ 


ت 2 س 


وفى واقعية عديلة الباردة وجدت ليلل العزاء »> ومع عديلة بدت لها 
الحياة سهلة بلا تعقيد » ولا أوهام ولا آلام » وكانها مسألة حساب 
يتبح الانسان قواعدها ٠»‏ فيصل الى الحل الذى لا يختلف عليه اثنان . 
والمهم أن يتبع الانسان هذه القواعد خطوة فخطوة » فى دقة وفى تعقل 
وفی حرص “۰ وبعد تفکر » ودون اندفاع » والا غشت بصبرته واختلطت 
عليه الاأرقام » وتشابكت وتعقدت » وأصابت الانسان حيرة لا مخرج 
له منها ۰۰ 


والقوإعد مرسومة معروفهة تعرفها عدرله « ويعرفها کل الناس ۰ 
ومن يعرفها يعرف الفرق بين الحطا والصواب » ومن يتبعها يسير فى 
طربق الصواب ؛ حيث الاستقرار والاطمثنان » ورإحة البال ء والاحترام 
والثقة بأن الانسان على صواب > لا صوابه هو فحسب » بل صواب 
الاخرين » كل الااخرين ٠‏ 

واذ ذاك لن يكون الانسان وحيدا ضعيفا ٠‏ لن يواجه الحياة وحيدا 
ضعيفا » بل مع الاّآخرین ؛ يسخدونه فى كل خطرة يخطوها ویژیدونه 
ويحمونه » مأ دام يتبع القوإعد » قواعدهم ٤‏ 

وعلى هذه الاأرض الصلبة الى جانب عديلة وقفت ليلى بعد تجربتها 
مع عصام » وفى نطاق القواعد المرسومة » عاشت تتحصن ضد الحياة 
التي تخشساها » وتكبت منابع الاندفاع والانطلاق فى طبيعتها ٠‏ وتواجه 
الحباة بوجه بارد وقلب بارد » واحساس دارد ؛ وتصرفات محسودة 
معدردة » وبراحة نفسية مبنية على شعورما بانها على صواب » وبأنها 
مكتفية بذاتها » وان انسانا ما لا يستطيع أن يؤذيها “ أو يؤلها ٠‏ 


تم مر حسین بحیاتها * وهمسها تيار الحباة دافقا دافثا فوارا مثيرا 
عليئا بانفعالات حية » لا يكاد يحلم بها من يتمسكون بالقواعد 
ويجيدون الحساب ٠‏ 


ووقفت ليلى على الشاطىء ترقب تيار المحياة وهو يتدفق ٠‏ وشىء فى 
قلبها یشور ویتمرد ۰ یرید ان یصلل ما بینها وبين تیار المحياة ۰ رشیء 
خى عقلها بشدها الى الوراء » ويطوقها » ويحبسها على الشساطىء ٠‏ 


واشند ارتہاط سل بعديلة ركأنها تستمد من 


على الوقوف علي قدميها ۰ وإزداد تباعدها عن سناء ٠‏ 


هذا الار اط . القدرة 


ت 


کانت عديلة تقف على أرض تستطيع ليلى أن تلمسها » رأن تطمنن 


اليها » وكانت سناء تحلق فى أجواء » تخشى ليلى هن مجرد التطلع الا 


وفى عقل ليلى ارتبط حسين بهذه الاأجواء » فهو يقف هناك عأنيا 
ینتظر » بنتظرها هی › وی لا تستطيع “ ولا ترغب فى أن ترتغع اليه 
حبٿ بنتظر ۰ حیت یعیش الانسآن فی حمی مستمرة › حیث لا إعرف 
أين يقف » حيث يرى الاشياء على غير حقيقتها » ويشعر بقوة ليست إه 
وبحمال ان قبه ٤‏ و دسعاده | کیرږ مما تحملها کیانه وٹ برط 
رالسماء بخيط رفيع › ينقطع فجأة ٤‏ و سقط الانسان عل الاأرض . 
حطام انسان 9 

واستطاعت ليلى أن تخفى حقيقة حبها سين حتى عن نفسها ٠‏ أن 
تکبت حنینها له » أولا بأول - 

وترسب الحنين طبقات فوق طبقات ٠‏ وكمن فى الاأعماق مع رغبتها 
الدافقة فى الياة » وفى الانطلاق ٠‏ 

وعلى السطع طفت الخديعة التى عاشتها ليلى فى هذه المرحله ٠.‏ 

N ¥ ¥ 

ودقت الساعة معلنة العاشرة الا الربع ٠‏ واتجهت ليلى الى المبنى الرئيس 
بكلية الاآداب » وترددت قليلا وهى تصعد فى السلم الى الدور الثانى 
٠‏ ليس من اللياقة أن براها المحاضر » وأن يدرك أنها كانت فى الكلية 
ولم تحضر محاضرته ٠‏ ولكن كيف بدرك غيابها وفى المحاضرة عدد 
ضخم من الطلبة والطالبات ١٠٠؟‏ 

وزيادة قى الاحتراس توقفت لبلى على مبعدة من احدى الحجرات 
ووقفت تنتظر خروح سناء وعديلة ۰ 

وانفتعح باب الججرة » وتزاحم الطلبة وإلطالبات فى الحروج > 


ا 


وضحكت فتاة صغرة سمراء واسعة العبنين ٠»‏ كالقطة ؛ وقالت لزملتها 

شفتی سوزی » کانت عامله فی نفسها ايه ۰۰؟ 

ما خدتش بال ۰۰ 
للا تاذ طول المحاضره 

وقالت صدقتها ؛ وهى مغرقة فى الضحك : 

- وأظن صاحبنا ولا هو هنا » ان الجبل اتحرك » يبقى بتحرك هو 

ولكزتها الفتاة الصغيرة فى ذراعها منبهة ٠‏ 

وانشق موج الطلبة المتدافع ٠‏ وظهر الدكتور فؤاد رمزى خارجا 
وهو یمشی فى خطوات بطيثه متزنة “ تتبعه سوزى براتحتها العبقة 
وفريق من الطلبة والطالبات ٠‏ 

ومشى الدكتور رمزى وقامته الطويلة منتصبة . ووجهه الاأبيض 
الشاحب البياض الوسيم 6 خال ص التعبر ‘ وعیناه الاردتان 
مصوبتان الى الامام » وكأن هؤلاء الطلبةه والطالبات لا يتبعونه ›» وكأنهم 
لا بحادثونه ۰ وکانه لا بسمع ما بقولون ۰ 

وبدا للیلی کما لو کان یمشی فی طریق خال لیس فيه غیرہ › کا 
لو کان قد اختفی خلف صندوق زجاجی »› بعزله عن الا خرين ٠‏ 

واقترب الدكتور رمزى الى حبث تقف ليلى ٠‏ ولم تدر كيف رآها 
وعىناه مصو تان هذا الل الا مام » ولکنه رآها ٠‏ وطافت عىناه حولها 
ثم استقرت عليها » وكأنها تعاينها ؛ وكأنها تزنها » بلا رغبهة وبلا 
قضول »› ودبطء وبعناية کا ٫عاين‏ الاإنسان قطعة نقود فی بده 
ليتأكد انها ليست مزيفة ٠‏ وانزاحت العينان “ وتنفست ليلى فى ارتياح 

ولكن الدكتور رمزى توقف أمامها وقال وهو يصوب نظره الى 
الا" مام وکآنه لإ براها 

کئت في يا آنسه Ce‏ 


واحمر وجه ليلى والدكتور رمزى يواجهها » والطلبة من خلفه 


¥ _ 


بتطلعون اليها فى سرور وفى فضول . وكأنها فأر وقع فى المصيدة 
وتمالکت نفسها » وقالت فى صوت ضعبف : 
- جيت متأخرة 


ودعدین ۰۰ ؟! 


وأدركت ليلى أنه يسألها هذا السؤال ليحرجها ٠‏ وليصلل إلى مرحلة 
التقريع والتأنيب » ولم تقل شيا ٠‏ 


- تانى مرة ابقى نظمى مواعيدك ١‏ اللى عابز بتعلم ٠‏ ضرورى 
ینظم مواعیده ۰ 

قال الاستادذ هده الكلمات دون اَن ننظر اليا > ونص وت ارد 
وكأنه يؤكد لها وللا خرين ؛ أنه فى حقيقة الاٴمر لا هتم بها فى كثر 
ولا فى قليل » سواء نظمت مواعيدها أم لم تنظمها ٠‏ انحرقت بنار أو 
لم تنحرق ٠ء‏ وأعقبت النصسيحة الغالية ضحكة من طالب » انصرف 
الاأستاذ على أثرهاأً » وترك ليلي والعرق يبلل جبينيا ` 

ودارت عینا لیل تبحٿ بلا جدوی عن عدیله وسناء ۰ والتقت عیناها 
بعينى الطالب الذى ضحك ٠‏ عينين وقحتين جريئتين ٠‏ يعمقان من 
شعورها دالو حدة ٤‏ 

وتركت لبلى المكان وهى تكاد تهرول ٠‏ 

¥ e + 

وانحرفت لبلى الى حجرة الطالبات . ودفعت الباب » وانهارت على 
أقرب مقعد ٠‏ وألقت حقيبتها على الاأرض بجانبها واحتفظت بذكراتها 
فی حجرھا ۰ وہدأت تنظر الى الموجودات بطرف عینھا › وکأنھا تخشی 

على المائدة وسط المححرة جلست طالبة تنقل محاضرة من مذكرات 
مقتوحة أمامها » والى يمينها جلست أخرى تلمع حذاءها بقطعمة من 
الصوف » وفى مواجهتها واحدة تشرب الشاى فى قرف شديد » وكأنها 
قد وجدت فيه عقر با » وأمام المرآة وقفت زملتها نوال أو - النحلة _ 
كما بسميها طلبة سنة أولى فى قسم الفلسفة ٠‏ رقفت تسوى حاجبها 
الرفيع بطرف المشط ٠‏ 


- ۲۰۸ 


والتقت عينا ليلى بعينى نوال فى المرآة ٠‏ وأشاحت ليلى بوجهها 
بعيدا ٠۰‏ 

كانت عديلة قد قررت أن سمعة نوال بطالة فى الكلية » وأن 
الاختلاط بها سىء الى سمعة الشلة » ومن يومها تجنبتها ليلى ء الا فى 
حدود تبادل التحبة ٠۰‏ 

ونقلت نوال المشط الى الحاجب الاّخر وهى تسوبه ٠‏ 

صباح الحير ٠٠‏ 

ولم تستطع ليلى وهى ترد على تحية نوال “ أن تتغلب على الضيق 
الذى كانت تشعر به اذ ذالك ٠‏ 

ولحظت نوال هذا الضبق › وحسبته موجها البها » ورقعت حاجسها 
فی ۱ ستنکار » تم ابت بتسمت ابتسامة خفيفة » واستدارت لليلى : 

وقالت ليلى فى تعجب وإضطراب : 

جواب ! ۰۰ ل آنا ۰۰ ؟ 

واتسعت ابتسامة نوال “ وضاقت عيناها فى نظرة خبيثة : 

o» أهو‎ ٠ جواب‎ - 

وآشارت بیدھا ال لوحة الحطابات » وعادت تواحه المرآة نسری 
عادية ٠۰‏ 
ووقفت ليلى أمام اللوحة ٠‏ وأدركت من الطابع الاجنبى أن الحطاب 
من حسين ۰ 

ومدت يدا مرتجفۀ وأخذته » ودسته فی مذکراتها › واندفعت تجاه 

ونادتها نوال وهی تتثنی » وتمط فی مخارج آلفأظها : 

٠ ليلل‎ 


٩‏ ت 


وتوقفت ليل على عتبة الباب مسمرة » ركأن أحدا ضبطها وهى 
تسرق شیا ' ثم استدارت ببطه ورات كوب الشای وقد توقف عند 
فم صاحبته » والفتاة التى تلمع حذاءها » وقد ارتخت فى جلشتها › 
ووضعت ساقا على ساق »› ركأنها مقبلة على مشاأهدة موقف مسل 
ونوال وقد وضمت يدها فى خصرها ؛ وفى عينيها نفس النظرة 
الحبيثة ٠٠١‏ تقول : 

شنطتك » نسبتى شنطتك ٠‏ 


وانحنت ليل لتتناول حقيبتها الموضوعة على إلاأرض ٠‏ وأطالت فى 
انحناءتها » وهى تحاول أن تخفى اضطرابها › ثم استقامت » وخرحت 
من الغرفة وهى تکاد تهررل 

واستوقفتها طالبة فى الممر › وقالت لها شينا » لم تفهم منه الا كلمة 
و عديلة » » وتمتمت هی بشیء ما » لم تدرك ما هو واستمرت فی 
اندفاعیا ۰ 
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لمحت لبلى حجرة دراه خالبه » ودخلتها واختارت مکانا فی 
آخرها » وحلست ١‏ فتحت الحطاب بيد مرتجفة ٠٠‏ 

عزیزتی لیلی ۰" 

لم آکن أرید آن أستعمل كلمة « عزيزتى > بل أردت أن أستعمل 
كلمة أخرى » كلمة أقرب الى الحقيقة والى شعورى نحوك ولكنى خفت 
أن أآخيفك وآنا اعرف أن من السهل اخافتك ' من السهل بشكل 
مؤلم ٠‏ مؤلم لى على الاأقل ٠‏ 

وهذا أيضا هو سبب ترددى فى الكتابة اليك ولكن حتينى 
الجارف الى الوطن لم يترك لى الاختيار فقد أصبحت أنت رمزا لكل 
ما أحبه فى وطنى وغندما أفكر فى مصر أفكر فيك وعندما أحن الى مصر 
أحن اليك وبصراحة أنا لا أنقطع عن المحنين الى مصر ٠‏ 

اكاد أرالك تبتسمين » فأآنت لا تصدقيننى ٠‏ أليس كذلك ؟٠٠‏ أنت 
لا تلقين بى » أنت تقيمين بينى وبينك الحواجز ٠‏ أنت لا تريدين 
أن تنطلقى وأن تت ركى نفسك عل سجيتها ؛ لاٌنك تخشین آن تتعلقی 


( اللاب المغتوح ‏ م SF‏ 


ا ٣۷١‏ ے 


بی » آن تفنی كیاك فی کیانی » آن تستمدی تقتك فی نفسسك وفی 
الحياة هنى › ثم تكتشفو كيانك مدلوقا ‏ کكالقهوة - فی غرفتى ` 
وأنا أحبك وأريد منك أن تحبينى »› وا کنۍ لا أريد منك آن تفنی 
کیانك فی کیانی » ولا فی کیان آی انسان ۰ ولا آرید لك أن تستمدی 
ثقتك فى نفسك وفى الحباة » منى أو مر ن أى انسان ٠‏ إريد لك كيانك 
الخاص المستقل » والثةة التى تتبعث من النفس لا من الا خرين ٠‏ 


واذ ذالك - عندما تحقق لك هذا. لن بستطيع أحد أن بحطمك 
لا آنا ولا أى مخلوق ٠‏ اذ ذالك فقط : تستطبعي أن تلطمى من ياطمك 
وتستأنفى المسير ٠‏ وإذ ذال فقط تستطيعي أن تربطى كيانك بكيأن 
الاأخرين ؛“ فبزدهر كيانك رينمو ريتحدد » واذ ذالك فقط تحقةةقيالسعادة 
فأنت تعبسة يا حبيبتى » رقد حارلت » ولم تستطيعى › أن تخفى عنى 


- *#. س ل 0 
دائرة الإانا » دائرة انترجس وألر لرد » داثر 


ا حعلت عصام بخر 0t‏ : رحعلت محمود ل لسعر دالعزلة ى همعركة 
القناة ٠‏ وجعلت طبقتنا ؛ كطبقة » تقف طويلا موقف المتغرج هن الحركة 
re‏ نفس الاأصول إلتى تکرهینها وأکرهها » ویکرحها کل 


و بتعلع !لى مستقبل أفضا ا“ لشسفنا أ ووطنا . 

وف ‌داثرة انا ٠‏ عشت تة : اّنك فىأ عاقڭ تۆمنىن بالتحرر ؛ 
بالا نطلاق ¢ دالفناء فی المحمر ع ٤‏ بالحب بالحباة الخصبة المتحددة ۰ 

عشت تعيسة لان تيار الحباة فيك لہ مت ا ل بی حجنا ضارع من 
أحل الانطلاتق ٠‏ 

فلا تنحبسى فى الدائرة الخسيقة » انها ستضيق عليك حتى تخنقك إو 
تحولك الى مخلوقة بليدة معدرمة الحس رالتفكر ٠٠١‏ 

انطلقی با حبیبتی › صن کبانك بألا خرين ٤‏ باملابين من الا خرين 4 
بالارض الطيبة أرضنا » و بالشعب الطيب شعبنا ٠‏ 

ومستجدين حا » آکبر من وهدك ۰ حبا کبیرا » حبا جمیلا ۰۰ حا 
لا يستطيع أحد أن يساك ث اباد » حبا تجحدین دائما صداه بتردد فی 


ےہ ۴۹۱۷ 


الاأذن » وينعكس فى القلب » ويكبر به الانسان ويشستد : حب الوطن 


و حب أل لشعب ٠۰‏ 
فانطلقی یا حبیبتی › افتحی الباب عریضا على مصراعیه ؛ وات رکه 
مفتوحأ ۰۰ 


وفی الطربق المفتوح ستجدیننی ب حىيىتى » أنتظطرك > لاّنی أثق 
يك » e SS‏ 
٠١‏ التظار ٠٠‏ 

حسين عامر 

ملحوظة : س 

آردت أن أكتب خطابا خفيفا » ولكنى وجدت نفس أتفلاسف بالرغم 

منى › ( وهذه نقيصة أخریى من نقائصی يمكن أن لضفب تضيضهاً الى إلقاثمة ) 

ولكن أنت أيضا تحبيل الفلسفة وتحبين ٠٠‏ تحبين كل الاأشسياء 
التى أحبها ٠١‏ 

صدقيني يا ليلى لقد خلقن لیا لبعضنا ° 


Kk * 


وتناوبت مش راعر من‌المدان والحزن عل وجه لیلی » وهی تقراً الحطاب 
٠‏ وعندما فرغت منه » مالت بنصفها الاأعلى وقد حدت النظر الى الا مامء 

وأشرق وجهها وكأنها ترى رؤيا جميله » ريا بعيدة التصديق ٠*٠‏ 
رأت نفسها تمشى بخطى جبارة الى باب مغلق فتدفعه ٠‏ وتقف علىأقدامها 
a CS Sh aa E e CS‏ 
ای الغرفة ١‏ ا »> فأذا بالنور د قد أضاء اتا 
وتستأنف المسير ٠‏ 

ودقت ساعه الجامعة » وانتصبت لبلى واقفة » وكانها تيقظت لتوها 
من النوم » وطوت الحطاب »› وخرجت من الغرفة * ونزلت من على السلم 
الحلفى » بخطى متاطئة ٠‏ 

وقي هاا السام ادت تمم مدا : 


X% x XK 


0\ 
واجهت عديلة ليلى بوجه جامد » وبشفتين مطبقتين ٠۰‏ وجرتها من 
يدها حتى التحيتا ركنا خاليا تحت السلم » وقالت : 
- جواب ايه اللى جالك ؟ 
ونظرت اليها ليلى فى دهشة » ولم تقل شيا ٠‏ 
واسمتأنفت عدبلة كلامها : 
آنا كنت حا أضرب البت أم حواجب دى ٠‏ أدخل أودة البنات › 


أسآل عليك » تقولل » یدام عشرین بنت : صاحبتك جالها حواب أزرق 


۰ وخر حت ملىوخهە oe‏ 


وأشاحت ليلى بوجهها » وتنهدت » وكأنها قد تلقت صفعة على وجهها 
٠‏ ولمحت سناء تعبر الحديقة وهى تسير فى اتجاههما » وقالت : 

_ ما فيش داعى تهول المسأله يا عديله ٠‏ 

لو كنت شفت الضحك والغمز » كنت عرفت انى ما بهولش ٠‏ 

وقألت سناء وقد إنضمت البهما دون أن تشعر بها عدبلة : 

_ مالكم مبلمين ليه ٠۰‏ ؟ 

ولم يرد عليها أحد ٠‏ وأعادت السؤال : 

والنبى مبلمين ليه ٠٠‏ ؟ 

وقالت ليلى فى صوت ضعيف » وقد تهدل كتفاها : 

جالی جواب ۰۰ 

کما لو كانت قد قالت : «١‏ جات لى مصيبة › 

وانفجرت سناء ضاحكة ٠‏ ورمتها عديلة بنظرة قاسية ٠‏ وقالت 
وهى تؤكد خطورة هذا الحطاب بالذات : 

جواب أزرق یا ستی ۰۰ 

ولمعت عينا سناه وقالت وهى تضحك : 


ل را شىخه ۰۰؟! 


۲ 


ومدت يدها الي ليلى تصافحها رهى تقول : 

طيب ايدك عل کده بأه ۰ 

وبقيت يدها معلقة فى الهواء » نظرت اليها عديلة شزرا ولكزتها ليلى 
وقالت سناء : 

- ايه الحكايه ؟ ما تفهمونى ٠‏ كل المحزنه دى » على جواب أزرق ؟! 
وقالت ليلى موجهة الكلام الى عديلة : 

- على فکره » کل‌الجوابات اللى بتیجی من‌ال انيا زرقه » مش ده بس 
وتهلل وجه سناء » وأحاطت ليلى بذراعيها › وقالت : 

هن حسین ؟ ۰۰ من حسین یا لیلی ۰۰ ؟ 

وباست فى عينيها فرحة حقيقية ٠‏ وكانها هى التى تلقت خط ابا 
بیقول آبه ؟ ۰۰ بیقول آبه یا لیل ۰۰ ؟ 

وتطلعت عديلة الى ليلى » تنتظر اجابتها على سؤإل سناء » وقد أنساها 


واحمر وجه ليلى ٠٠‏ لا » لن تطلع عديلة على خطاب حسين » ولا سسناء 


ولا آی لوق ۰ ان ما فی الطاب سر بینها وبين حسین » سر لا يعرقه 
غبرها وغیره » ولن بعرفه غرهما أحد ۰ لو قرات سناء الطاب أو عدبله 


وأطبقت ليلى شفتيها ‏ وأدر كت عديلة أنها لن تتكلم › وقالت : 
حايقول ايه يعنى ؟ الكلام ااه المحفوظ ١‏ با أحبك ربا اموت فيك 
ليش غيرك ٠‏ وتلاقيه ما بيفغوقش من البنات الالمان ٠‏ 

وابیضت شفتا ليل ٠‏ 

وقالت سناأه : 

یا شيخه حرام عليك › می‌الدنیا یعنی خلاص ۰ مافیهاش اخلاص 


£ 

وضحكت عديلة فى سخرية : 

- فيها با ست سناء » فى الروايات اللى بتقريها ٠‏ تقدرى تقرلليلى 
لا سى حسين بيجب ليل » ما طلبهاش من أهلها لبه ٠٠‏ ؟ 

كفايه يا جماعه » آنا مش عاأيزه السيره دى خالص . 

ولكن المعركة كانت قد تطورت بين سناء وعديلة الى حد لا يمكن 
السبطرة عليه ٠‏ 

بتحوزها ازای ۰۰٤‏ هی‌شروه ؟! اذا کانت دی واحده کاشه 
وخادشه ٠‏ بقول لها : با احبك ۰ تقول له : ما با احىکش ۰ يعمل ابه ؟ 
دشتردها ؟! الراجل منتظر ٠‏ 

وكادت ليل تصرخ وهى تقول : « كفاية » ٠‏ الها أن تناقش عديلة 
وسناء موضوعا خاصا بها هكذا » وكأنها غر موجودة ؛ وكأنها غائبه » 
وكأنها قطعة من حجر لا قيمة لها ٠‏ 

ولكن عديلة لم تهتم باحتجاج ليلى وردت على سناء فى سخرية لاذعة : 

- مسكين حسين ؟ صابم » مش كده ؟ ومنتظر لا المدفع يضرب ٠٠‏ 
على العموم الشعر الاأصفر والعينين الزرق ما تفطرش ٠٠‏ 

وقالت ليلى وشفتاها تر تجفان : 

على العموم أنا ما ر بهمنيش ؛ شعر أصفغر » زفت » قطران 
موضوع حسین دا کله ما بهمنیش ۰ ومش عایزه حد يتكلم فيه ۰ 

ونظرت سناء الى ليلى نظرة جانبية فيها حسرة » ثم هزت كتفها فى 
بأس ء واستأنفت المسير ٠٠‏ 

اما عديلة فلم يكن من السهل شط همتھا » کان عقلها يستجمم 
الحطوط » وبصل الى قرارات سريعة » بشأن الحطوإت العملية التى ينيغ 
أن تتخذها ليلى لمواجهة الموقف ٠‏ 
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بحفاء OG‏ آنها ستضبق علها أخناق » وتجبرھا عا 
اتخاذ خطوة عملية » وكانت تكره فى هذه المرحلة اتخاذ أى خطوة عملية٠‏ 

وركزت عديلة نظرها على ليلى › وقالت : 

حا تعمل ابه ٠٠١‏ ؟ 

وأشاحت ليلى بوجهها بعيدا ولم تحب 
ليلى الى خطورة المرقف RR‏ امحل 
هو أن تکتب ليل مسین خطابا » ترجوه فيه آن ينقطع عن الكتابة الها 
لاٴن تسلمها لخطاباته سىء الى سمعتها فى الكلية ٠‏ 

وقفزت لبلى واقفة كاللدوغة ٠‏ 

واستأنفت عدبله کلامها بنفس الهدوء ٤‏ * بل ان هن المرتحسن أن 
تكتب هى ( أى عديله ) الخطاب بخط يدها » وتمضيهباسم ليل > حی 
م ي د اترا ل في ال ن ي 
أو تتزوج « ویا ما بیوت خربت بالشکل ده » ۰ 

واكتسى وجه ليلى بالرعب والاستنكار » وقالت فى صوت ضعيف 

مستحیل ۰۰ مستحیل با عدیله ۰۰ انت ما تعرفیش حسين ۰ 

وأشاحت عديلة بيدها » تستبعد كلام ليلى » وقالت ان كل الرجال 
سواء » وأن حسين ليس أفضل ولا أسواً من غيره › وان الاحتراس لم 
يضر أندا أحدا ٠‏ 

وانهارت ليل على مقعدها ٠‏ 

واستأنفت عديلة كلامها وهى تتساءل هلل هناك حل آخر ؟ ٠‏ 
واستبعدت أن تكون ليلى راغبة فى ايجاد علاقة بينها وبين حسين » وفى 
تبادل الطابات معه بصورة منتظمة » لا"نها ليست من هذا الطراز 
الرخيص من الفتيات اللاتى بستهن بالاأصول »> فلا یفزن فی اأنهانة رة الإ 


باحتقار الرحل ٠‏ فما الحل اذا ؟ ليس هناك إلا الحل الذى تقدمه » الحل 
الذى يحسم الموقف حسما سريعا وفعالا ٠٠‏ واذ؛ لم ترد ليلى على حسين 
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فسميعتبر هذا تشجيعا له على الكتابة » وسيكتب بدل المرة مرات 
وتتسع الفضميحة فى الكلية » يوما بعد يوم » حتى تصبح سمعة ليل 
مضغة فى الافواه ٠‏ فهل هى مستعدة للتضحية بسمعتها ؟ ٠٠‏ بأغلى 
ما تملك كل فتاة ٠٠‏ ؟ 


وسكتت عديلة لحظة بعد أن انتهت من عرض الموقف لم قالت وهى 
ترقب ليلى : 

أيه رأيك ۰۰ ؟ 

واستندت ليل برأسها على سند المقعد وأغمضت عينيها » وقالت : 

ما اقدرش ۰۰ ما آقدرش با عدبله ۰ 

وقالت عدياة بقسوة : 

_ لبه ؟ ٠*١‏ تة ٠٠‏ ؟! 

وہھزت لیلی رأسها فى يأس › رقالت : 

همش کده ۰ مش کده ۰ 

أمال أبه ٠٠‏ ؟ 

وفتحت ليلى عينيهاً » ومالت بنصغها الاأعلى فى اتجاد عديلة ٠‏ ثم 
قلبت بديها » وكأنها عجزت عن تفسر الموقف لعديله » وقالت بصوت 
بختلط بنبرة البكاء : 

حا أقول ابه ؟ ۰۰ مش حاتفهمی ۰ 

وقامت عديلة واقفة » وقالت : 

أصللى حمارة ۰ على العموم ٠‏ نا الى على عملته » وانت حره 
فی حياتك ۰۰ 

وخرحت غاضبه ۰ 

+ + وچ 


ولمدة أسبوع ظلت الحرة : تستبد بليلى » والدموع تسيل من عينيها › 
وهي تفكر » فى الترام وفى الشارع وفى البيت وفى كل مكان تنفرد 


— \¥ 


فيه » والتفكير يسلمها الى مزيد من التفكير » وى لا تستطيح أن تدزل 
على رای عدیله . 

وکانت ما تزال تفكر وهی تجلس بين عديلة وسناء ٠‏ فى محاضرة 
الدكتور رمزی > وصوت الاأستاذ يصلها من بعيل ٠٠‏ حجحج عديلة 
واضحه ومقنعه » ولكنها لا تستطيع أن تقذف فى وجه حسين بحبه لهأ , 
لا تستطيع أن تطعنه بسكين › وقلبه وكيانه متفتح لها »› لا تستطيح أن 
تضرب اليد التى امتدت اليها » لا تستطيع أن تقطع خط النور الوحيد 
الدى يلتمع فى حياتها ٠‏ 

ال هذا يعنى نهايتها » يعنى أن تبقى دائما فى الدائرة المغلقة 
فى الحجرة المظلمة ٠٠‏ 

الدائرة المغلقة ؟! اإلحجرة المظلمة ؟! كلام فارغ » أوهام ٠‏ الدائرة 
ا مغلقه هى التى حبسها فيها عصام ٠‏ وسيحبسها فيها حسين يوما ما 
وھی الانتسامة الساخرة التى تواجهها بها نوال › حس تصادنھا فی 
الممر ڈدھی حفاف عديلهة « والاستنکار المر نسم عل وحهها هده هی 
الدائرة المغلقة التى يجب أن تخرج منها ٠‏ 

ولكنها لا تستطيع » لا تستطيع أن تؤلم حسين ٠٠۰‏ ويخفق كيان ليل 
بالحنان ٠‏ وهى ترى ملامح حسين القوية تلين فى ابتسامته ال جميلة 
فيصبح وجهه كوجه طفل رضيع ٠۰‏ أبدا لم بعاملها انسان بالرقه الت 
وكأن الحجاب قد زال بينهما ؛ وكانه يستطيع أن یری ما نداخل اعماقها 
٠‏ « صدقينى يا حبيبتى لقد خلقنا لبعضنا» ٠٠‏ لا انها لا تستطيح أن 
تله وأن ۰ ۰ 

وآفاقت ليلى على سناء تلمس ذراعها » والدکتور رمزی بردد اسمها 
« الا نسة ليلى سليمان » ٠‏ 

وأدركت أنه قد وجه اليها سالا لم تسمعه ٠‏ وقفزت واقفه وقالت 
فی صوت حاولت أن تکسبه هدوءا : 

أرحو اعادة السؤال ٠‏ 

وأعاد الدكتور رمزى السؤال » ووقف ينتظر وعيناه بضيغان عثها 
الحناق » لتعترف ٠‏ روقالت ليلى بصوت خافت : 

_ آسفه ٠١‏ هما تتبعتش المحاضره ٠‏ 
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_ طعا ٠‏ کن سر حانة . 

وتعالت الضحكات فى الفصل » ووجه الاأستاذ نفس السؤال لطالب 
فى ال جانب الا خر من المدرج ٠‏ 

ومالت نوال علی سوزی وقالت شنا » وضحکت سوزی تم استدارت 
لتواجه ليلى التى جلست خلفها . وقالت هامسة وهى تبتسم : 

- اللىي واخد عقلك يتينى به ٠‏ 

ولكن ابتسامة سوزى ماتت على شفتيها » حن نظرت اليها عديلة 
وقالت فى صوت مكتوم : 

- اتعدلى أحسن لك . وبلاش الكلام الفارغ ده ٠‏ 

واعتدلت سوزی 2 

ونظرت ليلى من طرف عينيها الى عديلة » ولكن عديله أشاحت بوجهها 

وبعد أيام كانت ليلى تمر بالبهو الخارجى مع عديلة وسناء حين 
استوقفتهن نوال وقالت فی خبث وسخر به : 

- لیل 8 لك حواب فى أودة الىنات 

وانتسمت عديلة فى مرارة وانتصار > وکانيا تقول للل : « حالك 
کلامی » ٠۰‏ 

وعندما ذمبت ليلى لتأخذ خطاب حسين ؛ وجدت الحجحرة مليئة 
بالطالىات»ومشت الى اللوحة فى اضطراب ومدت الى الخطاب يدامر تحفه 
وخيل اليها أن كل العيون مسلطة عليها » وشعرت بالحطاب يحرق يدها 
ودسته فى الحقيبة وإستدارت وهی تتحاشى أن بلتقى نظرها بأحد ٠‏ 

وفی الطر بق الى الباب اصطدمت االائدة وفقدت توازنها » وخرت 
على الاأرض راكعة ›» وسمعت ضحكات عالية » وضحكات مكتومه » وغشى 
بصرها وهی تجمع ما تناثر من حقيبتها فتحسست الاأرض بيديها كالعمياء 
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وفی عصر ذلك البوم » زازت ای عدبلهة › دون انی اتفاف 

وبعد آن صافحت عدیله دست فی يدها ورقه سضاء معطو به ۰ 

وقالت عديله : 

ابه دی ۰۰ ؟ 

وأجابت للل فى اختصار : 

- عنوان حسین ۰۰ 

وفهمت عديلة أن ليلى قد قبلت اليل الذى عرضته عليها » وأن هذا 
القبول يكلفها ألما نفسيا عميقا » وبدا الحزن فى عبنيها وهى تقول ٠‏ وقد 

أنا با أعمل كده عشان مصلحتك با ليل ٠۰‏ 

٠٠ أناعارفه‎ 

- تحبى تكتبيه أنت با لبلي ؟ فى الببت لوحدلك ٠‏ 

وهزت ليلى رأسها بالنفى ٠‏ فقد حاولت أن تفعل ذلك ولم تستطع ٠‏ 

واقترحت عديله أن تكتب هى الحطاب » فى وقت آخر ٠‏ 
غببة ليل ٠٠‏ 

وقالت ليل بصوت مكتوم : 


- دلوقت ۰ 


. کی 


ولم تفهم عدیله اصرار ليلى على مواجهة هذا الموقف المولم الا بعد أن 
بدآت عملي هة الكتابة ٠‏ لم توافق ليلى على النسخة الاأولى التى كتبتها 
عديلة » ولا النسسخة الثانية ٠٠‏ وقالت : 


حاحه ارف ‘ حاحة رقبقه را عد رله 
وأرادت عديلة أن تقول لليلى فى سخربة : 
- انت مش حا تتبسطی › !۷ اذا کتیت آنا » حواب غرامی لحسي ۰ 


ولكن الكلمات توقفت على شفتيها » كانت ليلى مشدودة بحيث يكفى 
أن يشكها الانسان بطرف ابرة لتنفجر ٠‏ 


وقالت عدرلة : 

- رققه ازای ٩۰۰‏ 

اشكر به ۰ 

انا ٠ء‏ ؟ 

. أنت مش بتكتبى الجواب بأسمى ١‏ أنا اللى بأ اشكره ° 

على أيه ٠٠١‏ ؟ 

- على كل حاجة » على کل شىء ۰ اکتبی کده ۰ 

وأملت ليل عديلة الحطاب ٠‏ وتححرت الدموع فى عينيها وهى تقول : 

ه وأنا أشكرك من كل قلبى على ما فعلته من أجلى › على كل شىء ٠»‏ 

ولم تعجب هذه الصيغة عديلة » ولكنها خشيت أن تحتج ٠‏ أدركت 
أن أقل معارضة قد تحعل ليلى تعدل عن قرارها » وتلغى فكرة الحطاب 
نهاثیا ٠۰‏ 

وشکرت عدبله حسين ۰ 

وخرجت ليلى » وعندما وصلت الى الشارع تنهدت بارتياح » وكانها 


حرحت لتوها من معر که أنهکت قواها ٠‏ وشعرت بشعور من انتظر البلا 
حي يحل به البلاء » ويدرك أن الاأسوأ قد حدث ٠‏ 


۱٦ 
تكررت مضابقات الدكتور رمزى للبلى فى الفصل وخارج الفصل ال‎ 
: ډرجة جعلتها تصيح فى بأس‎ 
عایز منی ابه بس ؟‎ ۰۰٩ الراحل ده عایز منی ابه‎ - 
وفی نهایه کل فصل دراسی › کانت تتمنی من قلبها لو لم يحاضرها‎ 
حاضرها‎ ٠ فى الفصل الدراسى التالى » ولكن أمنيتها لم تتحقق قط‎ 
۰ تاستمرار طبلة دراستها الجامعيه » فى مادة آو أخری‎ 


كانت تشعر وكأنه يشرب من دمها بالتدريج قطرة فقطرة › وينتظر 
الوقت الذى بحف قبه دمها » كل دمها ٠‏ 


۲)١ سہ‎ 


بدأ بتر كيز اهتمامه عليها فى الفصل واختصها بالاسئلة الصعبة 
وكان ليس فى الفصل غيرها ' 

يسال السزال ويقف ينتظر ليسغه اجاباتها » ينتظر ووجهه الشاحب 
ااوسيم خال من التعبير » يكلمها وكأنه لا يكلمها » ويستمم اليها ؛ وكأنه 
لا يستمع اليها » موجود فى الفصل بربض بوجوده على أنفاسها » وكأنه 
غير موجود » وکانه يقف وحده فی صندوق زجاجی › يمیزه و بفصله 
ويعزله عن بقيه الموجودين ٠‏ 

وتجیب هی ويسفه هو اجابتها » ولم تکن تغضب لاٴنه بسفه اجاد تها 

٠١‏ فغاليا ها يسغه اجابات بقية الطلبة والطاليات ٠‏ كانت تغضب لاأنه 
بجد لذة خاصة فى تسفيبه اجاباتها هى دون احجابات الا خرين ٠‏ 


فعندما ردأ فى تسفيه اجاباتها تلتمع بسمة ساخرة عل الشغتين 
الرقيقتين الشاحبتين وتومض العينان الباردتان بالانتصار › وكأنه وحه 
لعسوه ضربه قاضية ٠‏ وينزاح الصندوق الزجاجى › ويشعر الطلبه ان 
الحياة قد ديت فى الاستاد »> وسرى التمار لينه ولينهم › وار نقح 
الضحكات وتعلو التمليقأت » وبتحول الاله اى اسان ينكت ٠‏ عل 
حسابها طبعا » وقول د لا ٠*٠‏ لسة بدرى غلك ٠١!‏ حضريك 
بتتفلسفى » الفلسفة مش حلة ملوخيه يا أنسه » ٠٠‏ د« انت عاأرفه إنت 
محتاجه لابه ٠٠۰١‏ محتاجه لفرامل » فرامل لحيالك › الفلسفه مش 
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خيال ٠٠‏ الفاسفه قواعد صارمه » رقوانين صارمه » ١ ٠٠‏ قسم الفلسفة 
مش مكانك » كان حقك تروحى قسم من أقسام الاآداب ٠‏ يمكن خيالك 
كان ينفعك هناك ۰۰ » 


كيانها » ويمتص الدم من عروقها ٠۰‏ 
وفی بادیء الا'مر لم تفهم ما الذی یریده الدکتور رمزی منها ۰ وبمد 
فترة فهمت ٠‏ فهمت أن مفهومه للحباة بختلف عن مفهومهأ لها اختلافا 
بينا » لسبب بسيط › وهو أن طبيعته تختلف عن طبيعتها اختلانا 
بینا ۰ وآدرکت أنه بريد أن بذلها هى بالذات »› وان بخضهها وأن 
يسمعها تردد آراءه ۰ 
ولم یکن یعتقد فی رای غير رایه ۰ ولم یکن یعجب باجابه › أو 
بالا حری يقر احابة « فالاعجاب روفقا له احساس سوقی لا لىق , 


— ٢ س‎ 


بالشخص الثقف الذی ینبغی آن يفرض على مشناعره ثظاما حديديا ) 
لم يكن يقر اجابة الا أذا كانت الاجابة تتمشى مع رأيه الحاص ؛ الا اذا 
ردت اليه بضاعته !٠۰‏ 

ولم تكن ليلى عنيدة فى هذه المرحلة من مراحل حياتها » كانت تسلم 
بالكثبر وتستسام دون مناقشة » ولكن شيثا ما جعلها تتحمل التسفيه » 
والتعليقات والنكات » ولا تستسلم هذه المرة ء٠‏ وكأن خطرا ما ينتظرها 
اذا ما اسشسلمت ۰ 

قالت عديلة : 

ما تقولى اللى هو عايزه وتخلمى " 

هو عایزنی أبقی زى البغبغان ٠۰‏ ؟! 

- بغبغان » بغبغان » مش أحسن ما هو مستقصدك ۰ حایجری ايه 
بعنی لا تريحيه ٠١‏ ؟ 

ولم تجد ليلى ردا مقنعا ٠‏ لو قالت لعديلة ان شيا ما فى أعماقها 
يحذرها من الاستسلام » ويمنعها من الاستسلام » لضحكت منها عديلة ٠.‏ 
لو قالت لها إن خطرا ما يهددها من ناحية الدكتور رمزى » خطرا لا 
تستتطيع أن تعرف كنهه » لمحسبتها عديلة مجنونة ' 

ولم تستسلم لیلی ۰ وظل الدکتور رمزی پشرب من دمها * وکلماته 

المطرقة فى بد العامل تهدم يوما بعد يوم من مقاومتها » ووجوده يلؤها 
بخوف شل حواسھا ؛ ویجذبھا قی ذات الوقت »› فلا تستطیع أن ترخی 
غنه عیتیها ۰۰ 
+ + * 
وقفت ليلى تجيب على سؤال وجهه اليها الدكتور دمزى ٠‏ 


وضاقت عینا الدکتور رمزی وهو یخفی ابتسامته * ولم بد عل 
وجهه شىء من التعجب » وكأنه كان يعرف آنها سشتستسلم » وآن المسالة 
مسألة وقت » وصببر ء ومثابرة لا أكثر ولا أقل ٠‏ 

ولكن ليلى بالغت فى اجابتها » كانت ذكية » وكانت مهتمة بكل ما 
دور حولها » واستطاعت آن تفهم ما برید » وأن ترد له رآیه بکلہیات 
تكاد تكون كلماته » وبطربقة حاولت أن تحعلها شبيهة بطربقته ٠‏ 

ولم يشب هذا التطابق على الاستاذ وقال : 


۳ 


- أنت مقتنعة بالكلام اللى بتقوليه ١٠؟‏ 

واطبقت ليلى شفتيها فى غضب ولم تجب .. 

وبدأت عملية أخرى أشبه بعملية النحات وهو يعمل بمعوله فى رقة 
أحيانا » وفى عنف أحيانا أخرى » وفى دراية وتصميم دائما ٠‏ هنا لمسة 
خفبفة » وهنا أنحناءة عميقه » وهنا جزء يجب استئصالة كلىة ٠٠‏ وهنا 
جزء يصقل ويهذب ۰ 

والتمشال تبرز معالمه تدريجيا » ويتشكل ضربة بعد ضربة » فقا 
لارادة الفنان ٠*١‏ 

ولم تدرك ليل شيئا من هذا »› أدركت فقط أن الدكتور رمزى قد 
غر أسلوب معاملته لها ›» وأنه أصبح بعتبرها من مدرسته » ومن بي 
آتباعه فى الرآی وأنه أصبعح أكثر صبرا عليها » وتحملا لهفواتها ٠‏ وإن 
كان ما زال ينتقدها انتقادا مرا فى بعض الاحيان » فانما يفعل ذلك لكى 
تتعالم من أخطائها ٠۰‏ 

ویدأت یی تنضصم ل عدیله فی الدفاع عن الدكتور رمزی › عندما 
تهاحمه سسناء 8 
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وفی السنة الثانية أمتدت سطوة الدكتور رمزی الى ما اعتقدت ليل 
من قبل آنه من خصائص أمورها ۰ 

کانت د تسلم اليه مرة بحثاأ فى حجرته ومدت يدها بالمحث ووضعته 
على المكتب وهمت بالحروج وقال هو : 


ايه ده °۰ ؟ 


وأدركت ليلى أن نظرته مصوبة الى وجهها والى شفتيها بالذات ٠‏ 

و كانت جميلة قد دعتها فى الليلة السابةة الى حفل ساهر › وآصرت 
على أن تصبغ لها شفتيها » وفى الصباح تبقى آثر الروج فأضافت اليه 
لمسة خفيفة قبل أن تخرج الى الكلية ٠‏ 

واحمر وجه ليل وقالت متهربة : 


هو آیه ۰۰؟ 


- الى فى شغفايفك ؟ 
وقالت لبلى يصوت خافت وكأنها تجلس على كرسى الاعتراف : 
¬ رارج ° 
وکتم هو ابتسامته وقال : 
آنا عارف انه روج ٠‏ ولک حاطاه ليه ؟ انت عمرك ما حطیتی روج 
قبل کده . 
وقالت لبلى مبررة فعلتهأ : 
كل البنات يحطرا ٠‏ 
دا تفکر سوقی ۰ هل معنی ان البلد اجتاحتها موجه فساد › ان 
احنا کلنا نبقی فاسدین ؟ ! 
وأثارت الاشارة الى الفساد لبي + وقالت فى غضب : 
أا مش فاسده ` 
وقال هو فى برود دون أن بهتز لغضبهاً : 
آنا با اقول عكس كده › با اقول انك أحسن من البنات الل 
دىعملوا کده ۰ 
وقالت ليلى فى عناد طفولى : 
_ أا مش أحسن من حد ٠‏ 
ونظرت اليه لبلى للمرة الاأولى منذ أن دخلت الغرفه ٠‏ وقالت : 
وابتسم فی‌وجهها : وف‌عینيه نظر ته الباردة الواتقه + وقال بمساطة: 
لا'نى آنا أعتقد كده ٠‏ 
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ولم بقف الاأمر عند هذا الحد » تتبعتها عيناه فى كل مكان تذهمب 
اليه ٠‏ كان يظهر فحاأة وكأن الاأرض انشقت عنه » وتطوف عيناه بها . 


- (0 


وتتركزان عليها “ وكأنهما تعاينانها » وكأنهما تزنانها » بلا رغه 
بلا عاطفة » ببطء وعناية » كما يعاين الانسان قطعة من النقود فى يده 
ليتأكد انها ليست مزيفه ٠‏ 


وكانت ليلى تنتفض تحت نظرة الدكتور رمزى » ويشلل حواسها 
خوف غامض » وتتنهد فی ارتیاح حین تنزاح عیناه عنها ۰ 

ولکنه کان يلل وجوده علیها حتی وهو غير موجود ۰ 

فاذا وقفت تضحك هى وعديلة وسناء مع واحد من الطلبة ٠‏ شكرت 
الله لان الدكتور رمزى لم برها ٠‏ واذا ألقت فى حاضرة بحثا حاز اعجاب 
أحد الاأساتذة » منت لو سمعها وهى تلقى البحث حتى يدرك نفو قها 
واذا ما انهمكت فى القراءة فى المكتبة لمدة ساعات تساءلت لم لا براها 
وهى تخلص للعمل هكذا ؟ لم لا يراها الا وهى ضاحكة أو متلطعة 
تدردش فى أركان الكلية ؟ لم لا يراها الا وهى تفعل ما لا يجب أن تفعله ؟ 
ولكنها كانت تنسى وجوده أحبانا » كما نسته ذلك الصباع ٠‏ 
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كانت ليلى تحلس فى صالة القراءة بالمكتبة » حي اقترب منها زميل 
لها فى السنة الثانية » وطلب منها اعارته المرجع الذى تقرأ فيه » حي 
تفرع من غرااتة * 

ورفعت ليلى رأسها الى زميلها “ وتذكرت حسي فجأة ٠٠۰‏ 

ذكرها شىء فى العينين السوداوين الكبيرتيل بحسين وهو يبتسم 
نعم » عينا حسين تبدوان هكذا حين يبتسم » تذوب فيهما الجرأة والقوة 
والصلابة » وتصيحان ناعمتي كهاتين العينيل » حالمتي حنونتيل مثلهما ٠‏ 

ووعدت ليلى زميلها باعارته المرجع وهى تبتسم » وجر الزميل المقعد 
واستطرد فذكر انه بكتب الشعر » وبود لو قرأت بعض قصالده ۰ 
وبدا يتكلم عن المستقبل » عن الشعر الذى يريد أن يكتبه › والتجديد 
الذى بريد أن يدخله عليه » حتى بتجنب الانفصال القائم بين الققالب 
الشعرى والمضمون ٠.٠١‏ 

وجلست ليلى تنصت اليه وقد ارتخت فى جلستها » واسدلت 


٣۷١‏ ہے 


جغنيها على عينبيا + ومالت برأسها !لى جانب » ولمعت على فمها ابتسامة 


تخيلت أنها تستمح الى حسي ٠*٠‏ فحسين حين يتكلم عن المستقبل 
رن صوته هذا ۰ وتسلل اله نمر ة حالمه › وحسين حین تكلم > تنیضس 
کلماته عکذا ٠.‏ وکانپا تذبض بحيأة خاصه بها » حياة تسری الى من 
بستمح اليه . وتجعله يحلق معه حيت بحلق عاليا ٠٠‏ 


وقال صوت دارد قاس : 


وفتحت ليل عينيها ٠٠‏ ورأت الدكتور رمزى يواجهها ٠٠‏ ووقف 


زمیاپا ٠‏ ولم تستطع هی أن تقف › لم تعد تری شیا ٠‏ أصيبت بدوار 

و صفح زمسلها الكتاب واسىتاذن الدكتور رمزی فی 'ستعارته ٠‏ 
وفال الدكتور أنه وضع نسخة من الكتاب فى المكتبة » وان لم تكن 
قد قدت بعد ۰ 

واعتذر بأنه لايستطيح أن بعره هذه النسمخه لاأني-ا نسخته 

٠ 'لخاصه‎ 

وأا أحب کتبی تبقی نخيفه » ما أحبش حد بمسها» لو حد مس 
الكتاب » ما اقدرش أطالع فيه بعد كده » ما أشعرش أنه كتابى ٠‏ 

وقال الدكتور رمزى هذه الكلمات وهو يركز عينيه على ليل ليؤكد 
کلماته . وکانه يحملها أكثر من معنى ۰ 

ولكن ليلى لم تكن فى حالة تسمح ليا بفهم ما يدور حولها ٠‏ شل 
الحوف حواسها وكأنها ضبطت متلبسة بجريمة خطيرة ٠‏ 

وحاول الدکتسور رمزی أن تتقابل عیناه مع عینى الى » وقال 
موحها الحطاب لها : 

- شفت الكتاب ده با آنسة ٠٠‏ ؛ 

ولم ترفع ليلل عينيها اليه ٠“‏ مدت يدين مرتجفتين الى الكتاب 
وسحبته فى بطء الى حيث تجلس » وركزت عينيها على غلافه الخارجى ٠‏ 
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وترك الدكتور رمزى الكتاب راقدا بين بدا ١‏ داتحه الى صفوف 
الكتب المتراصة فى مكتبات إلجائط ٠‏ 

واعتذر زميلها وانصرف . 

وودت کی ل اس تطاعت أن تنصر ف ٤‏ ولکيا م ى طا 4 E‏ 
علیها أن تنتظر حتی بسترد الدکتور رمزی کتاره ` 

وأطال هو وقفته بين الكتب » واتحه بخطواتة البطلة المتندة اى 

وخيل لليلى أنه يسير بخطواته البطيئة الرتيبه على أعصابها . وأنه 
بطيل وقفته مع الاأمين ليطيل من تعذببيا ٠‏ 

وحين عاد اكتشسف أنها لم تمس الكتاب ٠‏ وقال 

5 بعنی هأ و“ 2 الكتاب مکسوفه ولل ابه ۰ 

وفى هذه المرة فهمت للىي الاشارة المزدوحه » فيمت المعنى المقصود 
واحمر وجهها ۰۰ 

# * * 

وتغر أسلوب الدكتور رمزى فى معامله ليل تغرا بينا ٠‏ 

كان يشيع ببطء عنها اذا ما قابلها فى الممر » بلا معاينة ٠‏ وركأنه 
قد اكتشف أن قطعة النقود مغشوشة » ولا تستحق المعاينة ٠‏ وف الغصل 
انقلب عليها › واشتدت قسوته بسكل واضع أثار تعليقات الطلبه 
والطالبات ٠‏ 

رقالت سنغاأء : 

- الراجل ده حکابته ايه ؟ هو مش حایتلم بقی ؟ 

وقالت لى : 

أنا ما اقدرش أ ستحمل آاكتز هن كده : کغا به بهدله بی ۰ تم U‏ 
نفسی أفهم » هو عایز منی ابه ٠۰‏ ؟ 

وتوقفت عدبلة عن المشى »> وقالت وکأن فکرة عقر ره قد طرات اا 

- يكونش بيحيك با للل ۰۰ ؟! 


۲۸ — 
اتلھی 9 حانخرف بقی Çe‏ 
وه ضحکت سناء ۰ 
- وحب أيه المنیل ده ؟ دا کره » مش حب ۰ 
ر سرت الفكرة عديلهۀ 1 وقالت ژھی تقلد سد ماده الفلسفة 


ولم لا ؟ ألم بقل الفيلسوف المشهور « شوبنهور » أن الحب فى 
أعماقه کره › والکره فی أعماقه حب 7 


وانفحرت ليلى وسناء ضا حکتی 8 
وقالت سناء وهی تشرق بدموعها : 


- على طريقة البرميل اللى الواحد يفتحه من ناحبيه بطلع عسل 
ومن الناحيه التانِه يطلع زفت ٠‏ مش كده؟ 


وقالت ليل : 


الموضوع ده ۰ 


واتحهت الصدبقات الى ركنهن المختار على العشب خلف المكتبة 


وتربعت عديلة ٠‏ وبدت الجدية على وجهها ء وقالت مرجهة الخطاب 
ای سسناأء : 


- ما هو آنا كمان ما أعطيش عقل لفرى » تقدرى تقوليلق ٠‏ الراجل 
ده ملاحقها فی کل حته ليه ؟ وغاوی بهدلتها ليه ؟ 


وقالت سناء : 

- ليه يا ست الشيخه ٠٠١‏ ؟ 
وكتمت عديلة ابتسامتها وقالت : 
والنبى بيحبها ۰ 

والتفتت الى ليلل وعيناها تلتمعان : 


- حقه با ليل لو اتحوزك تبقى حتة جوازه ؟! 
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وقالت سناء فی حرکه مسرحبة : 
- یا حفیظ ۰ 
وأمالت عديله رأسها الى جانب وقالت لسناء فى حماس » وكأن 
الدكتور رمزى قد عرض فعلا الزواج على ليلى : 
- ايه ؟ ماله ؟ وحش ! أستاذ قد الدنيا وشکل‌وعرببه وعز واسم' 
عریس تتمناه كل بنت فى الكليه - 
وقالت ليلى : 
دی مصیبة أيه دی با اخوانا ؟! احنا فی ابه ولا فی ابه ؟ خلینا 
فى الموضوع » أنا ضرورى أشوف لى حل مع الراجل ده ٠‏ 
وقالت سناء فى جديه : 
سيطه » ما فيش الا حل واحد ٠۰‏ 
ونظرت اليها ليلل متسائلة فى اهتمام ٠‏ 
وقالت سثاء : 
- اتجوريه ۰ 
وانفجرت ليلل ضاحكة ٠‏ ولم يعجب الحال عديلة ٠‏ 
مالك ؟ أيه اللى مسيب مفاصلك کده ؟ بقی المجوازه دى مش . 
وقاطعتها ليل وهى تشرق بالدموع من أثر ضحكها : 


پس با عدبله ابه الى حاب سيرة الحواز والهناب دلوقت › احنا 
فی أيه ولا أيه ٠۰‏ ؟ 


ولكن عديلة كانت فى واد آخر ٠‏ كانت الفكرة التى طرأت علبها 
قد تحولت الى عقيدة » وأصبحت تدافع عنها كأنها حقيقة واقعه ٠‏ 


- طيب بشرفك يا ستى سناء ٠‏ مش تتمنيه ٠٠‏ ؟ 
فشر ۰۰ 


۰ 
_ طبعا . 
وانبعشت صورة محمود أمام ليل ٠‏ وبدا لها بجانب الدکتور رمزیى 
كالقزم الى جانب العملاق » ولم ترتح فى أعماقها الى هذا التشضبيه ٠‏ 
ومالت سناء على عدبله وقالت بصوت عهادیء : 
عارفه یا عدیله ؟ اللی تتجوز الدکتور رمزی حاتعیش ازای ؟۰. 


ويدا الاهتمام فى عينى ليلى وهى تصغى .ال سناء وهى تستأنف 
کلامها ۰۰ 


حاتتحط فى تلاجه وينقفل عليها » فى علبة سردين وتتختم عليها. 


عجایب ۰۰ 78 
واستأنفت سناء الكلام : 
ونا شخصیا مش عابزه اعيش فی تلاجه ۰ أنا عایزه طبر ° 
وقالت عديلة : 
تطری ؟ ۰۰ کد ۰۰ ؟! 
ومدت ذراعيها وهزتهما كال مجناحيل حولها ٠‏ 
وقالت سناء وی تکتم بسمتها : 
اود 
- طیب یا بت › ماهو ده بطيرك ۰ عیبه أيه ۰۰ ؟ 
وقالت سناء فى استنكار : 
- يطير ٠٠‏ دا يكتم على نفس الواحده لغاية ما يخنقها ٠ ٠‏ 
وقالت عدهة : 
طيب تعرفى تتلهى » واله دا بكره الكليه كلها حاتحسد ليلى ٠‏ 
وقالت ليلى لعديلة وهى تضحك : 


۳۷ے 


ر رفی تله انت 4 عشان نشوف ا حل 


وقالت سناء : 


ا ّ 
سک ٠و‏ صر لے 


ص 


a > 
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UÎ‏ عندی اقترا ۰> عدیله تكله وھی دإخله تأاخد النحت اعيا 


وقالت لیل 


تقول له أبه ٠٠١‏ ؟ 


تقول له : لبه الااسنه يا حبه عنيه ؟ اعنقپا لوه اله ولوحه 
المحبه ٠‏ 


وانفحرت عديلة ضاحکه « ر ھی نتصور تسا تقش امام 


رمزی نو حهه المتحهم a‏ وتقول | الكلام 


وقالت لیلی فى غضب وهی تهم بالوقوف : 


۔ انا حااروے ٠‏ 


وجذبتها سناء من ذراعها ۰ 


_ خلاص ۰ أنا حا اتکلم جد ۰ عدیله تقول له : 


منها أى حاجة غلط ء وبترجو انك تسامحها 
وقالت لبلى : 


- معقول ۰ بس بلاش حکاية يسامحها دی 


وقاطعتها عديلة : 

- ومين قال انى حا اكلمه فى الموضوع ده ؟ 
وانقبض وجه ليل »> وقالت سناء : 

- ولا تزعلی ۰۰ آنا عندی اقتراح تانی ٠۰‏ 


Coe. ابه‎ 


وقالت ليلى لسناء فى مرارة : 
- انت فايقه النهارده قوی ۰۰ ! 
وقالت عدیله وهی تفكر : 


جل ممتي “ت 


Co! 
یجو ب‎ A 


TY _ 


بصراحه ما بنفعش ٠۰‏ 

وقالت ليل : 

هو ابه اللى ما بنفعش ٠*۰٠‏ ؟ 

- حکایة جوازی بالدکتور رمزی ۰ لا'نه اما یکسر دماغی من أول 
أسبوع › أو اشر از دهاغه ٠‏ اص لا زی بعض ؛ راس وراس ۰ 

وقالت عدیاه وهی ما تزال تفکر : 

لا ٠۰‏ انا قطعا ما انفعهوش ! هو عایز واحده زی لیل ناعمه ؛ 
ورقيقه » وهاديه » ولطيفه ٠۰‏ 

وا كملت سناء كلام عديلة : 

ومطیعه » ومغمضه › ومن الاٴید دی للاٴید دی » زى الخاتم فى 
صابعه ٠۰‏ ! 

وقالت لبلى شْضب : 

هو أنا ما خدش منكم الا التريقه ؟ على العموم دى مشكلتى وأنا 
الل حا احلها ٠٠١‏ 

وقالت سناأء : 

حا تقولیله أيه یا لیلى ٠۰‏ ؟ 

- حا أقول اللى أقوله ٠‏ المهم انى ما تبهدلش فى الفصل بالشكل ده 

e ¥‏ چ مچ 

وعندما اتجهت ليلى الى حجرة الدكتور رمزى بحجة استرداد بحثها 
كانت قد أعدت العدة لكل كلمة ستقولها ٠‏ 

ولكن عندما رفع اليها وجهه الشاحب وهو بجلس الى مكتبه تبخر 
من عقلها كل شىء أعدته ٠‏ وتقدمت حتى حاذت المكتب وقالت وقد 
خالطت نبرتها ثورة على د ضعفها : 

- البحث من فضلك ٠٠۰‏ 


- YY 


بلا تردد » وکأنه کان بتوقع قدومها ٠‏ وقذف به على المكتب أمامها » وهر 
ما يزال ينظر اليها ٠‏ واحمر وجه ليلى وهی تمسك بالبحث فى يدها , 
رتهم بالاستدارة خارحهة 


وحاءعا صوت الدكتور رمزی اردا : 
انتظریى ٠۰‏ 


وتسمرت فى مكانها دون أن تنظر اليه ٠‏ 


ت افتحی الىحث > وشوفی اتقدر 


وكانت الدرحه « حىد حدا » وکانت واه انه بعرف انپا « خد 


جدا » ومع ذلك سألها : 


التقدير أبه ٠٠‏ ؟ 

س وډ جید جدا » ' 

کان ممکن تاخدی « ممتاز » ۰ عارفه ما خدتش ممتاز له ؟ 
ولم تجب ٠‏ 

وتسرب الغضب الى صوته البارد وهو يقول : 

هاا دق" 

ولم ترد ٠‏ وانفحر عغضه : 


اتعملتش الكتبه عشانها ٠‏ 


وانقرة 3 يدا ليل على حافة المكتب *٭ رودت لو استطاعت أن دصر نے 


٠-٠‏ ولكن الحوف شلها » وظلت مكانها لا تتحرك › ولا تتكلم » ولا ترفع 
نظرها الى أعلى ٠‏ ولفتها موجه كراعية عميقة انقبض ليا وجهيا ٠‏ 


وقال الدکتور رمزی وقد استعاد صوته هدوءه : 


- انت بتکرهینی ۰۰ مش کده ۰۰ ؛ 


2 


ولم تتكلم » رفعت اليه عينيها وركزتيما فى عينيه ٠‏ 


واحخا ختلجت عینا رمزی ۰ وتطرق ال قلبه خوف مبهم »> کہا له 
لاثول مرة فى E E EES‏ 
حسابه شا › ما ما کان ينبغی له أن بسقطه ۰ 


عكست عينا ليل قوة جبارة ٠‏ مزر من الثورة والعنف والاعتداد 
والكراهية » قوة لم يخيل اليه قط أن من الممكن أن يحتويها كيان 
هذه الطفلة الرتيقة الوديعة ء٠‏ 

وأدرك الدكتور رمزى أن اللحظة التى يمر بها لحظة حاسمه ٠‏ وأنه 
نقف وهذه الفتاة التى تواجهه على مفترق الطربق ٠‏ وتغلب على دهشته 
المغاجئة » وعادت عيناه تت ر كزان عليها وهو بعكس فيهما أقوى ما بحتوبه 
كانه من قوة ومن سطرة وعنف ٠‏ ودخلت عيناه مع عیشبها فى صراع 
صامت طوبل ٠‏ وهما الإا ن تتصدان له کی برود مترنص » وهما 
الان بقتحمانپا وبهدانها هدا » وعہا ترقا وهو بخضعها وبروضها 
وهما يعمقان بعمق من عمقها › وكأنه يسلبها من_ابع القوة قطرة 
بعد قطرة ٠‏ 

وشعرت لل أن الدم قد هرب من جسمها وأسدلت جفنيها على 

وقال الدكتور رمزی وهو بہتسم انتسامة خفيفة : 


- بتزعلى منى ليه ؟ عشأان عايزك تمشى صح ؟! عشان عابزك تبقیى 
أحسن بنت فى الكليه ٠٠‏ 

وأبقت ليل جفنيها مسدلين على عينيها » ولم تتكام ٠‏ وقال هو 

آنا عایزك تجاوبی على سؤال واحد بس ۰ الل عماتیه ده ۰ 

ولم تحب وأعاد سؤاله بنفس الهدوء وسكت 

ملا" الانتظار كل لحظة » كل ذرة من صواء الغرفة ٠:‏ وكأن العالم 
کله قد توقف متریصا › بنتظر منها ان تتکلم ٠۰‏ 


وسالت الدموع بلا صوت هن عينى لملى » وارتخت قبضتها عل 
حانه الکن ° 


e 3 


ومد هو يده على الت ۇمىس بأصبفه ندها وقال عسوت رق 

- ما فيش داعی للمباط ٠‏ 

وفتحت هى عينيها فجأة ٠‏ وتطلعت اليه فى دهشه وكانها ترى أمام 
عينيها ظاهرة طبيعية غريبة ٠‏ ووجدت يده على المكتب » ووجهه جامد! 
خاليا من التعبير » مغلقا فى وجيها وكأنه لا براها » وكأنه لم يمس بدعا 
وكأنه لم بتحدث الها فى حنان ٠٠‏ 

واستدارت ليلى لتخرج » ومسحت دموعها بكفها فى اربق 
ووضعت يدها على مقبض الباب* رتذكرت فجأة كلمات من خطاب حسي 

« انطلقى يا حبيبتى › افتحى الباب واسعا على مصراعيه 
واتر کیه مفتوحا » ۰ 

وقال الدكتور رمزى : 

لحظه واحده من فضلك ۰ فيه حاحه صغرره عايز اقول لك علبيا 
قبل ماتخرجی ˆ 

وواجهته ليل وهى ما تزال على مقربه من الباب ٠‏ وقام من مكأنه 
ووقف بطل عليها لحظة ثم قال : 

- فيه ناس كتير من اللى بيسموا نفسهم منقفين بيستهينوا 
بالا'اصول وبالتقالید بتاعتنا ۰ ولکن ضروری تعرفی ان الاأصول دى . 
هى اللى بتربطنا بالارض » ومن غيرها نبقى زى الشجرة الى من غر 
جذور » شويه هوا تجرفها › وتوقعها کمان ٠‏ 

ووقفت ليل متسمرة تصغى البه وهو يتكلم ٠‏ واستمرت واقغة بعد 
آن فرغ من كلامه » تنظر اليه وكأنها مشسدودة اليه بخبوط غير مرئية 

وهو يقف أمامها طويلا رافع الرأس » شاحب البياض › قريبا . 
ولکنه بعد » تغاف وحهه الوسيم سحابة من غموض ٠‏ بنظر ال 
وكأنه اله بطل عليها ٠٠‏ اله ؟ 


نعم اله من آلهة الاغريق » لا يضعف أبدا » يقف فى الصواب . 
ويؤمن أنه عل صواب وبريد ليا هى أن تكون فى الصواب › فى ظله . 


ڪ ا۷ے 


أنه لا يخطىء أبدا » ولا دضعف أبدا » ولا بلي آبدا ۰ لو لإن ؟! .. 
لو لان الحجحر ٠۰١‏ ؟! 
وصرخ قلبها : « أرجوك › ارجوك لا تؤذینى ٠‏ سأمشى فى ظلاد . 
سىأتبعك ولکن لا تؤذینی › 
وعکست عيناها عمق جرحها » ويأسها ورجاءها ‏ 
ولان وحه الدكتور رمزى فى ابتسامة › وقال فى رقة : 
- خلاص با لیل » تقدری تنصرفی ۰ 


وأد ركتليلى أنه نادإهاً باسمها لاأول مرة » لم بقل لها ه با آلسة» 
کعاد ته ¢ بل نادإها داسمها إالحاص « باسمها الشخصى 


۱۷ 


ومنذ ذلك اليوم تدخل عامل خاص شخصى فى العلاقة التى تربط. 
قابلها فى الممر “ انتسامه خاصة بها هى » تميزها عن الا خرين » 
وتجعلها تشعر أنها أفضل متهم ٠‏ 

وفى نهابه العام الدراسى أعارها بعض كتبه الحاصه لتقرأها فى 
الاجازة الصيفية » وفى بداية سنتها الثالثة فى الجامعة حرص على أن 
يطلب منها ما كتبته » وناقشها مناقشة خاصة فى بعض الا راء التى 
وردت فی نقدها 


وکان حازما فی معاملته معها داخل الفصل وخارجه » ولكن شيا 
ما کان یترقرق تحت حزمه »> شیئا يمیزها هى به عن الاخرين › 
ويجعلها تشعر أنه طالا يميزها عن الاّخرين فهى أفضل منهم ٠‏ 

وكانت ليلى وحبدة وممزقة ومرهقة ؛ وللمحت جدارا كبيرا امتد لها 
ظله » وجلست فى ظل 'لجدار » لا تفكر › وارتكنت عليه وارتاحت ٠‏ 
وشعرت أنها بخبر طالما ارتكنت على الجدار » وطالما امتد لها ظله » وكأن 
الظل يمدها بضخامة من ضخامة الحدار > وقوه من قونه وبصلابه من 
صلانته ٠‏ 
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وقشبشت ليلى بظل الجدار يحميها ويقويها » وحصرت تصرفاتها بل 
أفكارها فى النطاق الذى يرضى عنه الدكتور رمزى » وأصبح الصراب 
بالنسبة اليها ما يرتئيه هو صوابا والحطا بالنسبة اليها ما يعتبره هو 
خطا ٠‏ ولم بصعب عليها قط أن تتبين خطأه من صوابه » فالحطا واضح 
حدد المعالم » والصواب واضع مدد المعالم ٠‏ والاأسود أسود رالا بيض 
أبيض ١‏ ولا ظلال ألوان بينهما ٠‏ والطأً يعرفه هو وتعرفه هى وأمها 
وعديلة وكل الناس ٠‏ 


ولكنه هو ( الدكتور رمزى ) إفضل من كل الاس ١‏ فهو حي 
يلتزم الصواب لا بلتزمه لاان الناس يلتزمونه » بل لاأنه يؤمن به . 
وحن بتحاشی الطأ لا يتحاشاه لا"نه بخاف الناس ٠‏ بل لاآنه أكىر من 
أن يخطیء » وآقوی من أن يخطىء › ولاٴٌنه انسان غير عادى › انسأان 
مثقف »› والمنقف حقا هو الذى يفرض على عواطفه ومشاعره › وأآفعاله 
وكلماته نظاما حديديا يحول بينه وبين الاندفاع ؛ وبالتالى بيه 
ونس الحطا » وهذا النظام الحديدى هو الذى بميز الانسان المتحضر عن 
السوقة الذين يندفعون عادة الى الحطأً ٠‏ نتيجة للاندفاع وراء المشاعر 
الرخيصة ٠‏ 

وتبنت ليلى آراء الدكتور رمزى وانحصرت فى نطاقها ٠‏ ولجظ عو 
هذا التطور » وحرص على ابداء تأييده له » وقال مرة تعليقا على بحث 
ألقته فى المحاضرة : 

- البحث جيد » وقد كدت تتخلصين من شوالب الذاتية التى كانت 
تحول بينك وبين الموضوعيا ؛» أى بينك وبين الاأمسلوب العلمى 
رالطريى ما زال أمامك طويلا » ولكنك تتقدمين فيه ٠‏ 


+ + ا 
وقالت عديله وقد انفردت ناء بعد المحاضرة : 


- جالك كلامى ؟ عمال بسلفها كتب ١‏ وبهيأها فى‌المحاضره › والمحاله 
معدن ٠‏ مش قلت لك ميسوط منها ٠٠۰‏ ؟ 


- ما بنبسطش منها ليه ؟ دا ربنا فوق › وهو تحت بألنسبة لها 


- ۸ 


وقالت عديلة وھی تحاولل اسىتغزاز سناء : 


يرازه ۰ء ؟! 


با شيخة بلا قرف › عاجباك الكتمه السوده اللي حى فبها ؟ . 
دا ما اكلموش ١‏ ودا ما أعملوش ؛» وإلوقفةه دى ما تصحش ١‏ دالفستان 
ابو كم طوبل 4 والا“صول ٤‏ والشحره ال بجدور € والحىوان ٤‏ والسودر 
مان !؟ ٠١‏ بشرفك عاجباك الهفة دى !؟ 


- عایزه المحقیقه ؟ ۰۰ هی زودتها حبتین ۰ 


وكانت سناء تعتقد أن لبلى تغعرت تفعرا يدعو الى الاأسف ٠‏ وأنها 
أصبحت لا تطاق ولا تحتمل » فقد ازد!إدت إنطواء على لغسها 
واستشبخت » وأصبحت حامدة متححرة بلبدة الحس » وكأنها فقدت 
القدرة عٰی الاحساس بالا خرین « والتحاوب معهم ما أصحت 
محدودة الاأفق لا ترى أبعد من كفغها » وكأنها قصيرة النذر ٠‏ وما تراه 
بثر الاشمئراز » فهى لا ترى الا أخطاء الناس وهفواتهم ٠‏ ولا تتكلم الإ 
إلتصدر أحكاما قاسية تدين بها الناس › فى تقة وفى وقاحة » وكأنها 
نمسك بيدها ميزانا لا يتسرب اليه الخال ٠‏ ولو صدق الانسان كلامها 
لذحب وانتحر › فالجدور قد -تخلخلت › والانحلال عم كل بيت » والفساد 
اجتاح البلد ولابد للمثقفين ٠‏ أنصاف الاّألهة » من أن بقفرا فى وجه ا!لفساد 
٠٠‏ وطبعا لیس هناك مثقفون » سوی الدکتور رمزی › وسواها عی 
بالتبعبة ٠٠‏ ! 


وکانت سناء تتساءل فى ألم : ماذا حدث ؟ ٠۰‏ ماذا حدث لهذه 
الفتاة التى كانت المحبة تترقرق فى وجهها ؛ وفى كانها بأجمعه ؛ ٠‏ 
ولاذا أصبحت هكذا مليئة بالحقد وبالمرإرة وبالجمود وبالتحجر والمرود 
من يصدق أنها أخت محمود » الذى تلمع عيناه بحب الناس وبحب 
الحباة ٠٠‏ + 


وأوشك علي أن ينتهى من سنة الامتبار وھما فی انتظار صردور قرار 


- ۹ 


تعممنه ا الا هيات > لہ لیعلنا لعاتلات e‏ 3 زازعا * وهی وځمود 
لن بتركا أحدا بقف قى طريق زواجها ٠‏ ولم يتمق آلا شهر وتصطدم 
بلیل 4 

و كانت سناء تخشى هذ! الاصطدام أكثر حتى مما تخشى الاصطدام 
با نها ودأمها E‏ عاها اَن تدخل فی صدام مکشوف مع مى ¢ صدام 
تفقد فيه الصداقة ›» التى كانت وما أعز شىء فى حياتها ٠ء‏ ولكن ماذا 
تنستطيع ًن تفعل ؟ وليل ل ن تفهم > وقد أصحت هذا الحمود > ودا 


الوذ والتححر + 
ولکن حدتټ ی لك الفتره ما قروب دس لی ف ناء وکاد عد 
علاقتهما الوطيدة الى ما كانت عليه ٠‏ 
kK #¥## *‏ 


الحرس 5 لوطنی ¢ 4 و دقی الاعلان ا تم ازيل لحل مله دعوة e‏ 
الكلة للاجتماع دمدرج ۷1 مع قاد فرقة الحرس الوطنى 


0 : * 1 
وفى الموعد المحدد ظٰل باب المدرج الزجاجى يدنع لم يرتد متلىء 


ے‌ّ »ت 

1 1 
ادر ج ات من إأطا: ا مابات حش سا ام اء هن دی احرس 
a.‏ آ + 2 
أ و طمی و طا ات حن مدد رت جئن لاس صا َ ج ا ا جس 

اہ صن على المحموع محتمعه 1 خر مبتکرات الاز ناء 


و قات عدبله وهی تحلس تن لیل سناء فی انتظا ر حضور الضارط 
بعنی مش کنت زمانی روحت وغسلت. شعری و 


TT‏ رقب الضابط اله شاب الذى تسربت حمرة 
الحجل الى وجهه حین بدا پتكلم بصوت خافت ٠‏ 


وعاد الهمس من حديد » واستكملت الحكابات التى انقطعت 
ووضعت فتاة ضيقة العينيل شبيهة بالصينيات ساقا على ساق وقالت لمن 
حولها انها قبلت خط وبة الشاب الذى خطبها لتخلص من الماحه ٠‏ 
واشتكت فتاة ممتلئة لزميلتها من أن شعرها قد جف فجأة وأصبح أشبه 
تخوط القشه » ونصحتها زميلتها ,يعمل حمام من الر يت والىخار ° 


ک2 ت 


وامتدت يد الضابط الى ياقة قميصه فى ارتباك وصاحت شلة فى 
اخر المدرج فى ايقاع منتظم : 

_ مش سامعین .۰۰ مش سامعس ۰ 

وضرب الضابط بيده على المائدة وصاح فى صرامة : 

٤ ون‎ 

وساد الصمت لا يقطعه الا تردد الا”نفاس فى رتابه ٠‏ 

وأدرك الضابط أنه أمسك بزمام المىوقف »› وعلا صو نه وهو يتكلم 
واكتسب عمقا ٠‏ وتقدم بين الصفوف يتكلم كلاما عاديا بلا فصاحة ولا 
بقيمة المرآة وبالمساواة الحقيقية التى تتاح لها لاأول مرة اذ بتاح لها حق 
الدفاع عن الوطن .٠‏ 

وتحجرت الدموع فى عبون »› وتطلعت عيون فى عجب ودهنشهة وكأن 
باب عالم غريب قد تفتع أمامها ۰ 

وارتفعت عبيون فى ملل الى ساعة الحائطل ٠٠١‏ 

والسکون ساد لا بقطعه سوی تردد الاٌنفاس فی رتابه ۰ 

ومرت أمام ليلى صور من حياتها ٠‏ صورتها وهى طفلة تقفز قفزات 
رتيبمة وترفع يدها اليمنى وتخفضها » وتقول منغمة » كما يفعل 
المتظاهرون _ السلاح ¢ السلاح ۰ رید السلاح وصورتها وھی 
شابة ترتفع على أكتاف المتظاهرات » وتهتف بصوت غير صوتها 
صوت الا لاف ۰ 

وبدت هذه الذكريات لليلى بعيدة باهتة » وكأنها لم تحدث لها هى ؛ 
وکأنها حدثت لانسان آخر ۰ 

وأخرجت سناء من حقيبتها قلما » وكتبت على ورقة : 

سأتطوع »° 

واستدارت شفتا لبلي لتبتسماً ابتسامه ساخرة » ولكن الابتسامة 
ماتت على شفتيها ٠‏ 

مالت سناء على الورقة » وبشفتين مطبقتين وعينين بتألقان أجرت 
تحت الكلمة التى كتبتها خطوطا متتالية » خطوطا عميقة تمزقت لها 


٠٠ الورقة‎ 


- ٤إ‎ 


وسرت الرعدة فى جسد ليلل وتركزت فى رأسها ` 

وكانت ليل ما تزال مضطربة وهی تقف امام الضابط تسحل اسمها 
كمتطوعة فى الحرس الوطنى ٠‏ وانتظر الضابط هنها أن تتكلم ٠‏ ولكنها 
استمرت ترسم خطوطا بيدها عل طرف الائدة ٠‏ 

وقالت أخىرا : 


و حجرت متوردة الخدين لتلحق سناء ° 
#+ ارم 
ئى البداية بدا الامر كلعية مسلية » الطوابير وال ر كات لعسكرية » 
والتعہمرات المسكريه › والشاونش وأوامره ونواهه › وهو'ء ساح 
الميكر يلفح الوجوه وبثير الشعور » وروح الجماعة من جديد ٠‏ وكأن 
الفربق شاه واحده تدر مؤامرة > تماما کہا کان الحال ت الدراسة 
الثانوية ٠‏ 
رز دمتعت الي کل تله من لحظات التدردب ٠‏ رهي لستعمد 'لاحىناس 
ثم بدات تشعر بالعزلة حين نبهها الشاويش الى ضرورة رنعرأسهاء 
وحاولت أن ترفعها ولم تستطع ۰ کان كتفاها برتفعان كلما همت برذ 
رأسها * وشعرت أنها تحتاج لجهود لتحقق الشىء الذى بأتى للا'خربات 
سصهلا طبيعيا » ركأنهن ولدن برؤوس مرفوعة ٠‏ 
وفى كل مرة ينبهها الشاويش › وفى كل مرة تحاول ٠‏ وفى كلءرة 
تفشال وتهم بالانسحاب ثم تعود من جدید ۰ 
وقالت لسنأء : 
مش قادره »> مش قادره ا ناء ۰ 
- سس عشان انعودت تمشی وراسىك محنىة ۰ 


وأعمل ابه ؟ 
- ارفعى رأسك وارخیى جسمك » وقون فى سرلك طول ما انت 
ماشه : أنا حميلة ٠“‏ أنا ذكية ٠‏ 


- E 


وضحکت ليل ٠‏ 

وقالت سىناء : 

- آنا مش با أهزر » ضرورى الواحد يشمر بالكبرياء جوه » فى 

وابتسمت ليل انتسامة شاحبة ٠‏ 

وحاولت من جديد ونجحت ۰ ولاحظ کل من حولها أن قامتها قد 
اعتدلت وان مشتها قد استقامت ۰ 

ولكن ليلى واجهت صعوبة جديدة ٠‏ قال الشاويش انها تمسك 
بالبندقيه كما لو كانت تمسك بالمقشة ٠‏ وأثار هذا التمليق سيلا من 
السخرية ٠‏ ولكن ليلى أوقفت السخرية حين بدا التصويب » وأثارت 
دهمشة الجميع بما فيهم الشاويش ٠‏ 

بعد الطنقة الاولى ارتخى جسدها الذى كان متصلبا » وت ركز كبانها 

ف عيتيها » وبند ثابتة ضغطت عل الزناد » وأصابت ألهدف ` وانتشت 
وصوبت وأصابت » مرة بعد مرة » ويوما بعد يوم ٠٠‏ 

وعاودعا الاحساس اإلذى تخل عنها ٠‏ الاحساس بأنها قادرة وأنها 
قو به 0 

ولم تكن كلمات التشجيع والاعجاب هى الى ملاتها بهذا الاحساس 
وانما كان مر الادراك أنها أرادت »> ونححت فی تحقبق ارادتها ٠‏ وأنها 
تستطيع دائما أن تريد وأن تنجح فى تحقيق ما تريد ٠‏ 

وعمق من الشعور بالنجاح انعدام الفاصل الزمنى بين الارادة 
والفعل ٠‏ 

وأوشکت لیل أن تنتھی من تدر يها العسكرى > والشعور الحدبيد 
بلازمها ۰ والانتعاش یدب فی جسمها ویتألق فی عینيها ‏ 

+ ا اچ 

رفعت ليلى الى الدكتور رمزى وجها باسما متوردا وقالت وملابس 
التدرنب تتأرجح فی يدها : 

صباح الخير يا دكتور ‏ 

كانت عائدة من ساحة التدريب لتوما » وصادفت الدكتور رمزى 
عند الاب الرئيسى للكلية ٠‏ 


وبدت الدهشة على وجه الدكتور رمزى ٠‏ كانت هذه هى المرة الاولى 
التى ترفع ليلى وجهها اليه ٠‏ وت ركز عينيها فى عينيه وتبدؤه بالتحية ‏ 

ولمح ملابس التدريب تتأرجح فى يدها وقال : 

آألنت جايه هنين ؟ 

هن التدريب ٠‏ 

تقدریب ابه ؟ 


- الحرس الوطنى ٠‏ 


وشحب هو نفسا من سبحارته وهو بحدحها دنظرة فاحصه . 
قال : 
U‏ 


بلاش كلام فارغ ٠‏ التفتى لمذاكرتك أحسن ' 
ونظرت ليلى اليه وهى تبتسم ابتسامة خفيفة . كابنسامه من 
ر آغاظت ابتسامة ليلى الدكتور رەزی 


¢ - 
قا . 
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- أظن حضرتك فاكره فنك ميمه أوی ؟ حاتح کله ۰ 


ار لی 1 مش 
راقسعت ابتسامه ليل 
واستطرد الدکتور رمزی : 


- امتى حانكبر على الافكار الطفولية دى ؛ امتى حانفهم انكل انسان 
له مجاله ؟ 


ونظرت اليه ليلى فى تساؤل» واستأنف كلامه : 


- المثقفين فئه مختاره»فئه ها تحاربش» كل بلد ينقسم الىقسمين؛ 
قسم يفكر وقسم يحارب ٠‏ والدفاع عن البلد يجب أن يقتصر على غبر 
a^‏ . ©6 


ر شحىت الانتسامه ڪل وحه لبلیٰ ٠‏ وارتحفت شفتاها ھی تقول : 


الدفاع عن البلد واجب على كل انسان ء سواء كان مثقف أو غير 
مهه ۰ 


— ٤ 


ودمدعت معتذرة » واس تدارت » ومضت تهرول وكأن خطرا ما 

۰ بلاحقها‎ 
K¥# KF ¥ 

ونك أسبوع من هذه المقابلة العابرةءأرسل الدكتور رمزی لسعدعی 
ليلى الى غرفته ٠‏ 

وعندما مدت يدها تفتح باب الغرفة تخلت عنها الشجاعهةه والصلابة 
التى تواجه بها الا خرين * 

کانت ما تزال تعانى كلما واجهت الدكتور رمزى ٠‏ نفس الشعور 
الذى عانته بوم دخلت حجرته لاأول مرة ٠‏ مزيجا من الحوف والرهية 
والانجذاب ٠‏ 

كان بقف وقد أعطى ظهره لمكتبه ببحث عن كتاب فى مكتبته‌الخاصةء 
واستدار برأسه حين فتحت الباب » بلحها » والتقط فى نفس اللحظة 
كتابا » وقال دون أن ينظر اليها : 

- اتفضل استربحی ۰ 

وجلست هى على طرف المقعد المحاور للمكتب » وشدت ذبيل ثوبها 
على ساقيها ٠‏ وت ركها تنتظر دقائق » وهو بتصفح الكتاب » ثم استدار 
وجلس على المكتب » وقال : 

- آنا عايز أقابل والدك » ممكن تحددى ميعاد وباه ؟ 

وارتسمت عل وجه ليل الدهشة ٠‏ وقالت : 

حضرتك تحب تقابله امتی ؟ 

ژقی رطء أخرج الدكتور رمزی مذ کرته من أحد أدراج اللكتب 
وفتحها » وانكب عليها بتصفحها ۰ 

وبدأ عقل ليلى يدور فى سرعة » لماذا بريد مقابلة والدها ؟ انه 
لا يعرفه » وليس بينهما أى صلة ء٠‏ هذه العبارة يقولها الرحل للمراة 
حس ۰۰۰۰ 

وتطلعت ليلى الى الدكتور رمزى من طرف عينها » وبدا لها بعيدا 
معزولا كعادته فى صندوقه الزجاجى ٠٠۰‏ 


0 

لا ٠‏ لا يمكن › لا يمكن » لابد أن له مصلحة فى وزارة الاليه وسمع 
أن والدها موظطف فيا * 

لا » لا بمكن » الناس لا تتزوج هكذا ٠‏ 

ورفع اليها الدكتور رمزى راسه وقال : 

- الاتنين كويس يا ليلى ٠٠١‏ ؟ 

حاضر یا دکتور ۰ 

وقامت واقفه ۰ 

وقال وهو ببتسم : 

- حا تردی على امتی ۰۰ ؟ 

بکره ان شاء الله ۰ 

ووقفت لبلى لحظة مترددة » ولكنها لم تجرؤ على سؤاله عن سبب 
رغبته فى مقابلة والدها ۰ 

وعلى غير العادة وقف الدكتور رمزى » وصافحها قبل أن تنصرف 

¥ + 

قالت أم ليل وهى جالسه على مائدة الغداء : 

- والنمی » آنا قلبى حاسس » انه عابز بتحوزك با ليلل ۰ 

وصرخت فيها ليل فى حدة : 

- هو انت ما فيش فى عقلك الا الجواز يا ماما »> هى الناسبتتحوز 
من الباب للطاق كده ٠‏ 

ورکز أبوها عینیه فیها » وقال فی برود : 


- يعنى ايه من الباب للطاق ؟ 


اچ غل ل 
والتفت أبوها الى أمها وقال : 


ده ۰ دا راجل له اسمه وم رکزه » ولا حا تجوز حا ببص افوق ۰ 


- ۲٤٣ 
: وقالت الام محتحة‎ 
٠٠٠١ يوه » هى لملي وحشه ۰ دا سى محمود الاتربى بيقول‎ - 
مؤداها أن لو كان فى كلة‎ ٠ واستطردت تقص حكابة رددتها ماه مرة‎ 

الاأداب ٠‏ ثلاثة مثل لبلى . لانصلع أمر الكليه ٠‏ 

وبعد أن قام ال ب عن المائدة ٠‏ مالت ليلي على أمها » وقالت فىصوت 
مکتو 

مافیش داعی تعدی وتحسبی ۰ لو کان موضوع جواز » کان علي 
الا'قل لمح لى بكده ٠‏ الموضوع مش موضوع جواز » وأآنا با أقول !ك أهر 

وقامت من على المائدة غاضبة ٠‏ 

KN ¥ 

البيت » أحاط أبوها كتفيها بذراعيه وقأل وهو يكاد يطير بها من الفرح: 

- مبروك يا لبلى ؛ قرينا الفتحة على در که ازى ۰ 
الدکتور رمزی » وکأن أحدا غبرها هو الذى سيتزو ج ° ولكيا ات 
هذا انخاطر فى غمرة اعتدادها ٠‏ 

وازداد هذا الإاعتداد ٠»‏ حن عرف الخبر فى الكلية.وتمتعت نظرات 
الحسد والفضول » وهى تشعر طوال الوقت أن الا"بدى تشير اليهاءوان 
من لم يعرفها عرفها » لانها أصبحت خطيبه الدكتور رمزى ٠‏ 

واحتضنتها عديلة حين رأتها ٠‏ وقالت : 

- يا بنت الايه ! أما حتة جوازه ؟ دا أنت هريت الكلىه ٠‏ 

وقىاتها سناء وقالت : 

- مىروك ۰ 

وقالت عديله لسناء » بعد أن العصرفت ليلى : 


حالك کلامی »› أنا أفھمها وهی طابره 


~ (EV 
: وقالت سناء فى حزن وهى ساهمة‎ 
مین کان صنق ؟‎ 
: وقالت عديلهة دون أن تقهم مقصد سناء‎ 
علي علا‎ ٠ مين كان يصدق ان لبلى تجحيب الراحل الأجيم ده‎ ٠ فعلا‎ - 
١ وشه ؟! لکن صدق لى قال « تحت السواهی دواهى‎ 
: وقالت سناء فى قرف‎ 


- بلا خيبه » وايله هو اللى جابها على ملا وشها » مش حى ٠‏ 


۱۸ 


بدا الاصطدام بین الدکتور رمزی وبين آم لل مبکرا ٠‏ وان لم بكر 
اصطداما بالمعنى المفهوم : فلم تكن أم لملى تجرؤ حتى على الحديث أهام 


: ل چ ابنتها ٠‏ 


وعندما نوقش موضوع احطوبه قال الدکتور رمزی رأبه ببساطه 
واختصار » فهو يبري أن تكون الطوبة « على الضيق » وأن يفام 


الاحتفال (بکتي الكتاب) والزرام نی م وإحد کی "ل حازة الصمفبه 


التى تعقب تخرج ليلى ٠‏ 


روائی بو لى 0 وفقتحت أمها قمها أتقول شا ۳ أطغته م 
]7 تتکلم » و لکنیا کا تکلمت بعد أن خرج رمزی › وال نصب لومها کالعادة عل 
یل . 

- قاعده ساکته کده ليه ولا کأن حد داس لك على طرف ؟ عو أنت 
عاز به « ول ابه ب على اأ سو ! الكلام ده کان بىقی معقو ل i‏ لو کان 

س !مس ۽ نت عازه أيه بأ ماما ؟ 
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يوه ! عایزه آفرح » هو آنا مالیش نصیب فى الغرح . 


كانت فرحه » وجدت أخيرا عريسا لابنتها » عريسا تستطيع أن 


- A - 


تتفاخر به أمام أختها » فكيف تترك مثل هذه المناسية تفوت هكذا 
« فطیس » ؟ 

ان حظ اختھا کان دائما احسن من حظها » :زوجت أختها قاضا 
وتزوجت هى موظفا بسيطا فى وزارة الالية ٠‏ وتزوجت جميلة قبل 
لیلى بسنوات › وأی زواج 1% زواج ولا کل زواج “> رواج معتبر 6 حعلها 
تلبس أحسن لبس › وتختلط بأحسن الناس ٠‏ فأولاد ساميه هانم 
ودولت ھانم معھا باسمتمرار > تدخل معهم وتخرج معهم ' وصدقى 
ابن سامية هانم » وأخته شوشىت › عندها باستمرار ٠‏ وعصام هعهم 


تخرج قبل محمود بسنة » لاأنه عاقل وناصح ولم بضيع سنة 
بحالها فى الحرب » والكلام الفارغ ٠‏ وهو الان نائب فى القصر العينى 
ومحمود عاطل بعد أن انتهى من سنة الامتياز ينتظر التعيين » وقد 
يعين أو لا يعين ٠‏ وحتى لو عين سيعين حكيم صحة لا نائبا كعصام » 
ولن يعين فى القاهرة بل فى الاقاليم ٠‏ وسيعيش بعيدا عنها فى الغربة 
بينما يعيش عصام فى حضن أمه. 

رعصام بختلط بأحسن الناس ' وقلبها بحدثها أن وراء اختلاط 
جميلة بأولاد سامية هانم حكاية ٠‏ ولابد أن أختها عينها من شوشيت 
لعصام » وآختها حين تضرب › تضرب لفوق » وهى تعرفها جيدا * 

وقد طلبت هی من محمود أن بلاطف شوشیت فلم بهتم . وقال : 
انها کالذکر .» لا"نه عبیط ولا يفهم ما فيه مصلحته » ومسیره يقع فی 
زواج متعوس » بينما عصام واع وناصح »› ولا بد آنه الان بلف على 
البنت »› والا فما معنى اختلاطهم الزائد ؟ ولاذا يتردد صدقى وشوشيت 
على بيت جميله باستمرار ؟ لا بد أن وراء ذلك سرا › واذا تم زواج عصام 
بشوشيت بكون حظ أختها من السماء ٠٠‏ 

وهی ؟ هی لا بریدون الها أن تفرح ببنتها » وكأن الفرح ليس 
من نصيبها !! 

واستمر النكد فى البيت أباما حول هذا الموضوع › رأشتكت أم 


ليلى لا'ختها ولبنت أختها ولعصام ولمحمود ولزوجها » ورددت الشكوى 
حتى تار والد ليلل غاضبا فى وجهها ٠۰‏ 
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خلاص » قلنا کده بعنی کده 
وسالت دوع الام دون أن تتكلم 


و استحمعت لیل شحاعتها ؛ وندأت تفتح لموضوع فی حدر 
للدكتور رمزى » ولكنه قطع عليها بلطريق ٠‏ 

خلاص با لبلى » هو احنا اللي حانتحوز ولا هى ١‏ احنا ماننحبش 
الدوشه والناس الكتير ‏ 


واقترحت جميله اقتراحا ارتضته أم لبلى ٠‏ وهو أن تقام الخطوبة 

على الضيق فى البيت » ارضاء للدكتور رمزى › على أن تحتفل هى 

بالمناسبة فى حفل تقيمه فى بيتها » وتدعو له الاأقارب والا'أصدقاء . 
و کان علٰی لیل ُن تقنع الدكتور رمزی هذا ا لحل : 


ولفت ليلى حول الموضوع » ودارت ٠‏ ثم رجت الدكتور رمزى 
أن يقبل هذا الاقتراح » ونظر اليها مليا وقال : 


المهم عندى رأيك أنت » أنت مقتنعه برأيى › ولا » لاأ ؟ 

- طبعا مقتنعه » بس عشان خاطر ماما ' 

وعكست عيناها رجاء ملحا » كالرجاء الذى يلمع فى عينى طفلة . 
وهى تنتظر أن يجيب لها أبوها طلا ٠‏ 

وقال وهو يہتسم 

OL 


وأضاف » وكأنه لام نفسه على التنازل » فى رقت ينبغى فيه أن 
برسى قواعد العلاقة بينه وببتها ٠‏ 

- بس ضرورى تفهمى باليلى » نى تنازلت ›» عشران خاطر والدتك 
وانى ما أنتظرش أبدا أنى أضطر للتنازل مره تأنه ٠‏ وفى المستفبل 
ضروری یکون رأیی ورأيك حاجه واحده ۰ 

وقالت انها تفهم موقفه تماما وتقدره » وتنفست فی ارتباح ۰ 

كانت ترد أن تخلص من هذه الشكليات من الحطوبة » ومن حغلهة 
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جمیله » ومن كل شىء » وتفرغ اليه » تنفرد به » تفتع له قلبها » ويفتح 
لها قلبه » وقتشعر به » ويشعر بها » ويزول المحاجز الذى يفصل بينهما ٠‏ 

لم تعد العلاقة التى كانت تجمعه بها كأستاذ بطالبته ترضيها › 
کانت ترید أن تشعر نها خطیبته وحبیبته ۰ 

نعم حبيبته * والا فلماذا خطبها ؟ فهى ليست جميله ولا عنية › 
ولا من آسرة ذات حرکز اجتماعی خطر ولا شیء » لا شىء على الاطلاق 
فما الذى بجعل رجلا مثد > بتزوج فتاة مثلها سوى الحب ؛ 

كانت قد عاشت حتى الاآآن فى ظل قوته » وكانت تربد الاآن أن 
تعيش فى ظل دفئه » كانت تحلم باليوم الذى بنزاح فيه القناع الذى 
بغلف به عاطفته تجاعها ٠‏ وتتفجر فيه هذه العاطفة دافقة رقراقة تلفها 
وایاه » وتمسح على رهبتها منه » وعلی شعورها بالخوف فی حضرته ۰ 

كانت تريد أن تشعر أنها ليست مقبولة كانسانة فحسب . بل 
محبوبه أيضا كامرأة » ومرغوبة ٠‏ 

وکانت هذه الرغبه تؤرقها » غير أنها انشغلت عنها فى الاّيام 
السابقة لاعلان الحطوبة ٠‏ 
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کان البيت يشغى بالناس وكانت ليل تتلفت حولها فتجد وجوما 
حبيبة الى قلبها » أمها وخالتها وجميله ومحمود أحيانا ٠‏ 

كانت مد اقامته فى المستشفى كطالب امتياز قد انتهت » وأصبح 
يقيم فى البيت فى انتظار قرار تعيينه ٠‏ ولكنه كان بقض معظم وقته 
فى الحارج * وحين يأتى من الحارج تدب الحياة فى البيت بأجمعه وكأنه 
قد أتى معه بنسمة منغشة + وكأنه كان يفيض بسمعادته على الاّخرين . 

كان سعيدا للغاية » لا يكاد يستقر على الاأرض من فرط سعادته . 

وفى فورة كفورة الفقاقيع على سطح المياه الغازية يقبل ليلى . 
ویحتضن امه ویربت على کتف خالته » ویطری ذوق جمیله فی اختیار 
ثوبهاء وتزول الفورة وتعمق العينان وترق الشفتان حين ينظر الى سناء 
نظرة طويلة عميقة تثقلها عاطفته الجياشه ٠‏ ثم يتخفف من حمله وتعود 
الفورة من جديد ٠‏ وتسدل سناء جفنيها على عينيها وكأنها مخدرة . 

وكانت ليل تتساءل . آلا تخشى ستاء أن بلحظها الناس ؟ تم كينب 
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تعرف المواعيد التى ببقى فيها محمود فى البيت ؛ لا بد أن محمود 
يتصلل بها فى التليفون » ولا بد أنهما يتقابلان فى الحارج ٠‏ ولكن 
كيف ؟ أن الرقابة على سناء صارمة ٠‏ فكيف تفلت من هذه الرقابة ` 
ان سناء تلعب بالنار » والنار ستحرقها وتحرق محمودا ˆ 

ولكن من الواضح أنهما يستعذبان هذه النار ١‏ حمود سعيد وكأنه 
قد ولد من جديد » قوى وأرجل وأوسم ؛ وأكثر ثقة فى نفسه ٠‏ وفى 
الملستقبل وسناء لا تعيش على الاأرض › انها تطبر ٠‏ رهما قد ازدادا 
جرأة واعتدادا هذه الاأيام وكأنهما متفقان على خطوة ٠ا‏ » خطوة تتطلب 
كل جرأتهما ٠‏ وهذه حقيةة ثابتة لم تغب عن عينى جميلة الفاحصتين ٠‏ 
ولم يكن من !لمكن أن تفوتهما الان ٠‏ 
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كان التغر الذى طرأ علي حمبله فى مدة 'إسنوات الثلاث الإأخيرة 
تفيرا غرييا صعب تصديقه » تحولت الفتأة الغريرة الطفلة الى امرأة 
ناضجة ماهرة عملية محنكة ٠‏ 
امتلا جسدها » وأاستدار » واستقامت مشيتها ٠‏ واستقر الوجه 
الجميل فوق الفنق الطويل الشاعق البياض » بعد أن كان بدور فى 
فورة » أشبه بفورة محمود ٠‏ وكللت الجداأى السوداء الحالكة . المبين 
الإبيض المنبسط فى كبرياء » شعرة فوق شعرة وكأنها مرسومة بريشسة 
فنان ٠‏ واحتلت العينين العسابتين اللتيل كانتا تترقرقان . كالنسح 
الصافى » نظرة حردثة قاسىهة باردة * وأصيحت النسمهة الخحول سمه 
مرستومه مدروسة ٠‏ 


و لدت ك بتمشال مرمری رائ 
رجو لتهم ‘ و بدعو هم ای ١‏ التضال i ٤‏ ا قو تیم اراء ده المرآة 
الجمبلة المعتدة بجمالها ٠‏ 

وكانت جميلة تمضى مرتفعة اأرأس منتصرة . تشعر أنها تستطيع 
اَن ب أی رجل ترغب قل رغبه فی اجتذابه » ءکانت تتمتع بکل 
دقيقه تقضبها فى كل حفلة من الحفلات ° 
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ولكن عندما تعود الى البيت من سهرتها » تلفها الكابة » وهى تمر 
بحجرة زوجها المغلقة ٠‏ وغطيطه يصل الى مسامعها ٠‏ 
وتتمدد فى سريرها وتحلم أنها عادت الى سن السابعة عشرة » وأنها 
صغيرة ولم قتزوج وأنها تحب ۰ تحب من ؟ انسانا آخر غير كل هؤلاء 
الذين تقابلهم فى الحفلات ٠‏ فهؤلاء يمضون وقتا لطيفا » كما تمض 
هى هذا الوقت ‏ لا أكثر ولا أقل * رمى ترغب لا فى الغزل ولكن 
فى حب عميق ٠‏ حب صاست أصيل » يلفها لا فى هع ركه حامية ؛ ولكن 
فی استرخاءة حنان 
+ + ې 
عينبها » وعندما انفردت بها فى الغرفة قالت : 
انت تح رمزی یا لیل ۰ مش کده ؟؛ 
وهزت ليل رأسها بالايجاب 
وانزاح القلق عن وجه جميله ٠‏ وارتخت فى جلستها » وضحكت 
ضحكة عصبية قصيرة » وقالت : 
أنا عارفة كده درضه _ انت طول عمرك أعقل منى ٠‏ النتظرت 
لغاية ما جالك الى يحبك وتحبيه ٠‏ 
ومالت ليلى على جميلة وأمسكت بيدها ٠‏ 
- وانت كمان مبسوطة فى جوازتك ۰ مش کده بيا جمبله ؟ 
وبدت فى عينى جميله نظرة حزينه مالبثت أن !ختفت وقامت واقفة 
وعندما وصلت الى النافذة اسندارت بجانب من وحههاً وقالت وفى 
عينيها نظرتها الباردة القاسية : 
- اسألى ماما تقول لك ٠‏ تقولك على السعاده اللىي أنا فيها ! 


تم اسنتذارت تواحه لیل وتقول : 


- غلى العموم احنا فيك دلوقت ٠‏ ضرورى نفكر : حانعمل ايه ف الحفله 
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كانت مهتمة بموضوع خطوبة ليلى » وبالمفلة دبكل التفصيلات ٠‏ 
وكانت تتردد عل ليلى فى هذه الفترة كل يوم تقريبا » تدخل الببت 
برإئحتها العبقة وبثيابها الرائعه فى بساطة وبذخ وانسجام ٠‏ ويتنهد 
الجميع فى ارتياح ٠‏ وكانهم يلقون بكل المسئوليات علِها ٠‏ فهى التى 
تعرف كل شىء » وهى التى تقترح » وهى التى تدبر الامور فى بساطة 
وفى درايه » وكأنها ظلت طول حياتها تدبر أمور الحطوبة والزواج ٠‏ 
وفى أول الاأمر كانت تأتى مع زوجها ثم اسقطته وأصبحت تأتى 
وحبدة ٠‏ 
وقالت أمها : 
- أمال فين على بك ؟ 
وهزت جميلة كتفيها وقالت : 
حا آجیبه يعمل آبه ؛ یتام زی ما عمل امبارے ؟! 
وكتمت ليلى ضحكتها ٠‏ تصورت على بك وقد افترش الا“ريكة فكاد 
یملؤها » ومال برأسه على کتفه »› وانفتح فمه وعلا تنفسه › وهو بغط 
فى نومه ٠‏ وسلسلة الساعة الذهبية تتدلى عى كرشه » ضخمه كبيرة ‏ 
وكأنها السلسلة التى بوق بها المساجين ° 
وقالت آم جميلة : 
لا » مالکیش حق یا جمیله ۰ مش قراببه ؟! 
وهزت جميلة كتفها فى استخفاف ء وقالت للبلى : 
- على فكرة عصام بيعتذر لك ٠‏ وجاى بكره بهنيك ` 
وكانت ليلى قلقة لاأن عصام لم يهنئها ٠‏ كانت تريد أن تراه وأن 
تشسعر أنه لا يحمل لها أى مرارة وأن تشعره أنها لا تحمل له أى مرارة٠‏ 
وکانما آرادت آن تصفی کل شیء قبل أن تخطب : 
ا پاچ 
وجاء عصام مع صدقى » وكانا قد أصبحا صديقين متلازمين ٠‏ وحين 
رأتھما لیل معا › ابتسمت ۰ 
تذكرت ليلة خطوبة جميلة » حين أراد عصام آن بخنقها » لمجرد أن 
صدقی حادتها ۰ 
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ولمح عصام ابتسامتها وفهمم سرها ٠‏ وحين خلا مكان » جلس الى 
جانبها » وقال وهو يبتسم : 

کنت بتضحکی على ايه ؟ 

- يعنى بقيتوا أصحاب أنت وضدقى ! 

وضحك عصام وقال : 

فاکره ؟ 

وقالت ليلى : 

کان لعب عیال ۰ مش کدہ ؟ 

ولم يجب عصام ۰ 

رلحت ليلل صدقى يهمس فى أذن جميلة بكلمه ٠‏ وجميلة تنفث 
دخان سيجارتها فى وجهه » وتضحك ضحكات قصيرة متقطعة ٠‏ 

ورفع عصام وجهه الى ليلى وقال » وهو يتسم ابتسامة الخجول : 

عارفه با لیلی آنا ناوی آعمل ابه لا اتجوز ؟ 

ونظرت اليه ليلى متسائلة » وقال : 

أول بنت لى ء حا أسميها ليلى » على اسمك ٠‏ 

.وشعرت ليلى بخجل “ شعرت أنها تافهة وحقيرة » وأن عصام الذى 
احتقرته يوما » أفضل وأشجع منها ۰ 
انقضت هذه العاطفة بالنسبة البه » ومع ذلك ما زال يذخرها فى قلبه 


كشىء جمبل يعتز به ٠‏ وهى تتنكر لهذه العاطفة التى ملا"تها بالسعادة 
يومأ » وتسميها فى قسوة وجقاق « لعب عيال » 


تتنكر لنفسها لترضى من ؟ تفسها ؟ رمزى ؟! 


ولم تنسق ليلى فى تفكبرها » قطعت عليها جميله هذا التفكير حين 
صفقت بيديها وقالت : 


- باللا ٠‏ الرجاله يتفضلوا ؛ احنا يا ستات عندنا شغل ٠‏ 
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ووقف عصام » وجلس صدقى مكانه لا يتحرك وسيما جذابا أنيق 
جريئا يقتحم بنظرته جميلة » وهى تجلس الى جانبه ٠‏ 


وتدلل صدقى قبل أن ينصرف » وقال انه يموت فى شغل الستات» 
ولکن عصام سحبه من بده وهو يضحك ۰ 


+ چ ج چ 
وبدأت جميلة تناقش تفاصيل الحفلة التىستقيمها وانحصرالنقاش 
فى اختيار الثوب الذى ستحضر به لبلى حفلة الخطوبة ٠‏ وبدأت ليلى 
تناقش نوعالقماش ؛ واعترضت جميلة ٠‏ قالت ان « المرديل » هو الذى 
يحدد نوع القماش ٠‏ وأعلنت أمام الجميع أن الثوب سبكون هدبتها الى 
ليلى بمناسمبة خطوبتها ٠‏ 
وفى اليوم التالل أخذت جميله لبلى الى حائكتها وقالت للحائكه : 
أا عايزه أحسن حاجة عندك با مدام ٠‏ 
قالت المحائكة وهى تشر الى غلاء الموديل الذى ستعرضه علبهما ٠‏ 
وقالت جميلة فى عناد : 
قلت لك أحسن حاجه ٠‏ 
وارتها « مودیل من الشاش » وقالت انه من تصميم كريستيان 
دیور ۰ ووقفت ليلى وجمملة مهو تتن آمام الموديل > وقالت الحائكهة 
بالفرنسية : 
دا موش مودیل ۰ دا حلم ۰ 
ولم تخالف الحقيقة فيما قالت ٠‏ لم تر ليلى فى حياتها شيئا أجمل 
من ذلك ولا حتی فی ١‏ لسینما » وکادت تری نفسھها رهی ترتدی هذا 
الثوب فى شيفون أبيض » لا بد أنه سيجعلها أجمل مما هى عليهعشرات 
المرات » ولا بد أن رمزى سيراها جميله اذ ذال ٠٠‏ 
وانقبض وجه ليل وقالت : 


فيه حاجه تانيه من فقضلك با مدام ؟ 
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وقالت جميلة فى استغراب : 

انت مجنونة يا ليلى ؟! هو فيه أحلى من كده ؟ 

وقالت ليلى : 

آنا عایزه حاجه مقفوله ۰ 

وهزت الحائكة كتفها وقالت فى استخفاف : 

کوکتیل مقفول ؟ ! 

وصمتت لیل : ورجحت حمبله المحاثكة » ورفضت الحائكه فى عناد 
وقالت بالفغرنسية فى احتقار ٠‏ 

- آنا فنانة مش خباطه ۰ وما افنصلش فستان کوکتیل مقفول ۰ 

وجلست جميلة فى سيارتها » وقد تصلب جسمها ؛ ولمعت الدموع 
فى عينيها من الغيظ » ومست ليلى فخذها برقة وقالت : 

ولم ترد جمیله ۰ 

ومالت ليلى وقبلتها فى خدعا » والتفتت اليها جميله وقالت فى 
احتداد : 

- آنا عايزه أفهم بس ١‏ انت ليه عايزه تكتمى نفسك الكتيه السوده 
دى ؟ طول عمرك بتلبسس المفتوح ٠٠١‏ 

وقالت ليل : 

- آصل ٠۰‏ اصل رمزى ما يحبش المحاجات المفتوحه ٠‏ 

ما یتفلق یا ستی . هو الرجاله حاتتدخل فى هدوم الستات 
کمان ؟ 1 

ما أقدرش يا جميلة ٠‏ 

ومالت جميلة على ليلى وقالت فى بطه : 

هاودينى با ليلى » آنا جربت الدنيا أكتر منك ؛ الست لا تنخ 
للراجل من ول یوم ؛ یرکبها ویدلدل رجلیه ۰۰۰ 
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وشعرت لبلى بوخزة فى قلبها » وأدركت فحأة أن ذلك الشىء الذى 
تحذرها منه جميلة قد حدث بانفعل ۰ حدث أو لم يحدث » لا بد أنيكون 
الثوب مقفولا ٠‏ ولن برض عنه رمزى الا اذأ كان مقفولا ` 
وخاطت لها خالتها توب الخطوبة مقفولا ٠‏ 
MM ¥ ¥‏ 
و عندما وقفت ليلى أمام المرآة ٠‏ قالت خالتها بعد أن أحرت اللمسآت 
الاخيرة فى إل به : 
جنان يا حبوبه » جنان ۰ 


وتراجعت الى الوراء > وضاقت عيناها وهى تفحص الثوب من بعد 
ثم ضحكت فحاة وقالت : 


عارفه يا ليلى ؟ فستانك طلع زی ايه ؟ 
زی !یه دا خالتی ؟ 
- زی فستان جواز جمیله » بس ده مقفول والتانی مکشوف ۰ عام 
تمام ٠‏ نفس الكسم والرسم والقماش ٠‏ 
وغامت عينا ليلى ٠٠٠١‏ رأت جميلة تقففى السطح بوم‌حر بى ‌القاهرة 
مولية ظهرها الى السماء » مسمرة كالتمثال فى ثوبها الابيض » وكتل 
الدخان الكشفة الكربهة تحبط بها كالإطار ٠‏ 
وقر و في آذن ل ميرت خسن وغو رل : 
دی مش النهايه يا لل » صدقينى » دى مش النهايه ٠٠‏ 
والتفتت ليل الى خالتها وقالت بصوت ضعيف : 
خلاص یا خالتی ؟! 
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جلست ليلى فى السيارة بين أبيها وخطيبها فى الطريق الى بيت 
جمیله ۰ کان أبوها یجلس الى جانبها جامدا متصلیا » ورمزی قد انکمش 
فی جلسته وکأنه بخشی أن یمس جسده جسدها ۰ 

وشعرت ليل برجفه باردة تمسها رغم أن الا'مسية كانت من أمسيات 
شهر بوليو ٠‏ وحاولت أن تتكلم لتزيل احرج الذى يسود لاثتهم وأدارت 

الفستان كويس ؟ 

ونظر اليها أبوها فى استنكار ٠‏ 
وقال رمزى وهو بكتم ابتسامتة » وكأنه يأخذ طفلة صغيرة على قدر 
عقلها : 

عال ° 


ولم ترض الابتسامه ولا التعليق ليلى ٠‏ ولكنها عزت تحفظ رمزى 
الى وجود أبيها معهم * وزرنض الصمت على الانتهم من جديد ۰ وندآت 
ليلى تعبث بخاتم الخطوبه ومى تطيل النظر اليه ٠٠‏ 

کان رمزی قد جاء بأمه الى بيت ليل فى اليوم السابق ؛ وألبسها 
الخاتم مع دبلة ذهبية ٠‏ 

وأحبت ليل أمه للوهلة الا ولى * شعرت كأن شنا ما بقردها من 
هذه المرأة » ويجذبها اليها » كما لو كان بينهيا شىء مشترك ٠‏ وظلت 
تتطلم الى وجهها ٠‏ كان فى وجهها حلارة لم تمحها السنون ورقة ووداعة 
وانكسار » وفى عينيها حزن دفي » يفيب فجأة » حيل تتطلع فى اعتداد 
الى ابنها ٠٠٠١‏ 

ولأحظ رمزى أن ليلى تعبث بالخاتم وقطع الصمت الذى ساد 
تلاتتهم وقال : 

والخاتم عجبك ؟ 


ورفعت اليه ليلى وجهها مبتسمة ٠‏ 


— ۲۵۹ 


- فى هنتهى الجمال ٠‏ 
وقال رمزی : 
الجحاجه النمينه دايما تبقى حميله ٠‏ 

ولم رتح ليل الى هذه الاشاره ال تمن الخاتم > وقال إنوها : 

فعلا الغالى تمنه فيه ° 
وانقتح الباب ولفت ليلى موجه من الدفء 

+ + + ې 

اندفع محمود من بين صفوف المنتظرين تجاه ليلى » كان ينوى أن 
بصافحها فقط ۰ ولکنه عندما اقترب‌منها ووضع يدها بین يديه » جذبها 
الى صدره واحتضنها ٠‏ 

وتشبشت ليلى به وشعرت أنه قريب منها » أقرب مما كان طيلة 
السنين الماضية ٠‏ 
وکانت أمها تقف بعيدا وشفتاها ترتجفان ٠‏ 

وصرخت جمیلة فى حماس وهى تمسك بکتفیى ليلى : 

انت جنان یا حبیبتى النهارده » جنان ! 

وقالت خالتها : | 

- يا روحى عليك » ربنا يحميك » عروسه ولا كل العرايس ` 

وصافحها عصام وهو يبتسم ابتسامته الخجول وقال : 

- فى المحقيقة » حاجه تخل الواحد بقرر انه يتجوز ٠‏ 

وصافحها على بك زوج جميلة ؛ وقال وکرشه يتهدج : 

ما شاء الله یا ست هانم » حاجه عظیمه خالص یا ست هانم ۰ 

ووقف الدكتور رمزى متباعدا » بنتظر انتهاء المظاحرة ؛ ثم تحول 
البه المستقبلون يصافحونه وبهنثونه ' 


- ۲١ 


وتقدمت ليلل الى حيث تقف أمها ومالت علبها وقبلتها ولعت الدموع 
فی عینیها من جدید * 


وعزفت الموسيقى ٠‏ وأمسك رمزى بذراع ليلى وسار بها الى داخل 
الحديقة ˆ 


وشعرت ليل بشىء من الحرج وهى تمر بين الموائد المتنانرة فى 
الحديقة المزدحمة بالناس ثم زال الحرج ٠‏ 

وقف الرجال ليتملوا منها وهى تمر » وشعرت بعيونهم تطوف 
بوجھھها فی حنان » وکانها تربت عل خدها »> وزغردت سمدة وأفنسسحت 
بزغرودتها المحال ~2 للتعلىقات وارتفع صوت نسائی بقول » ا روحی 
علیها زی القمر ۾ وقال صوت رجحل « ری اخوخه ¢ الڅحوخه الحلره ۾ ° 

وشدت ليل قامتها وارتفع رآسها وتورد خداها » وتکور فيها 
محبوبة وهمرغوبة ٤‏ وانتشت 

وعند ما اقتربت من المائدة الرئيسية خلعت قفازها وهى تحنى 
راسھا الى جانب فی دلال » ومدت يدها تقطع التورتة الكبيرة ٠‏ وابتداً 
حفل الشاى ٠‏ 

وعند ما مرت السكين فى التورتة ٠‏ تذكرت ليلى فجأة أن رمزی 
بجانبها » وتطلعت اليه وهى تضحك وقدمت له قطعة من التورتة وهى 
تنظر اليه فى شقاوة ٠‏ 


الليلة ٠١‏ الليلة سيقول لها شيا جميلا » الليلة ٠‏ شيئا يهزها 
وبلفهما معا ٠‏ ويجعلهما يحلقان عاليا بعيدا عن الناس ٠‏ الليلة هىجميلة 
فى ثوبها الاإبيض وهو جميل فى بذلته الكحلية ٠‏ والليلة ليلتهما التى 
سبتذکرانها دائما › » حین بنفردان فی بیتیما » یحکی لها » وتحکی له 


اللبلة سيمد بده الى يدها من تحت المائدة » ويمسك بها ويهمس 
بشیء فى أذنها »> شىء بجرى الدماء ساخنه فى عروقها ٠‏ اللبلة ستطوف 
نظرته بها كأنها تتحسسها » وكأنها تربت عليهأ ولأنها تضمها > م 
تزا ح عنها فى ألم » حين يدرك هو أن النظرة ةلا تكفى > لا تشسبع الرغبة 
فی آن يحتویها فی کیانه ‏ 


إآآ - 

والليله ستتوقف الكلمات على لسانه قاصرة مبتورة عاجزة عن تحمل 

الحب الذى يطويه لها هذا الرجل الكبير فى جوانحه ٠‏ 
کډ لړ اړ چ 

ومالت ليلى برأسها الى جانب » وقالت فى خفة وهى تحاول أنتصل 
برمزى الى اللحظة التى تنتظرها ٠‏ 

يعنى ما قلتش الفستان عاجيك ولا لاأ ؟ 

ما قلت . 

وتكور فم ليلى وهى تمضخ قطعة من التورتة ٠‏ 

- يعتى عاجبك ؟ 

وابتسم رمزی وکال : 

آنا عارف أنت عایزانی اقول ابه ؟ لکن اظن الکلام ده اتقال کفايه 
الليله ٠‏ بعدين تطلعى فيها ٠٠‏ 

وقالت فى دلال وعیناها تتوهحان : 

- عايزاك تقول ابه ؟ 

وضحك رمزی 

انك حلوه ٠‏ 

واحمر وجه ليل » وأطرقت فی حياء وقالت فى صوت هامس : 

يعنى أنا حلوه صحيح النهارده ؟ 

ووجف قلبها » وهى فى انتظار الاجابة ٠‏ وقال رمزى : 

ودی عایزه کلام ! 

ولكن كان فى رده نغمة من الاستخفاف لم ترتحاليها ليلى ٠‏ وانقبضت 
يدها على طرف الائدة وكأنها تتشبث بها ٠‏ 

وقالت وعى تهز رأسها كطفاه عنيدة : 

على كل حال » أنا ضرورى أكون حلوه » بالنسبة لك انت على 


الا“قل ٠‏ والا ما كنتش خطبتنى ° 
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وقال رمزی : 

آنا على العموم مابااختارش مراتى على أساس سوقى ٠‏ 

وسقطت الشوكة من يد ليلى فى الطبق ٠‏ 

وأضاف رمزی : 

- المظهر الخارحى مابهمنيش فى كتير » اللى بهمنى الاستقامه ٠‏ 

ولم تعاود ليلى الاأكل ٠‏ أبعدت الطبق عنها » وانقبض وجهها 
وعيناها تطوفان بالحديقة ٠‏ 
ولاحظت ليلى أن جميلة قد نظمت كل شىء بنفس الطريقهة التى 
نظم بها ليلة الاحتفال بزواجها ٠‏ الموائد متنائرة فى الحديقة حول 
الممر » والانوار الملونة تتلاالا" بين الاشجار » والاوركسترا فى نفس 
المكان عند مدخ الحديقة » ونفس الوجوه تتطلع اليها » والمائدة الرئيسية 
بالقرب من مدخل البيت ٠۰٠۰‏ مع قارق واحد ٠۰۰‏ انا هى تجلس حول 
الماندة الرئيسية بدلا من جميلةه » ورمزى يجلس مكان على بك ٠‏ 

¥ ¥ +¥ + 

مالت جميلة على ليلى ورمزى وقالت : 

ايه رایکم ؟ کل حاجه کويسه ؟ 
وأشارت ليل الى البذخ الذى تبدى فى كل شىء . وقالت فى صوت 


کل ده عشانی ؟ عشانی أنا یا جمیله ؟ 
وكأنها تستكثر على نفسها هذا الحفل الباذخ ٠‏ 
وضحكت جميلة وقالت : 
یا سلام یا ستی » هو احتا عندنا کام لیل ؟! 
واعتدلت فى وقفتها ۲ وقالت وهی تضحك فی استفزاز : 


وعشان کمان الدكتور رمزی ؛ على الله بكرن مبسوط اتا 
عارفين ٠‏ انه مايحيش الحفلات ٠‏ رالكلام الفارغ ده » ولكن حاتعمل ايه 
بقی ؟ ضروری ياخدنا على قد عقلنا ۰ 


- ¥ = 

ولم تفت نبرة السخرية على الدكتور رمزى » ونظر الى جميلة فى 
غضب ۰ وصمدت جمیله لنظر ته » وهی تکتم ابتسامتها ' 

وذاب غضبه فی ابتسامه وقال : 

- على العموم با ستى » احنا متشكرين ٠‏ 
لليلى وهى تشير بيدها الى الحديقة : 

خدت بالك یا لیل ؟ أنا عملت کل حاجه زی یوم جوازی عام . 
وتلفتت ليلى حولها ساهمة ٠‏ 


- قمام يا ليلى » تمام ' 
وبدت نظرة حزینه فی عینی لیل وهی تقول : 
فعلا زى بوم جوازك تمام ۰ 
ولكن جميلة لم تسمعها » كانت قد أرلتهم ظمرها وحى تتجه الى 
مواند المدعوىن ° 
وترکز نظر رمزی على ظهر جمیله » وهی تسر فى وبا الضق ٠‏ 
كانت فى ثوب أسود حالك السواد يضم فى عنف جسدها الفائر » 
يكشف عن جانب من الظهر » وينفرج لببرز دقة الخصر ٠‏ ثم ينحبس 
عند الردفين ء وكأنه انحبس منها فجأة فى هذا الموضع وهى تلبس › 
وسدلت بقيته فى صعوبة على ساقيها البيضاوبن الممتلئتين فى امتشاق 
وانسجام ٠‏ 
وارتفعت عينا الدكتور رمزى من أسغل الى أعلى » حيث ينفرج 
الثوب الا'سود عن كتفين مستديرتين كالتفاحتين » ويمتد ليكشف عن 
عنق طويل من مرمر ٠‏ 
وغرفی رمزی فی السواد من جدید » سواد شع رها إلجالك القصير 
المقصوص فى استدارة ٠‏ 


کے 2 


وراقبت ليلى جميلة وهى تقترب من المائدة التى يجلس عليها صدقى 
وعصام وشوشیت ۰ 

کان صدقی يجلس مسترخيا فى مقعده وهو يلعب بسلسلة ذهبيه 
فی يده » ولکن وجهه لم یکن مسترخیا کجسده » کان يتحفز لجمیله وهی 

وعصام لم يشعر باقتراب جمیله » کان منصرفا الى شوشيت أخت 
صدقى » ينظر اليها نظرته الحجول ويبتسم فى وجهها ابتسامته غير 
المكتملة » وبحاول » بلا فائدة » أن يصل الها ٠‏ وهى تجلس غائية عنه 
غارقة فى دخان سيجارتها » نحيلة رهيفة ليس فى وجهها جمال سوى 
جمال عينيها الكبيرتين المحالمتين اللتين تنظران بعيدا » الى حيث يتطاير 
الدخان ٠‏ 

وعصام بحاول › المسكن بحاول آن قوم بالدور الذى أسند البه 
دور المغازل » وهى قريبة منه وبعيدة » كما لو كانت محبوسة فى دخان 
سیجارتها ۰۰ 

وجميله تميل على صدقى › وتقدم له قطعة من الجاتو »> وصدقى 
يعتدل فى جلسته » ویهمس فی أذنها بشیء »› وتهز جمیله رأس ها 
بالنفى ٠‏ 

جميلة تقول لا » وتتجه الى المائدة التى يجلس عليها زوجها بكرشه 
المنتفخ ثم تطوف ببقية الموائد ٠‏ 

وانتقلت ليلى بنظرتها الى المائدة التى تجحلس عليها أمها ٠٠٠١‏ أمها 
قلقة » تجلس وقد تهدل کتفاها » وترفع عینیها فی حذر وفی خوف 
وکانھا ترید أن تنظر الى شیء » وتخشی أن تتحقق مخاوفها ٠‏ ولکن مم 
تخاف أمها ؟ آتخاف ألا تكون هى سعيدة ؟*٠‏ لا انها لا تنظر فى اتجاههاء 
انها تنظر فى اتجاه اليمين » فى اتجاه محمود وسناء ٠‏ 

سئاء تجلس مع محمود وحدهما » باللجرأة ! سناء وقد تورد وجهها 
تهمس فى أذن محمود بشىء » وعينا محمود تلمعان كفصي من الفبروز 

ومالت ليلى الى الا"مام ولم تستطع أن ترخى عينها عن سناء ومحمود 
وكأنها مربوطة اليهما بخيوط سحرية ٠‏ 

+ + + چ 


۲9 


ولس رمزی ذراع لیلی ورات صدقی يقف خلفها بپنئها ٠‏ 
وقال رمزى وهو برقب صدقى يتخذ الانجاه المضاد ؛ ويعبر الباب 
متجها !لى داخل الفيللا ٠‏ 
- أخو جميله ؟ 
وضحكت ليل فى سخرية » وكآنها قد وجدت منفذا لغيظها ٠‏ 
- صدقى . أخو حميله » ؟! طبعا لا" ' اللي ما فيه شبه بينهم ! 
- فى المظهر اخحاأرجى جايز » ولكن نفس الشخصيه ٠:‏ 
أبدا ما فيش نسبه » جميله بنت طببه وبسيطه » وصدقی ٠۰‏ 
وقاطعها رمزی : 
بعنی عازه تقولی › ان جمیله شخصىتها زی شخصبتك مغلا ؟ 
- تقریبا » احنا هتربیین سوا فى بيت واحد ' 
وهز رمزی رأسه »› وهو ما بزال بحد النظر الى جميله : 
- لا" هى حاجه تانيه خالص ‏ وعمرك ما حاتبقی زیها . 
ونظرت اليه لبلى فى دهشة » وضحكت فى ارتبالك ٠‏ 
وقال رمزی : 
- بتضحکی على ابه ؟ 
- اأص أنت قلت الجمله دی بطريقه غریبه » زی ما تكون زعلان 
آنی مش زی چمیله ۰ 
ونظر رمزی الى لیلی‌طویلا » وهو بسحب نفسا من سیجارته ءوقال: 
لو كنت زيها » ماكنتش اتجوزتك ۰ 
ليه ؟ جميله مالها ؟ 
- آنا ماقلتش حاجه » جايز هى أحسن بنت ٠‏ بس مش الطرار الى 
ینفعنی » قصدی کزوجه ۰ 
قصدك الطريقه اللى بتلبس وبتزوق بها ؟ 
لا حاجة أعمق من کده شخصیتها » شخصیتها ماتتمشاش مع 


e ھ‎ 


سحصسی 
وترددت ليلى لحظة ء ثم قذفت بالسؤال الذى بعذبها ' 


٣٣٣ 


وانت عابز تتجوزنى ›» عشان شخصيتى بتتمشى هع شخصيتك؟ 
ونظرت اليه » تنتظر أن يلين وجهه › أن يخبرما آنهيحبها » وانه أحبها 
دائما ۰ 

وقال رمزى فى بساطة » ودون أن تختلج عضلة واحدة من 
عضلات وحهه : 

طبعا » عشان مطيعه وحادبه » وبتسمعى الكلام ٠‏ 

وتشبشت ليلى ببقيه هن أمل › وقالت : 

س ؟! 

ونوقف تنفسها » وهى تنتظر الجواب ٠‏ وقال رمزى : 

آمال یعنی عشان ابه ؟ 

+ ل لړ چ 

وخفضت لمل رأسها » وانحنت ترقب المائدة بعينين زالغتين» وى 

واستماتة أن تخلص نفسها ٠‏ 

وبحركة لا اراديه ارتفع رأس ليلى » وتر كز كيانها بأجعه فى مراقية 
محمود وسناء * وتسلل الى قلبها ألم مفاجیء » وكأن يدا تعتصره» و كلما 
ازداد الا"ّلم ازدادت انكبابا على مراقبة سناء ومحمود » وكأنها تستعذب 
الالم و تسعی الى مزيد منه ٠‏ وعيناها مفتوحتان ورأسها يدور بین سناء 
ومحمود » وكيانها تستوعبه المراقبة ٠٠٠١‏ محمود قد رقت شفتاه حتى 
کادتا تختفيان » وسناء احمر وحهها » وأشاحت براسها فی دلال » حمود 
يميل عبر المائدة ويهمس شىء » وسناء تكز على شفتها حتى لا تنفجر 
تسدل جفنيها على عينيها » وتتحسس بيدها يد محمود من تحت الائدةء 
محمود بضع كلتا يديه على المائدة وهو يضحك فى شقاوة » سناء قنظر 
البه فى دهشة وهى لا تدرك مرماه » محمود بقول لها شيئا » ويشير 
اليها بيده * عينا سناء تتومجان وشفتاها الرقيقتان تنطبقان فى تحفز . 
محمود وأن محمود بحب سناء ۰ 
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ومس رمزی ذراع لیلى وقال : 
حری ابه ؟ با اقولك سرحانه فی أیه ؟ 
ونظرت اليه ليلى نظرة غريبة وكأنها أفاقت لتوها من حلم ٠‏ وكأنها 
نسیت أنه موجود الى جوارها ۰ ولکنه موجود » موجود فی کل ذرة من 
الهواأء ؛ هوحود وکأنه وحده هو الموحود : 
وسرت رجفة باردة فى جسم ليلى ٠٠١‏ « فى تلاجه » وينقفل عليها » 
سناء قالت « اللي تتجوزه تتحط فى تلاجه وينقفل عليها » ' 
ومالت لى على رمزیى وهى تضحك وکأنها ستحکی له حکايه 
تصور ؟! سناء ومحمود بيحبوا بعض * تصور ؟! 
وانكفاً رمزی براقب سناء ومحمود »› وقالت ليل فى صوت حاد 
متقطع وكآنها فقدت القدرة على التنفس الطويل : 
- لعب عيال ! مش كده › لعب › لعب عيال » عبال ٠‏ 
وانتابت صوتها فى المقطع الاأخير بحة أشبه ببحه البكاء ٠‏ ولم يعرها 
رمزی أى اهتمام » كان إهتمامه منصبا على مراقبة سناء ومحمود وكأنه. 
بحد قى هذه المراقية لذة ٠‏ 
كان من الوإاضح أن سناء ومحمود قد قررا آن يتح ديا كل 
الموجودين » وأن يعلنا عزمهما على الزواج بطريقة لا تحتمل الشك ٠‏ 
واعتدل رمزی فی جلسته وقال فی استنکار : 
وضحكت ليلى ضحكات قصيرة محمومة وكأنه ألقى بنكتة ٠‏ ومالت 
عايه وكأآنها ستفضى له بسر غريب ٠‏ وقالت هامسه وقد اتسعت 
عيناها : 
- فيه حب ٠.‏ تقصور ؟! 
وضحكت ضحكة أشبه ما تكون بالنشيج ٠‏ 
واعتدات فی جلستها ۰ وعادت من جدبد تراقب سناء رمحمود 
وكآنها مشدودة اليهما بخيوط سحرية ٠‏ ولكنها لم تستطع أن تركز › 
کان صوت رەزی بص !ليها من بعید وکأنه يتكلم من داخل حجرة 
زجاجية مقفلة ٠٠‏ 


۲٦۸ 


_ مافيش حاجه اسمها حب ٠‏ دى الكلمة اللي الانسان المتحضربيقنعم 
بها الغربرة ٠‏ واللى انت شابفاه قدامك »› اندفاع ٠‏ زى اندفاع الحيوان 
وراء غریزنه ۰ 

ولكن من حسن الحظ أن الصوت قد توقف ٠‏ وأنها تستطيع الان 
أن تر كز » أن ترقب » والاٴلم يعصر قلبها » سناء وقد تورد وجهیا وهی 
تهمس فی اذن محمود بشىء يجعل عينيه تلمعان كفصين من الفيروز٠‏ 
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كادت لبلى تقفز واقفة » عندما شعرت بيدين تستقران على كتفها ٠‏ 
وتنبهت حواسها وهى ترى جميلة تقف خلفها مستندة الى المقعد ٠‏ 

وقالت جمبلة : 

- جری ايه یا ستی لیل » هو انت حاتقعدی کاشه کده ؟! مش‌تیجی 

واستدارت جيله تواجه رمزی ومالت برأسها الى جانب ٠‏ وترقرقت 
عیناها وتثنی صوتها وهی تقول فی دلال واستفزاز : 

- هو الدكتور رمزى من الرجاله اللى بيخوفوا ولا أيه ؟ 

ووجف قلب لیلی والکلمات تخرج من شفتی جمیلة ۰ خشيت أنيرد 
عليها رمزى ردا وقحا أو جامدا بعد كل هذا الذى فعلته من أجلها ٠‏ 
ولدهشتها رأت وجه رمزی یحمر » ولکن ارتباکه لم يدم الا لحظۀ نفث 
فیها دخان سیجارته ثم ارتخی فی جلسته * ولعت عيناه بنظرة جريئه 
متحدية ودبت الحياة فى وجهه وهو يميل تجاه جميله ويبتسم ويقول : 

وأنت » مابتخافبش ؟! 

وهزت جميلة رأسها بالنفى ٠‏ 

وضحكت ضحكات قصارة متقطعة اهثز لها جسدها ٠‏ وطافت عينا 
الدکتور رمزی با لجسم الفائر الناضج تزنه فی لهفة وفی ظا ۰ وکأنه 
يدير بين يديه كوبا من الما المثلج بعد طول ظماً * ثم استند بظهره الى 
مسند مقعده وضاقت عیناه واهتزت ساقاه هزات رتيبۀة وهو يقول : 


آندا ؟! آیدا ؟! 


وخرجت كلماته سميكة وكأن شيا ما يثقلها ٠‏ 


- ۲۹ 


ومالت جميله بنصفهاً الا"على الى الا"مام » وأسندت بديها الى فخذيها 
وقالت وقد توهج وجهها : 

- آنا ما اخافش ۰ آنا أخوف بس با دکتور رمزی ۰ 

ورات لیل عینى رمزى تستقران فى نهم على الخط الذى يفصل بين 
نهدی یله » وشفتاه تتکوران ف انامه کربههۀ شه بتکشیرة حىوان 
مقترس ' 

ووصلت الى آذانها أصوات الموسسقى › وهى تتوالى فى ضربات 

وقال رمزی وهو یمسح بلسانه شفتیه وکأنه بتلمظ : 

بيتهيأ لك ٠‏ 

وکأنه بقول : 

- اسستنى على ٠‏ الزمن بينى وبينك طويل ٠٠٠‏ 

ورات جميله نظرة رمزى ترتجف على نهديها ولحظت أنه لا يستطيع 
بحال أن بستقر فی جلسته » وانتشت ۰ 

واعتدلت قامتها وضحکت فی انتصار وهی تقول : 

- على العموم » كفايه عليك ليلى تخوفها ٠‏ 

واستدارت وهمضت ۰ نسىت ما حاءت من آحله ومضت وردفاها 
بهتزان أكثر مما بهتزان عادة خي تمشى » وكأنهما انفصلا عن جسدها › 
التحكم فيه ٠‏ 

واتوقفت جميلة أمام باب الفيلا همترددة ٠‏ 

وتحرکت شفتا لیل وهی تناديها » ولکن لم يخرج من حلقها 
صوت » وكأنها فقدت القدرة على النطق ٠‏ 

ولم يدم تردد جميله طوبلا » سارت الى الفيللا وردفاها ير تجفان » 
وعبرت الباب » واختفت فى المبنى ٠‏ 

ولمحت ليلي الذبابة وقد طفت على قدح الشاى »› ماتت وطفت على 
السطح ٭ وجعلت ترقبھا وهی لا تفکر فی شیء ولا تشعر بشیء وفی عقلها 
خواء وفی کیانها خواء ۰ 


۷۰١‏ س 


وارتفعت ضجة من المدعوين كالعاصغة المكبوتة واندفعت الى الحلقة 
راقصة متشحة بوشاح أحمر طوبل وازدادت ضربات الموسيقى حنونا 
وعنفا وتتالى التصفىق متتادعا متلاحقا وعلت الصرخات المحنونة ونشرت 
الراقصة وشاحها الاحمر » وبدأت تدور حول نفسها دورات سريعة ٠‏ 

وفقدت الاأشياء توازنها » وبدأت الموائد تهتز أمام عينى ليلى 
والناس والاأشجار ء وبدأً الجدار من خلفها يتمايل ويهدد بالانهيار ٠٠٠١‏ 

ورفعت لل يدبها الى رأسها وكأنها تححب عنها لطمة متوقعة ٠‏ 

وقال رمزی وعو هز کتفها : 

مالك ؟ مالك يا ليلل ؟ 

واستقامت الاشياء أمام عينى ليل وبدأت تستعيد حواسها ٠‏ 
وشلها خوف قاتل حین تعرفت على صوت رمزی وهو يقول : 

- انت ضرورى تعبت من الدوشة » فى الواقعم حاجة تدوش ٠٠‏ 
وانقبض وجه ليل وهی تحاول أن تزيح عن خدها ذبابة حطت عليه ٠.‏ 
ولكنها لم تجرؤ على تحريك ذراعها » بقى مدلى الى جانبها كطن من الحديد 
ال أن امسك محمود بیدها 

ا ړا 

تشبثت لیلی بيد محمود فى جنون » واطبقت عليها بكل قوتها » 
وکاد محمود یصرخ وهو یقول : 

- ايه یا لیل ؟ فيه آبه ؟ 

خدلی › جوه ۰ 

وقال رمزی ؛ 

ا 

وقالت لیل فى صوٹ ضعيف وكأنها تمتذر : 


شوبه ٬‏ شویه ۰ 


۷١ 


وظات تردد هذه الكلمات فى رها ورمحمود يسحبها الى داحل 
الفيللا ٠‏ ولحقت بهما سناء فى البهو » زوجهها يتوهح ؛ وأمسكت بو سط 
لیل وهی تقول : 

هنینی يا ليل » هنينى ٠‏ دى اللحظهة اللي كنت طول عمرفق 
با اسىتناها ۰ 

وحرکت لیل شفتیها وهی تحاول ان تىتىسم ولکن حاءت حركتها 
أشبه بالحركة التى تسبق البكاء ٠٠‏ ورأت صورة حسين وهو يلمس 
ذراعها وبقول : 

أنا مستنيك با حبيبتى طول عمرى مستنيك ° 


واندفعت تحرى على السام وکأن انسانا بطاردها ۰ وهمت سسناء 
باللحاق ها ولکن محمود تال ليا وعغر بسك رہ دھا : 


- سبيها يا سناء » أصلها متضايقه شويه ' 
yy *‏ 


وفتحت لبلى أول باب صادفها فى الدور الثانى وانهارت على أول 
مقعد قابلها » وهى تلهث ٠‏ ووجدت نفسهاً فى دورة المياه الملحقة بغرفةف 
لوم جميله ٠‏ وجلست وصدرها يتهدج رهى تحاول أن تستجمع أفكارها 


ولكن صوتا مأ كان يصم أذنيهاً ويفتت أعصابها ويحول بينها وبين 
التركيز ٠‏ وتلفتت ليلى حولها وادركت أن الوت صوت ماء مكتوم 
ينتفض قى الماسورة٠وحاولت‏ ان تنصرف الى التفكير من جديد ولكن الماء 
المکتوم کان يتحشرج بشكل كريه ٠‏ يتحشرج كحشرجه مريض بحتضر ٠.‏ 
وتحامالت لبلى على نفسها وسارت الى الحرض ومالت على الصنبور وفتحتهء 
وانفحر ا اء المكتوم وهو يغلى فى حشرجة ضخمة ۰ حشرحه كربهة 
هخيفه » ٿم سکن وهو بنساب فى هدوء ۰ 

وشعرت لیٰی بهدوء يتسال !لى جسدها المنهك * ورفعت قأمتها 
وصفا عةاړا وأد ركت فحأة المو قف كاملا یکل تقاصىله وکأن الغشراء قد 
انزاح فجأة عن عقاها وعن عينيها ٠‏ وهمست فى يأس : أعمل !يه ؟ أعمل 
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ووصلتها أنغام الموسيقى من الحديقة ممتزجة بأريج الياسمين . 
رمحت وجهها فى المرآة ٠‏ وجه ميت * ومسحت بيدها على وجهها ٠٠۰‏ 
أمامها العمر كله لتفكر »ء أما الان فيجب أن تخفى ذلك الوجه الميت 
عن الناس وأن تنزل لتواجه رمزى ولتواجه الناس » لنواحه المصرر الذى 
اختارته لنفسها ٠‏ الاأمر بسيط » سبط للغابه ٠٠١‏ مزيد من البودرة 
ومن الاحمر نم لا يعرف أحد » لا يدرك أحد أن تحت المساحيق وجه 


کے 


وسارت لیل الى باب دورة المياه المؤدى الى مخدع جميله » وشعرت 
بقدميها تضعفان تحت ثقل جسمها » وكأنها مربيضة منذ شهور ٠‏ ودفعت 
الباب ودخلت الى الحجرة ٠٠١‏ 
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كانت جميلة متمددة على الشيزلونج وجفناها مسدلان على عينيها 
و کاآنها نائمة ٠‏ وعلى الاأرض ركم صدقى » ظهره اى ليلى ونصفه الاأعلى 
ممتد فوق جسد جمیله » ووجهه مدفون بین نهدیها » وکأنه نام بدوره ۰ 
ورآت جميله ليل أولا حب ارتد باب الحمام الى مكانه محدتا أزيزا * رأتها 
واتقدت عيناها كراهيه وغضبا ٠‏ وربتت عل كتف صدقى ليقوم ولكن 
ذراعيه التفتا حولها فى تشبث ٠‏ رامتدت كراهيتها البه » مدت يدبها 
وانتزعت ذراعیه فی عنف عن کتفها وهی تصرخ فی صوت مكتوم : 

جم 

واستدار صدتی وهو ما زال فی جلسته وبدا عليه الارتباك حن 
رای لیل » ثم قام » وشبه ابتسامة تحوم حول شفتیه وکأنه قد وجد 
شيا مضليا يدعوه الى الابتسام » ولكنه لا يبتسم تأدبا ومجاراة 
للا خرين ۰ 

وسارت جميله الى مائدة الزينة وهى تعطى ظهرها لليلل ووقف 
صدقی فى وسط المحجرة وهو یسوی شعره بيده ' 


وقالت جميلة بنفس الصوت المكتوم دون أن تستدير : 
آخرج 


وهر صدقی کتفه وسار ال باب حجرة النوم » وأدار المفتاح ئی 
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الباب وخرج ٠‏ كان با بالحجرة موصدا » ولم يخطر ببال حميله أن أحدا 
سيدخل حجرتها عن طريق دورة المياه ٠‏ 

وفتحت جمبله صندوقا خشبيا موضوعا على مائدة الزينة ٠‏ وأخذت 
منه سيجارة وأشعلتها بيد مرتحفة وسحبت منها نقسا ؛ واستدارت 
تواجه لیل : 

- اتفضلى ٠»‏ اشتمى ٠‏ حاضرينى عن الفضيلة » عن الجيانة 
والانحطاط ۰ 

ولم تتكلم ليلى » نظرت الى جميله وكأنها لا تراها » وكأنها تنظر 
خلالها ٠‏ وبدأت جميله تتمشى فى الحجرة كالنمر الجبيس ١‏ تخطو عدة 
خطوات قصار ثم تستدير وتخطو نفس المطوات لتستدير من جديد : 

وتوقفت فحأة وقالت : 

ما تتكلمى » ما بتنطقيش لبه ؟ ولا ما بصحش ؟ مابنقش انك 
تکلمی واحده زییی ؟! 

وربعت یدیها على صدرما : 

معلوم ! واحده زيك محترمة “ مرات الاأستاذء ٠الا"ستاذ‏ المحترم 
الى ٠‏ 

ولم تستطع جمبله أن تكمل ٠‏ انفجرت تضحك ضحکكات خال 
من المرح ٠‏ ضحكات عصبية قصيرة متلاحقة متتالية كادت تحول بينها وبين 


التنفس ٠‏ وانطوى الجزء الاأعلى من جسمها الى الاأمام وهى تسند يدها 
الى بطنها تهدىء من ضحكاتها » واستطالت الضحكات بءأصبحت أكثر 


حده وکانها آنات 2 هدأت ۰ 
واعتدلت جميلة وهی تقول فی فرح وحشی : 
الاستاذ بتاعك اللى زى الكلب » ربقه يجرى على كل عضمه ٠‏ 
وشدت قامتها وهی تتقدم من ليلى وأشارت ندها وھی تقول : 


- عارفه صدقى اللى خرج ده ٠‏ أشرف منه » عل الاأقل مش عامل 
اله ٠‏ عل الاأقل ما بيخبيش حقبقته ٠‏ 


- V٤ 


ورفعت جميلة السيحارة الى فمها وأخذت نغسا عميقا ٠‏ رأخذت 
تتطلم الى حلقات الدخان رهی تلتف ر بعتضها فوق البعض . تم قالت 
بصوت عميق هامس : 

- تفیمی ابه آنت فی الدنیا ؟! تفهمی ايه !؟ تفهمی ايه الل تقاسیه 
الست لا تعيش مع راجلل بتكرهه ؛ علموك دى فى‌الكتب ؟ فهموك دى؟! 

وانهار صوت جميلة وهى تنطق الجملتين الاخيرتين وامتلاات عيناها 
بالدموع وازداد صوتها ارتجافا وهی تسنطرد : 

- تعرفى ابه الى تحس بيه الست لا تشعر انها بقت زى الخرقه 
القديمة ؛ نشفت ٠٠‏ جسمها نشف وقلبها نشف ٠‏ لاان ما حدش 
بيبص لها وعنيه بتلمع » ما حدش بيقول لها : أحبك ٠٠؟‏ 

وتوقفت جميلة لحظة عن الكلام ثم دوى صوتها مرتجفا متحشرجا 
بائسا ۰ : 


أعمل أيه ؛ ٠٠.‏ قوليلى أعمل ايه ٠٠‏ ؟! 


وتشىنج وجه لیل وهی تحاول أن تتكلم » ولکن فمها استدار دون 


وقالت جميلة وهى تبتسم فى مرارة : 

- الطلاق ۰۰١‏ مش کكده ٠۰۰‏ بسيطه ! 

وآشارت بيد ترتجف الى السرير وهى تقول : 

- على السرير اللى قدامك ده نمت تلاث أيام بين الموت والحياة ٠.٠‏ 
بلعت أنبوبة الاسبرين › وأمى قالت مش عايزه فضايح ٠‏ كانت فاهمه 
آیه معنی انی استنی مع راجل ما بیحبنیش وما با أحبوش » ومع 


آمی ۰۰ امی آنا ۰۰ مش عایزه فضایع › أمی › آمی مش عایزہ 
فضايح !! 


وسكتت عن الضحك فحجأة وضاقت عيناها وقالت : 


_ ¥0 


وآنت ؟ وانت يا ست يا محترمه » يا بتاعة المبادىء » لو كنت 


مطرحی تعمل أبه ؟ حا تعملی أيه ؟ 
ثم انخفض » واختفت نبرة التحدى وكآنها تسأل لل ٠‏ سز!ال۷ 
مجرد سؤال : 

حاتعملى ايه ٠٠١‏ ؟ 

وكانها أدركت بحاستها أن ليلى تقف نفس الموقف الذى تقفه وأن 
لا بد لها أن تنتهى الى نفس النهاية ٠٠‏ 

واهتز كيان ليلى بصرخة مدوية » وتقدمت الى جميلة وهى لا ترى 
شعئا » تتحسس طربقها كالعمياء » وعند قدميها سقطت مغميا عليها ٠‏ 

e ¥ ¥ 

٠١‏ وبعد فترة عبرت لبلى وجميلةه باب الفبللا الى الحديقه وعادت 
ليلل الى مكانها وانخرطت جميلة وسط المدعوين ٠‏ ولم يلحظ أحد شيا 
كانت جميلة قد أخفت وجهها خلف المساحيتق وكذلك فعلت ليل 

ولكن لو دقق الانسان لوجد شيا لم تستطع المساحيتق أن تخفيه 
النظرة المحزينة المست لممة فى عينى جميلة والنظرة الحائقه القلةة التى 
تبحث عن مخرج فى عينى ليلى ولكن لم يدقق أحد ‏ لم يهتم أحد 
الاهتمام إلذى بدفع الى التدقق ء 

¥ ¥ ¥ 

وبعد أیام تلقت ليلى خطابا من حسين يقول قبه : 

عزیزتی للل ۰۰ 

تلقبت خطابا من محمود بخبرتى قيه أن خطبتك عد أعلنت لاأحد 
أساتذتك “٠‏ وبالاهعس كتيت لك خطابا مجنونا ثم مزقته ٠‏ أتصدقن 
أنى ما زلت أحبك ۰۰؟! 

واليوم أشعر أنى فى حاله آقضل تمكنتى من التفكير السليم ولذلك 


. - 


- ۷۷ 


تنطلقى ٠‏ لقد استطاع هو أن يفعل ما فشلت أنا فيه > استطاعأنيحررك 
من قيودك وأن يعيد اليك ثقتك بنفسك وبالناس ٠‏ اليس كذلك ؟.. 
ولابد أنك تمضين الان فى الطريقالفتوح باللمعة فى عينيكوبالاشراقة 
فى وجهك » الاشراقة التى كادت تجعلنى أصرحخ فى المصعد ٠‏ 

لاتقلقى بشأنى » فأنا بخير » لم أنهر حب أرسلت الى خطابك الجاف.. 
ولم نهر حين سمعت خبر خطوبتك ٠۰‏ فأنا أعمل وأحيا من أجل حب 
أكبر من حبى لك » حبى لمصر ولشعب مصر ٠‏ وما دام ذلك الحب يعمر 
قلبى فلن انهار ولن أكف عن العمل ٠‏ ومنشاأً الصعوبة أن حبى لوطنى 
کان قد اختلط بحبى لك » حتى أصبحت أنت رمزا لكل ما احبه فى 
الوطن ٠‏ وعلى الان أن أحاول أن أنتزعك من فكرى ومن خيالى ومن دمی 


لا تتألمى من أجل ولا تلومى نفسك فأنت لم تشجعينى بل بالعكس 
فعلت كل ها يمكن أن تفعله انسانة رقيقة حساصة مثلك لتثبيط همتى 
٠‏ ولكن ماذا أفعل ؟ ماذا أفعل فى الفكرة المجنونة التى سيطرت على 
فكرة آنك لى وأنى لك مهما طال الزمن ؟! ٠١‏ إن الحلا الوحيد (لذى 
ارتكبتيه هو أنك جعلتنی أراك > وأنك جميلة وآنك رقبقة وآنك ۰. 
وأنك ۰٠۰‏ أآنت ۰ 

فاذا أردت أن تكفرى عن خطئك › دعينى أراك مرة واحدة حين‌آعود 
الى الوطن واملا" عينى منك مرة أخيرة وانت تمضين فى الطريق المغتوح 
والاشراقة فى. وجهك واللمعة فى عينيك ٠٠‏ 

حسيی عامر 


۷ + 


عين محمود طبيبا فى المستشفى الاميرى ببور سعيد » وبعد أسابيع 
من استلامه العمل جاء فى زيارة ال القاهرة » وكان بجلس على مائدة 
الغذاء يوم الجمعة مع أسرته حين رفع رآأسه عن الطبق وقال : 

- عل فكرة ٠*٠‏ أنا حا اتجوز ٠٠‏ 

ووجف قلب لیلی وهی ترقب وجه آبیها والانفعالات تتوالی عليه ٠۰‏ 
بدا وجهه أول الاأمر جامدا. و كأنه لم يفهم كلام محمود ثم اهار » تدل 


YY 


طرفا قمه وغزا عینیه حزن عمیق وأطبق جفنیه على عینیه وامتدت يده 
الى الفوطة يخفى وجهه خلفها وهو يتظاهر بمسح فمه ٠‏ وحين رمى 
بالفوطة جانہا کان وجهه قد ارتد جامدا کما کان وان عراه بعص 
الاحتقان ٠١‏ 


وقرك الاأب وانى من الصمتتربض علالموجودين قبل أنيقول 
فی هدوء مصطنع : 

بتقول ابه ۰۰ ؟ 

٠‏ ونظرت ليل الى أخبها وشفتاها تر تجفان » تنتظر منه أن بتكام وكأن 
عمصيرها معلق على الكلمات التى ستخرح من شفتيه ٠‏ وتكلم محمود : 

با أقول حا اتجوز ٠١‏ 

وارتخت ليلى فى جلستها والتمعت عيناها بالدموع » انتشت " 
وکانها ھی التى واحهت اها هذه الحستارة هذه السساطةء ۰٠ن‏ لامر 
بسيط للغاية » ما عايها الا أن تهز كتفها كما هزها محمود وتسلط 
عینیها فى عينى أبيها وتقول ۰٠۰‏ ماذا تقول ؟ 

ودوىی صوت أبيها مرسلا الرجفة الى جسدها : 


حضنرتك موضب کل شیء وجای تقول لی ؟ وعل ابه ؟ على ابه 
تعب فك ١‏ ما هي آنا ظرظرر ٠١‏ 


IC oe مش کده‎ 

إرجوك يا بابا » أرجوك تفهمنى 

- أنا لا ابوك ولا أعرنك أنابرىء منك ۰ 

وأطىق محمو د عينه فا سا وهر ردق ىده الیسری على الا ند 

وقأل ابوه ونغمة العتاب تتسلل الى صوته : 

- طول عمرى با اربيك » وأصرف عليك دم قلبى علشان لا تكبر 
تقف عل رجليك › وتساعد أمك رأختك الى على وش حواز ۰ وتو ها 
بقیت ہنی آدم عایز ترفسنا » عادز تتجوز ۰ 

واإحمر وجه الأب حي أدرك أن !لضعف قد تسلل الى صوته وانقابت 
تبرة العتاب الى لبرة سخرية : 


۲۷۸ = 


بدل ما تساعدنی دلوقت عایزنی اساعدك عشان تتجوز › مش 
گدہ < Ç‏ 

وواحه محمود باه فی اعتزاز : 

آنا مش عایز مساعده هن حد ۰ 

وثار الأب لهذه الجملة كما لم بثر من قبل ٠‏ وكأن استفناء ابنه عن 
مساعدته أمر لا يطاق ولا يحتمل ٠‏ واتسم كلامه من ذلك إالحين 
بسخرية مرة : 

وحاتتجوز ميل بيا حضرة الدكتور ٠٠‏ ؟ 

وتجاهال محمود سخريۀ بيه وقال وهو يحاول أن يصل الى قلبه 

يا بابا البنت الل حا اتجوزها ممتازة وطيبه » ومتعلمه وبنت 
عيله حتى اسأل ليل عتها ٠‏ 

وانكمشت ليل فى مقعدها حين تركزت عليها نظرة أبيها قاسية 
متسائلة » وكأنه بحملها مسلو لية هذهالمصيبة التى نزلت بهم ٠وضربت‏ 
الام كفا يكف وقالت : 

صاحبتها با سيدى ٠١‏ أمال ؟ الست ليلى جلابة الهنا ؛ء طول 
عمری أقول الاختلاط ما بجییش الك الملصابب وآدی آخرتها ۰ 

وانزإحت تظرة الب عن ليلى واستقرت باردة على محمود : 

والعيلة دى حاتاخدك عل ايه ؟٠٠‏ حاتدفع ههر كام وشبكةكام؟ 

وقال محمود بصوت مهتوم : 

آنا حا اتجوز البنت مش حا اتجوز العبله ٠٠‏ 

واسترخى الأب فى جلسته وقال : 

- بقی کده ؟ هی بقی من ایاهم ؟! من اللی ماشيين على حل شعرهم! 

وغطی محمود وجهه بکفيه وهو يحاول آن يسیطر على نفسه ۰ 
لقد توقع كل ذلك واكثر » ويجب آن يحول بين سيل الكلمات الجارحة 
التى تتكون فى عقله وبين الانطلاق ٠‏ 


نے ۷۹ ب 


ودوی صوت الاب : 
- والله والله لو کانت دی بنتی لکنت قنلتها › قتلتها قت 


واستقرت نظر ته عى لني حامبه مهددة ٠‏ رسرت الرحغه کی خد ھا 
تحت وقع نظرته ۰۰ هل خمن شیا ؟ مستحیلل ۰ کف يستطیع ان 
يخمن ؟ احساسهة الاأبوى ؟ احستاسه الاأبوى حقا « أى احساس ؟ ان 
حائطا ضخما وقف دائما نه ونها ورگانیما لا بتکلمان نغس غه 
وکانھہا ۰ 

وأزاح محمود يدنه عن رهه قال دصوت مو دب نعل به انتهاء 


المناقشسه : 
ا فف با نایا » ولان بظبر حر تك مش حاتقدر تغهمنى ٠‏ 
ولكن محمود لم يستطع أن فلت دهده البساطه * لعمك الاب ُن 
یمد فی المناقشبة : 


- مين يقدر يفهمك ؟ مين يقدر يفهم ان السان مفلس زيك »› متخر - 


vw” 


. a 6 ٤ 
۰ اول امبارح › عایز تجوز ویفتح بیت ویربی عیال ویحمل مسئوایات‎ 


وارتخت لیل فى جلستها ٠۰‏ لا لم يخمن 
ق 
شعور الاشمتراز الذى سبطر علىها فی کلےات تمدو کاس مقسولة ل 
ومعقوله ° ماذا تقول ؟ 

ان القناع قد سقط وتحت القناع طبن ٠‏ أن نظرة رمزى زحفت 
کالتعبان عل صدر ۰٠؟‏ 

وقالت الام بصوت مر تحف : 

- يا بنى كل حاجة لها أصولها واللىبمشى على !لاأصول ما يتعبش. 


وأغمضت ليلى عينيها ٠٠‏ ماذا تقول ؟ لو قالت لامها عن الطريقة 
التى زحفت بها نظرة رمزى على نهمدى جميلة لضحكت أمها وقالت 
بمساطة 2 


- کل الرجاله کدهہ امال انت فاکره به ؟ 


- YA’ 


ماذا تقول ؟ ومن يستطيع أن يفهمها حين تقول ان نظرة رمزى 
التى زحفت كالشعبان كشفت لها عن فساده وعن كل الفساد » فسادها 
هى الى ارتضت هذه الزيجة » وفساد جميلة وفساد عصام الذى ارتض أن 
بلعب دور البهلوان ٠“‏ وفساد صدقى الذى ببحث لنفسه کل يوم عن 
فريسة ليثبت لنفسه أنه رجل » وليثبت للعمالم الخارجى أنه بطل 
مغوار ٠‏ وفساد أم جميلة ٠‏ وفساد أمها هى التى قبلت أن تعيش على 
الخوف خوفا من كلام الناس » وفساد أبيها الذى بؤمن دائما أنه على 
صواب ٠۰‏ وفساد كل أصولهم » كل أصولهم ٠۰‏ 

وقال محمود : 

- با ماما الاأصول اتغبرت » الزمن بيتغير والا"فكار بتتغبر » حاولوا 

وكان من المستحيل أن يفهماه » واعتصم الاب بغرفته بعد أن هدد 
بقطع كل علاقة بينه وبين محمود ٠‏ ولجأت الام الى الدموع ٠‏ 

وسافر محمود الى بور سعيد وفى يوم الخميس التاللى حضر الى 
القاهرة ولم زر عائلته › ولکنه زارها رم الخميس الذى يله ووحد 
الدكتور رمزی فی انتظاره ٠‏ 

کانت الام قد طلبت منه أن بتدخل ليعيد محمود الى صوابه ۰ 

وانفرد رمزى بمحمود فى حجرة الاسستقبال والاأب ما زال يعتصم 
فى حجرته والام مع ابنتها فى الصالة بنتظران ٠‏ 

+ + ې 

وراحت ليلى تذرع الصالة جيئة وذهابا وعيناها تتطلعان فى قلق 
الى الباب المغلق»وخوف غامض يعصر قلبها » خوف من‌آن يستسلمأخوما 
لقوة هذا الرجل الذى انفرد به ٠‏ واستولت عليها رغبة جامحة فى أن 
تسمع كل كلمة يقولها أخوما » وكأن مصيرها مى معلق على هذه 
الكلمات * وانحرفت الى باب غرفة حمود » رقالتأمها وهىتستوقفها: 

رابحه في ؟ 


- حا اجيب کتاب من مكتبة محمود ۰ 


- YA\ 


ودخلت الغرفة وتسللت الى الباب الزجاجى الذى بفصلل غرفة 
محمود عن غرفة الاستقبال »و التصقتبالحائط تتبي‌الحديث الداثر بي 
الرجلين* واعتراها خجل طار ىء من تلصصها › زال حين تبينت نبرات 
صوت رمزى ٠‏ لم تسمعه قط يتكلم بهذه الطربقة » صوته مر تخ معسول 
منخفض » صوت صديق بيحكى لصديقه » ولا بد أن ملامحه مر تخية الا ن 
والصندوق الزجاحىالذى بغلف وجهه قد زال ٠‏ كم وجها لهذا الرجل ؟! 
معها هى اله » ومع جميلة طفل يسيل لعابه » ومع محمود صديق قديم 
یحکی ۰۰ 

انا حا احكيلك حکابه با محمود ما قلتهاش لحد قل کده › 
ولكن انت أخويا الضغير » ومش ممكن أبخل عليك بتجربة من 
تجاربى ٠٠‏ لا كنت طالب فى الجامعة حبيت بنت ساكنه فى الدور الى 
للصبح وآنا با اكتب قصيده شعرلحبيہتى » وأنزلألتقيها مستنيانىعلى 
وقانت الايام وابتديت أخرج معاها وحبى لها بيزيد يوم عن يوم » والدنا 
جمیله فی عینی ۰ ونویت انی اتجوزها بمجرد ما آتخرج » ماکانش ممکن 

واتسعت حدقتا أيلى فى دهشة وانتلعت ربقها ۰ 

واستأنف رمزی کلامه 9 

وفى ليله كان أهلها مسافرين وفتحت لى الباب ٠.٠٠۰‏ 

وقمت من على الكنبة » وبصيت لها وهى لسه متمدده » وعرفت 
فجأة أن حبى لها خلص ٠‏ خلص فى اللحظه دى ٠‏ وتانى ليله لقيت 
الباب مردود قفلته بايدى » و نزلت سكرت » وجيت وش الصبح ليت 
عفشى وعزلت من الحته كلها ٠۰‏ 

وكتمت ليلى صرخة كادت تنطلق من فمها » وشعرت برغبة فى أن 
تهرب من الغرفة » ومن البيت بأكمله ٠‏ ولكنها بقيت مسمرة فى مكانها 
مش در ده ال الاب الزجاجى المغلى ٤‏ وکانها مدر ده !ل هوه تقشوة 
لا تملك لها دقعا ٠۰‏ 


واستمر رم‌زی يتكلم : 


— YAY 


- ومن بومها عرفت ان مأقیش حاجه اسمها حب ۰ فبه اشتهاء › 
والاشتړاء نننھی U1‏ الانسان باخد إلفي عازه . والاشتهاء حاحة 
والجواز حاجة تانيه ٠٠‏ 

وترددت فى رأس ليلى فكرة واحدة » فكرة ثابتة تنخر فيه كالمسمار 
والبنت ؟ البنت ؟ ايه اللى حص ل للبنت ؟ 

وقال محمود فی درود : 

أنا مش فاهم انت بتحكى المكايه دى ليه ١٠؟‏ 

وغطت ليل وجهها بيديها ٠۰‏ لم يردد محمود تساؤلها ٠‏ لم يخطر 
إتفاق على ان !لبنت التى تخرق الاأصول لا تستحق مجرد التفكير ٠٠‏ 


رقال رمزی فی تردد وهو بحمل کلامه أکثر من معنی ۰ 


- یعنی ضروری الجواز یا محمود؟مافیش طريقه تانیه ؟ مش يمکن 
تکون نزوه وتفوت وتدفع تمنپا غالی ۰۰ 


وكزت ليلى على شفتها السفلى بأستانها ٠٠‏ السافل ٠٠‏ السافل » 
وتمنت أن يصفعه مح ود » لا اقل ٥ن‏ أن بصفعه محمود ردا عل 
اقتراحه المسموم ٠٠‏ 


ولكن محمود لم يصفعه » فاته المعنى المقصود » وقال فى جمود : 


۔۔ آنا مش عیل با دکتور رفزی ؛› آنا عندی قدره على الاختیار وعلل 
الثبات على اختيارى ٠٠۰‏ 


وقال رمزی : 


واضح ان مناقشتنا انتهت » بس قبل ما اقوم من هنا عايز 
أحكيلك حكايه افتكرتها دلوقت وانت بعتكلم 


وقال محمود فی تآدب : 
قد } e‏ 


ولكن كان من الواضح أنه لم يعد يهتم أدنى اهتمام بما يقوله 
رمزى “ على العكس من ليلى » تنبهت حواسها كالفأر الذى تطبق عليه 


- AY 


الملصيدة » وتصلب جسمها وجمد وجههاء و كأنها هى رحدعا مع رمزى٠‏ 
وهو بتكام وهی تنغعل بکل کلمه › وتشیر فی خیأله کال کلمه حشدا 
عن الصور والعبارات » ص ا!لماضى ومن المستقيل + وهن ها رعا : 
صور وعبارات تزاحم وتتراکم و تختالط حتی تصح بلا معنى * حزن 
موجع در نص عل صدرهھا و کان کلمات زرمری أصابع تطی شی دعلء علي 


- الحكابة دى عن زصل لى اتحوز من خمس سنن ؛ کان عتحمس 
کدہ زبك > وانحور على حب ډاحده ریه متحمسه راتایره د ئ لحددا گل 


المقات الى قابلتهم i‏ وکل المحتمعم من حوالنهم واتحوزءا! وعاشوا 
ف شقه مافبهاش ال طر يزه وسرير ملهء ,و طعا الحبوالقسم انحد بده ! 
وتحققت كل نظرياتهم » كل نظرياتك ٠‏ الزوج والزوجه حأجه واحده» 
مافيش بينهم أسرار وعلاقتهم قايمه علي المحبه وعلى الصدق والصراحهء 

- على الخوف مع رمزى حا أعيش ٠۰١‏ على الخوف ٠‏ ويوم بعد بوم 
دمى حابتشف من الخوف › الخوف الل راح والخوف الى جاى ٠١‏ 


- وحتى نظرباتك عن الجنس تحققت » الجنس والزواج حأجه 
واحلده › واأحسد والروح حاحه و احكده ° فكل مابطول لهم ازم نها 
اكتر ويدرك (کتر آنها جزء منه » وانه جزء منها ؛ وأنهم‌حاجه واحده. 
والفرحه کانت بتلمع شش عنین صاحی وهر قاعد وس طا و دم اسه 
ومن غمر مناسنه يجنب سبرة مراته « مراتی قالت کده › مر ' نی راا 
کده »۾ ۰ 
کان سعید والناس عرفوا اله س عبد » رقالوا « الغربال الحديد له 
شده » ۰ ولکن سنه فاتت وهو عنیه لسه بتلمع ›» ولسه بیقولمر!تی ۰ 

الناس أتتدوا شعروا بحاجه غریبه » حاجه غير متمشيه مع 
قواعد المجتمع اللىي هم عابشين فيه » حاجه مضحكه وابتسدوا بكتموا 
ابتسامتهم قدامه وبضحكوا عله من وراه 9S‏ 


- فضایج ! مش عایزه فضابح ! آمی مش عایزه فضایج ٠٠۰‏ 
- وصاحبنا ولا هو هنا » أخد مراته وسافر أوروبا » کان عایز 
يقتسم معاها کل تجربه مرت عليه قبل کده » وبعد ما رجع › کنت آنا 
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وهو بنتعشى فى مطعم ومعانا بعض الا"صدقاء » وبعد ما شبعنا ابتدينا 
نتكلم ؛ طبعا عن الستات » واحد يحكى والباقى يسمع » والحكايه الى 
بيحكيها » کان يمكن تحصسل لهم أو يمكن لسه حا تحصل لهم › آو 
حصلت لهم فعلا حكايه مشابهه ۰۰۰ 


فى المطبعج ٠٠٠‏ اإالضلمه ٠٠٠١‏ الكنمك * 


وحكايه تجر حكايه “ والمتحدث بيتغير » والكل منسجم زى 
ما نکون أعضاء فى جمعية متفاهمين على أدق أسرارها > أو تروس فی 
ساعه ماشیه على نمط واحد » فی اتجاه واحد ما بیتغیرش ۰ اتجاه 
واحد مفهوم. وواضح. ومنطقى ومتسلسال ٠‏ 


واللى يعرف الاأصول ما يتعبش ٠‏ 


وجه الدور على صاحبنا » رابتدت عنيه تنعم » وملامحه تنعموهو 
بیحکی عن تجربه انفعل بها فی غابه من غابات انجاترا الجميله ٠‏ مح 
مراته !! وبعد تلات سنين من جوازهم ° وبلمنا ٠٠۰‏ 


كلنا بلمنا ٠‏ فيه حاجه وقفت فى تروس الساعه » حاجه عطلت. 
حاجه قلبت الاتجاه العام المنطقى المفهوم * وواحد منا لخص الموقف 
وکال « بعد تلات سنين من الحواز ؟ مستحيل !! » والتانى فضل 
يضحك لغاية الدموع ما نزلت من عنيه ٠‏ 
وکملنا کلامنا وشعر صاحينا انه عردب ؛ انه معزول عن دابر تنا وقام٠‏ 


- « لا تلحبسى فى الدائرة الضبقة يا حبيبتى › انها ستضيق 
علىك حنى تخنقك » ٠۰۰‏ 


- ومن يومها صاحبنا بطل يتكلم عن مراته » وابتدا يشعر بالحرج 
فى محلسنا » وفى كل المجالس ٠.ابتدأً‏ يشعر انه غير متجانس › وانه 
معزول .عن الدايره الكبيره “ وابتداً بحتار ٠۰۰‏ 
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- خلاص یا ليلى أنا لقيت حل ٠‏ لقيت حل يا حبيبتى ٠*٠‏ « البت 
الخدامه ؟ اصلها واخده عل عصام » صاحبته با سی ! » 


وبعد مده لا ابتدا يتكلم عن مراته تانى › لقى اللى يسمم له واللى 
يجد كلامه مفهوم ٠‏ كان بيتكام عن الزوجات ومتاعب الزوجات ٠‏ وهى 
الست عايزه أيه أكتر من بيت وأرلاد وزوج يقوم بواجباته الزوجية ؟! 
الست عايزه أيه ؟! 


- نموت زی صفاء آو ۰۰۰ تعمل زی حمبله 

- ومن كام يوم لقيت صاحبنا متصدر مجلس › وبيتكلم بثقه › 
وعتيه يتلمع › والكل بيسمع له . شدبت کر سی وقعدت ۰۰۰ کان بیحکی 
على آحر مغامرة من مغامراته ٠‏ 

ووقفت لبلى فى وسط الححرة تر تحف تعحزھا ویکراهتها 
وبثورتها » وقال رمزى وقد تسلل الى صوته الحزن : 

- ما فیش ەخرج ۰ صدقنی یا محمود ما فیش مخرج :۰ 

ولم تستطع ليلى أن تكتم صرختها هذه المرة » وكالمجنونه دفعت 
باب الحجرة وخرجت مندفعه 

وأكمل رمزى حديثه بعد أن تغلب على نبرة الحزن التى تسللتال 
صوته : 

- کلنا تروس فی عجله کبیره › والعجله بتمشی ۰ واللی بحاول 
بعطلها بيتحطم » والشاطر اللى بيفهم الموقف والللى يستفيد منه ٠‏ 

وبدت فى عينى محمود نظرة حزينة كالنظرة التى تبدو فى عيون 
وهو يقف : 

اؤكد لك با دکتور رمزی انی مش حا انهزم زى صاحبك . 
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وكالمجنونة إقتحمت ليلى غرفة نوم أبيها وهى تصيح فى صوت 

متحشرج : 


- ۲۸۱ 


ابا ° 
وعب الاأب من سربره مذعورا والكلمات ترتجف على شفتيه : 
فىه ابه ؟ فيه ابه ؟ 
وشل القلق قواه » ووقف يزتجف وهو ينظر الى سحنتها المنقلبة 
وال عبنىها اللت تتأححان فی وحپها وقف دنتظر منھا أن تتکلم 0 أن 
تخبره أن كارثة ما قد حلت بهم ٠١‏ 
وأشارت لیل دیدها اشاره هستيربة سعد بها هذا الإاحتمال 
رقالت : 
- مافیش ۰ مافیش حاجه ` 
وغشى على الاب لحظة » والدم يعود الى الجريان فى عروقه بعد أن 
دوقف ۰ وعندما بيدأت روبته الى الا'شاء لستقمم قال : 
_ ولا مافیش حاجه » ازای تتهجمی عل بالشکل ده ؟ ازای تدخلی 
علي من غير استئذان ؟ 
وقذفت ليلى بالجملة. التىتكونت فىعقلها دفعة واحدة وكأنهانخشى 
ألا تخرح آبدا ان لم تقذف بها هكذا : 
عایزه أكلمك فی هوضوع حوازی ° 
وسمعت ليلى كلماتها وهى تتكلم كلية » كلمة » وكأن انسانا آخر 
هو الى تكلم ٠٠۰‏ 
وعصر الحوف قلب الاب ٠‏ وأدرك آنه على شفا كارثة أفدح من كل 


الكوارث التى مرت به “ وأن عليه أن يستجمع كل قواه ليواجهها ٠‏ 
وضاقت عيناه الرماديتان ولعتا بلمعان رهيب وهو يرقب ابنته ويقول 


عازه ابه ؟ 
ولم يكن فى صوته غضب ولا رائحة الفغضب ٠‏ كان صوتا ثلجيا 
معد انا وكأنه بصدر من آله مشروخة : 


rl 
ره‎ 
كان بقترب منها بخطوات قصيرة‎ ٠ ولم تستطع ليلى أن تكمل‎ 
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آليه » وبوجه جامد وبجسم متصلب » وكأنه آله مسلطة عليها » آله 
تقترب منها فى بطء لتسحقها : 
عایزه آبه أنت کمان ؟ 
رکس غرف ايا امن اسا ٠‏ اا تش مرا التي 
باس رجل فقد کل شیء ولم يعد له ما یفقده ۰ رجل لا بتورع عن شىء ۰۰ 
وفى عينيه رأت ليلى نظرة قاتلة » قاتلة بلا غضب > قاتلة وباردة ٠‏ 
وقالت بصوت مخنوق وھی تمد یدھا ال رقبتھا وگاآنھا 
تحمبها مته : 
ولا حاجه ۰۰ ولا حاجه ۰ 
وأرادت أن تتراجع الى الوراء بظهرها ٠‏ ولم تستطع أن تتحرلكد . 
شلها الحوف واستمرت تتمتم : 
ولا حاجه ولا حاجه یا بابا یا بابا ‏ 
وعند ذلك النداء انحسرت النظرة القاتلة عن وجهها ٠‏ واستدار 
الأب وهو بهز رأسه وكآنه يفيق من كابوس مرعب ' 
وتراجعت ليلى بظهرها الى الباب وهى تمسح وجهها بيديها و تتمتم 
بصوت مر تجف ۰۰ ولا حاجه ولا حاجه ۰۰ 
وقال رمزی وهو يسد الباب مخاطبا الاأب : 
_ ما فيش فابده ۰ 
وارتجفت ليلى من قمة رأسها الى أطراف أصابعها ٠‏ واستندت اى 
مقعد بجوارها حتی لا تنهار على الاأرض * واستدار الأب يواجه ر»زى 
وعلى شفته ابتسامه واهنه وقال بصوت.متداع : 
آنا ګنت عارف » کنت عارف ان مافیش فایده ۰ ربتا یعوضنا 
فيه خر ` 
واحتدت عبنا الاب وهو يسلط نظرته على ليلى ويقول : 
ربنا کریم » ربنا عوضنا فعلا » خسرنا عل وکسبنا راجل ۰۰ 
واستقرت نظرته على رمزی ۰ ' 
- کسبناك یابنی ۰ 


۲١ 


وفى تلك الليله تمنت ليلى وهى ناثمة على السرير أن تموت ٠١‏ 
تمنت أن تغمض عينيها وتنام ويصبع الصبح ولا تفتحهما » تمر » تهرب 
فی سلام بلا مشساکل ولا عنف ولا شجار ۰ 

ولكن الناس لا يموتون هكذا ٬لا‏ يغمضون عيونهم ويموتون › لابد 
من شىء يسبب الموت ٠‏ المرض ؟ التيفود مثلا ؟ نعم » التيفود هرض 
سهل » مرض لطيف يخدر الانسان ٠‏ تنام على السرير وتغيب عن الوعى 
غه يوم ولا فزلى هدوء وفی سکون ۰ وجول سریرها 
» تحجرت فبها اللموع تتشيث بها كأآنها سدود تحول بينها وبين 
i‏ ينها ون الاحلام ٠‏ ئم تنأی الوجوه وتلفها سحابةه تتکاثف 
حبنا بعد حين وتزول السدود ٠‏ 


وانزلقت لیل ال النوم»الى الاأحلام »وف أول الليل نامت نوما هادا 
مليئا بالاحلام الهادثةه ٠‏ وهى الان ءمددة على ظهر باخرة فى وسط 
البحر لا تدری الى آين هى ذاهبة ومن آین هى آتية ۰ لا تدری من هی . 
لا ماضى لها » ولا مستقبل ٠‏ لا تدرى شيشا سوى آنها مستلقية على ظهرهاه 
وسكينة حلوة فى قلبها » وبحر أزرق كاللانهائية بحيطها + وأشعة 
لشمس تتراقص على سطح المياه الزرقاء فتلتمع كفصوص من الماس 
وتتراقص على جسدها المدد فتدغدغه وتسلمه الى خدر لذيذ ٠‏ 

وھی الان تدفع يابا آهامها وتدخل حدبقة »› حدبقة لم تر مثلها 
طوال حياتها » حديقه بيضاء ٠‏ الزهور فيها بيضاء » والاأشنجار متوجة 
بالبياض » بحر ممتد من الزهور البيضاء»زهور غريبة طويله طول قامة 
الانسان » طويلة وبيضاء وشامخة وجميلة ٠‏ والزهرة تميل على الزهرة 
فی حنو ورقة تربت علیها وتکاد تهمس »> وکانها ا : 

وليل تمر بين الزهور والزهور تتمايل عليها وتربت على خدها 
وتس کرها بعبرها > فتجرى وهى تضحك ضحكات قصيرة متقطعة »› 
وتصل الى نهاية الحديقة منتشية مليئة بسعادة فوارة لا تكاد تتحملها ٠‏ 
وتجلس على مقعد تحيطه شجرة ياسمين تتساقط زهورها على رأسها 
وتمد يدها لتلبسه فاذا بالياسممين قد انتظم فى تاج نحلى شعرها ٠‏ 
وقرتخى ليلى فى جلستها وهى ترقب بحر الزهور ° 
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وتنفرج الزهور عن طفل يجرى فى اتجاهها - طفلها - وتحتضن 
ليلى ابنها فى شغف » وتجلسه فى حجرها » وتهدأ الفورة فى جسمها 
وتستحيل الى سكينة حلوة ٠‏ وفى عبادة صامتة تتحسس ذراع طفلها 
ذراعه البيضاء بياضا شفافا وكأن النور بتسللمنهاءوتود لو استطاعت 
أن تجلس الأعمر هكذا تنظر فى عبادة صاأمته الى ابنها وهو فى حجرعاء 
ولكن الطفل لا بريد آن بستقر › يريد أن يلعب وأن بحرى دأن بنطلقء 
أن يستكشف الدنيا الجميلة من حوله ٠‏ وتقبله فى فمه الرقيق اللين 
قبله آخبرة وتطلقه ٠‏ 


وبقف الان تحاھ ھا »› وبح دث ئیء عحیب ۰ شیء عحیب 


بحدث أمام عينيها » بكر اننها وبنمو ونطول وبتحول الى رجل ٠‏ رجل 
أسمر طويل يسح منه النور كما كان كان يشع من جسة ابنها ' 


من هو ؟ من هو هذا الرجل الذى بطالعها بابتسامة لا تقاوم ؟ أنها 
قطعا تعرفه » ولكن من هو ؟ انها تعرفهمأ ٠٠١‏ تمرف هاتين العينين 
السوداوين » تعرفهما وهما مفعمتان بالقوة والصلابه والاعت داد ٠‏ 
وتعرفهما حين تذوب فيهما الجرأة والصلابه والاعت داد وتصبحان 
ناعمتین هکذا حانیتین هكذا ۰ لمن ؟ لو عرفت ! من يكون هذا الرحل 
الذى بطالعها بابتسامة لا تقاوم ٠‏ 


وتکد ایی عقلھا وهی تتعرف عله وکأن حباتھاکلها تتوقف عل هذه 
المعرفه ٠‏ ويصل الى مسمعها صوت كالهزيم » هزيم العاصفه ٠‏ ورتسرى 
رجفة الى بديها » رترى الظلام قد ساد الحديقة » وإبنها وقد اختفى > 
ابتلعه الظلام » ولم يعد يبدو منه الا شعاع من نور يلمع فى الاأفق 
البعبد ٠‏ 

وتجلس ليلى على المقعد يعذبها شعور مبهم بالائم »> شعور لا بلبث 
أن يتجمع وبتبلور ويطفو على السطح ٠٠‏ لو عرفت ذلك الرجل لما ضاع 
ابنها ؛ وما هبت العاصفة ؛ ولا ساد الظلام ٠‏ 


وآشتدت الريح هبة بعد هبة » وكأنها سوط مسلط عل الحديقة › 
على الزهور البيضاء الجميلة ٠‏ ولكن الزهور البيضاء تمايلت تفسح له 
الطريق وتعود أطول مما كانت وأجمل وأكثر اعتدادا » حتى الظلمة آم 
تستطع أن تغرقها » شتتها الا"غصان المحوجة بالبياض وكأنها تباشبر 
الصبح تبدد الظلام ٠‏ واندحرت العاصفة وساد السكون ٠‏ 


o 


نم اندفع الباب ودخل الحديقة جمع كبير من الرجال والنساء بتقدمهم 
رجل فى بذله سوداء ٠‏ وفى خطوات بطيئة متزنه تقدموا » رؤوسهم 
مرفوعة وأجسادهم متحفزة وكأنهم جاءرا فى مهمة ٠‏ 
وتسللت ليل عارية واختفت خلف امتداد شجرة الياسمي بحيث 
تراهم ولا یرونها ۰ 
ومن بعد رأت الرجل ذا البدلة السوداء يشير للجمع الذى يتبعه 
اشارات متعددة دون آن ينطق ٠‏ ورات الجمع يتفرق بنفس الخطوات 
المتزنة الثابتة لينتظم علي شكل حلقة تحيط بالورود البيضاء ٠‏ وفى 
وسط الزهور ورقف الرجل ذو البدلة السوداء وأشار بيده اشبارة البدء. 
وفجأة آوءضت فى الظلمة مناجل جدبدة لامعة تهتز فى الا"بدى ٠‏ 
من این جاءوا بها ؟ لم یکن فى أيديهم شىء . 
وبدأً الرجال والنساء يجتثون الزهور الجميلة فى نظام وروية 
وبالتدريج ٠“‏ وضربةه بعد ضربه » وصفا بعد صف تته_اوى السيقان 
الشامخة على الإأرض هامدة ٠‏ والرجال والنساء بتقدمون صفا بعد ضف 
وضربة بعد ضربه » يتقدمون بوجوه جادة وغيون حزينة » وكأنهم يؤدون 
مهمة ثقيلة على أنفسهم ولكن لا بد لهم من أن يؤدوها ٠‏ 
والرجل ذر البدلة السوداء يشير اليهم کلہا تباطاوا > ويبتسم 
اتسامة كريهة شبيهة بتكشيرة الحيوان المفترس كلما سقط صف من 
«لزهور » وكأنه لا يستريح الا اذا سقطت كل الازهار الشامخة تحت 
قدميه جثة هأمدة ° 
وناح طاثر من بعيد » واعتدلت امرأة والمنجل يلمع فى يدها اليمنى 
ومسحت بيدها اليسرى دمعة انفرطت من عينها ٠‏ وانحنت تجتث 
الزهور من جديد ٠٠‏ 
وکتمت لیلی صرخه كادت أن تفلت منهاء ٠«هذه‏ المرأة انها تعرفها ٠‏ 
انها تعرفها ٠٠‏ أم صفاء » دولت هانم » أم صفاء ٠٠٠‏ 
وانزاح الغشاء عن عينى ليلى » وهى الان ترىكل الوجوهبوضوح؛ 
وجوه رجال ونساء » وجوه الرجال نظيفة محلوقة ووجوه النساء لامعة 
من اثر المساحيق ٠ء‏ وبين الوجوه الكثيرة المتشابهة تستطيع الان أن 
تتبين وجوها تعرفها ۰۰ فهذا هو أبوها وهذه هی خالتها آم مىلە »› 
وهذا الرجل الذى يليس البذلة السوداء والذى يوليها ظهره٠٠لابد‏ أله 


۲۹۱ 


هو »› لا بد ۰۰ واستدار رمزی بوجهه فی اتجاه لیلې وکأنه پؤکد لپا 
أنه هو ° 
وا طبقت ليلى فمها حتی لا تصرح وازدادت شتا شحرة الاس مين 
التى تخت ل 1 
وعندما اندحر بحر الزهر الاأسض كالبساط على الاأرض نحى 
الرجال والتساء مناجلهم جانباءوبدأ الرجال يرصول الطوب على فكل 
حلقة واسعة ٠‏ وانحنت النساء على الزهور يجمعنها حزما » واحتضنت 
كل امرأة حزمة فى صدرها كما تحتضن وليدها وسارت بها الى الحلقة 
الئى بناها الرحال وفی حنو أنزلت کل واحده حرمتها وسحتها عي 
الاأرض وتراجعت ٠‏ 
وأشعل الرحل در الىذله السوداء النار فی حزم الزهرر »> وو قف 
الرجال والنساء جنبا الى جنب فى حلقة واسعة متراصة برقبون‌الزهور 
وهی تحترق * 
وفى وهج النار بدت وجوههم متشنجة بالا“لم والعرق بلتمع فوق 
جباههم وكأن جزء! منهم يحترق فى النار * ولكن أحدا منهم لم يتحرك 
تمتموا رالدعوات و قروا متسمرین فی ما کنهم متساند نعضهم على دعض ۰ 
وبدأت الاأغصان تحف وتتكسر وتحدث صوتا أشبه بصوت النواح ٠‏ 
ومن المؤخرة شقت الصفوف امرأة مسدلة الشعر › واندفعت تر ند 
أن تلقى بنفسها فى النار ۰ 
وعلت غمغمه غضب من الجميع ٤‏ وأعاد بعض الرحال المرأة ا 
الحلقة » وساد الاطمننان الجميع من جديد٠وكأن‏ من الضرورىلسلامتهم 
ألا يتحرك أحد » وأن يقفوا هكذا » مشبتين بالاأرض »› جنبا الى جنب 
يتساند بعضهم الى بعض ٠‏ 


وتحولت الزهور الى رماد وتأححت النار مزغردة نم ددآت تخو › 
ولم تعد تظهر الا فى جهات متفرقة ضعيفة مائلة الى الزوال ٠.‏ ولكن 
الدخان كان يجشم فى كتل ضخمة بشبعه كريهة على وجه السماء وعلى 
وجه الاأرض وعلى الصدر نكاد يبسحقه ۰ 


واستيقظت ليل مذعورة وهی تعانى شعورا بالاختناق ٠‏ 


۲۲ 


ومضى الزمن › الزمن الذى ما يزال يوما بعد يوم يكسر هن حدة 
الا'حداث وط فی خیوطها ویکرر » حى تصبح ککل شیء متشابه هکرر». 
جزء! لا يتجزا من الحياة اليوهية » جزء! يحاول الانسان أن يتقبله بدلا من 
أن ندفعه ٠‏ 


ولم ت تنتحر ليل كما أرادت › ولم تھرب کما انتوت » وام تنفحر 
ا د ٭ ولم تعد حتی تیکی فی فراشها 
كل ليلة » ولم تعد تتصور معارك وهمية مم أمها وأبيها ورمزى فى أحلام 
النقظه ٠‏ 


تبلدت حواسھا و کأنها تحت تأثبر مخدر دائم ولم تعد تنفعل بشیء ‏ 
حتى رمزى لم بعد يشر فى نفسها هذه الكراهية العنيفة المتأججة ٠‏ 
انكسرت مى الاٌيام حدة کراهيتها له اا و ی و 
ل تی تحتمل بها آوامر آبييا وتأنيب أمها ٠‏ 


ولم يبق لها شىء سوى مرارة دائمة فى حلقها » مرارة تصبح 
عليها وتمسى عليها » وانسجابة فى الصدر تغشاها كلما انفردت بنفسها 
فى مكان ضيق ٠‏ انسحابة كالانسحابة التى يشعر بها الانسان عندما 
بكتشف فجأة أنه فقد ‏ بلا رجعهة E IG‏ 
تتنبه لهذه اللحظات حين تجد نفسها تتمتم ر بلا وعی . 

قوینی یا رب ۰۰ قوینی 

هن أبن يأتى هذا النداء ؟ فن أى أعماق يطفو فجأة هكذا ؟ داثا 
نفس النداء ٠‏ ولم تطلب العون هن الله ؟ ليقويها على احتمال مصيرها ؟ 
آم لیقویها عل تغییره ٠‏ 

ولم تكن لبلى تتوقف لتسأل نفسها هذه الاأسئلة أو لتفكر * كان 
من الاأساسى لها فى هذه الفترة ألا تتوقف وألا تفكر * وبلا وعى راحت 
تحتمی من الا"لم وکأنها تخشی أن تمس جرحا غائرا فينفجر منه القبح 

محدثا ألا ل e E‏ 
بحیث لا تتوقف ولا تفكر ٠‏ 


۹ ك 


کانت تذهب الى الكلية وتسود محملة دکتب استعارتها من المكتمة 
ر ن و ا ل ا ر د على 
غيرها من ألوان الاأدب » بل لاان القصص ال لقصيرة تتطلب فى القراءة 
تركيزا أقل مما تتطلبه الرواية مثلا ٠‏ وما أن تنتهى من الاستذكارحتى 
تفتح الكتاب وتقرأ ٠‏ 

وكأى مدمن للقراءة تظل تقراً وهی لا تستمد أى لدذة ولا تنفعل 
ی ل الال بالل الل ومع داك را ج بد م واي 
بعد قصة٠وتنسى‏ القصة حين تبدأً التالية » ولا تتذكراحداثها مهماكدت 
ذهنها الا اذ أعادت تقليب الصفحات ٠‏ وكالا لةه تقرا وعيناها مكدودتان 
ورآسها يدور وشیء ما یثقل صدرها وهی تقر فی سرعه وفی نهم 
وبأنفاس متقطعةه وکأن انسانا ما بقودها سوط 

ويسقط الكتاب من يدها وتطفىء النور وتنام وتستبقظ كالمخدرة 
لنواجه الحياة من جديد ٠‏ 


ويوما بعد بوم بتکاثر الا'ثاٹث فى البيت › أثاث بيتها ٠‏ 
ويوما بعد بوم تلف وتدور فى المحلات خلف جميله وميا > ولإ 


تسرق كل قرش بدقعه آبوها فى تأثيث البيت الجحديد ° 


وققفب اة مبهورة أمام يسلعة من السلع تقول 
- ايه رأيك يا ليل ؟ 

وتهز ليلى كتفها بلا مبالاة وتقول : 

أى حاجه ٠۰‏ 

ولحتد حمبله : 

= هو انت مالکیش رأی فی حاجه أبدا ۰ 


قى الماض كان لها رأبها » كانت عندها فذكرة واضحة غن السيت 
'لذی تريده لنفسها » وکانت حتی تستطیع آن تراه بعینیها ۰ بیت 
ححرانه و SS‏ رة الجاوس مفروشة ساط لا سحاد 
ساط من الا للون الرمادى بمتد من الحااط الحاثطل ٠‏ ورهقاعد وأآرائك 


- ۲۹٤ 


مريحهة مكسية وورسائد متناترة على الا"رائك “ وسائد زاهيه ومتعددة 
الا"لوان وأثاث متناثر فى الاأركان بترك رحاية يتنفس فيها الانسان ٠‏ 
اما !لان فكل شىء يستوى لديها ٠۰‏ 

کل شیء يستوی لديها الان » سواء اشتغلت عقب تخرجها 
بالصحافة کما رادت دائثما آو اشتغلت بانتدریس کما بريد رمزی ۰ 
لم يعد اشتغالها بالصحافة بدو آءرا هاما كما کان يبدو من قبل ٠‏ 


لقد أرادت دائما أن تتخذ من الكتابة مهنة » وأن تعبر عن نفسها 
وعن الناس من حولها ٠‏ وكتبت فعلا وقيل لها انها تستطيح أن تكتب٠‏ 
وحتى وهى تتكلم كان الناس يلاحظرن قدرتها علي التعبير عن أدق 
آفکارھا ۰ وکان زمیل لھا بتحمس کلمہا سہعها تتکلم ویقول « ضردری 
تکتبی “ أنت خلقت عشان تبقی کاتبه » ` وکانت تکتب ؛ وتحلم‌بالیوم 
الذى تصبح فيه كاتبة ٠‏ 


ولکن كل ذلك کان زمان ۰ وما من شیء بھمھا الان ٠۰‏ تم انها 
لا تستطيع أن تكتب الان » بل نها لا تستطيع حتى أن تتكا بوضوح ۰ 
فالكلمات تتوقف على شفتيها وتتلعثم ولا تستطيع أن تكمل جملتها ٠‏ 
وأحيانا ترد على الاأسئلة التى توجه اليها بردود غريبة لا تتنبه الى 
غرابتها الا عندها ترى الدهشة فى عيون من حولها ٠‏ ثم أن مهنة التدريس 
مهنة سهلة لا تتطلب تفكرا عميقا ولا قدرة خاصة ء٠‏ تحضر المدرسة 
الدرس وتلقیه وتنتھی مھمتها وکل شیء يستوی لدیها ۰ 


يستوى لديها أن تتزوج بعد استلامها لعملها كمدرسة فى سبتمبر 
٦‏ کما یرید رمزی أو فی ولیه بعد تخرجھا میاشرۃ کما یرید أبوها* 
ان أباها يستعجل زواجها برمزى ٠‏ منذ ذلك اليوم وهو يستعجله » منذ 
ذلك اليوم وهو يعيش فى قلق ٠٠‏ 


MN 


وبعد زواج محمود بأيام لمح الأب لرمزى برغبته فى عقد القران 
وتجاهل رمزی تلميحه ۰٠‏ وعاد الاب وصرح برغبته ۰ وقال رمزی أنه 
يفضل أن يكون عقد القران والزفاف فى بوم واحد » وأن التفكير فى تحديد 
ذلك اليوم قبل تخرج ليلى سابق لاأوانه ٠‏ 


ہے ٣۹۵١‏ ہے 


وسكت الاب على مضض وراح يوجه الى ليلى بي الح والمحن 
نظرات فاحصة كأنه بقيس مدى قوتها ٠‏ وترتد نظراته عنها راضية ٠‏ 
ولكنه لم يتنس آبدا اليوم الذى دخلت عليه فيه كالمجنونه - صارخة 
وكمن القلق فى نفسه ٠‏ 

ولكن هذا القلق كان بطفر عا ل الاح سي جي محمود من 
بور سعيد لزبارتهم زباراته القصيرة اللتقطىة 


ا ا وجمیلا 
ومز ثرا > ذلك الشىء النادر الذى كان بحعل الكليات عل شغتى الانن 


تشر الدموع فى عينى الاب » والذى كال بحعل الابن بفهم فى لحه > 
وور عا ال 0 ٠‏ كلمات الاب ٠‏ 


تقطع ذلك الشىء وأصبحا الان رجلين غريبين مؤدبين ' يسأل 
الاب عن صحة ابته وعن عمله ويجحيب محمود فى أدب تم لا بجد الأب 
ما بقوله لاننه ولا جد الا بن ما يقوله لا"بيه ٠‏ وتتقطع أسباب الحديث 
بينهما كما تنقطع بين الاعراب » ويحاول الأب جاهدا أن يمد حباله 
ويفعل محمود نفس الشىء 

وفى عقل الاأب طوال الوقت نفس الشىء › الشىء الذى لا يتناوله 


الحديث » والذى لا يمكن أن يكون أصالا نابعا من القلب دون أن 
بتناوله ۰ 


کان الاب قد حرم على من فى البيت طرق موضوع زواج محمود 
تسناء وكأن هذا الزواج لم نکن 
الذى لا بتناوله الحديث » والذى لا يمكن أن يكون نابعا من 
+ + چ ې 
وكان هذا الاحساس يولم محمودا * فقد أحب أباه ريما أكثر مما 
وفی بوم زواحه عندما اداه أنوه الى ححر نه س اعه عقد القران 


۲۹۱ 


اباه ابعده عنه فی برود ۰ طعنه وقلبه وکیانه بأجمعه متفتع له وکان 
أحوج فی هذه اللحظة الى حب أبيه مئه الى نقرده ورفض أبوه أن هبه 
الحب رغم أن الحب لا يكلفه شيلا ورغم أن الال قد كلفه الكثير » علم 
الله كم كلفه ! 

وفى اليوم الذى كان عليه فيه أن يسافر الى بور سعيد مع زوجته» 
فى الوقت الذى عليه فيه أن يبدأ حياة جديدة وقف أمام حجرة أبيه يقرع 
الباب ليودعه ٠‏ ولكن أباه ترك الباب مقفولا يفصل بينهما وما زال الى 
الان مقفولا ٠‏ 

وفی کل مرة کان بساله : 

عایز فلوس یابنی ؟! 

وفی کل مرۃ کان يجيب : 

- متشکر یا بابا 

ونوده دائما أن بقول : 

مش عايز حاجه الا آنك ترجع تحبنی زی ما کنت بتحبنی 

ولكن مثل هذه الكلمات لا تقال ٠‏ ثم ان الحب لا يستجدى ٠‏ وهو 
اما موحود أو غير موجود ۰ حب أمه له مثلا م بتغر آبدا ٬‏ ھی داثماکہا 
هى بوجهها الصبوح وبحبها الكبير الذى تخجل من ابدائه وبلمساتها 
الحجلة وبعينيها الصغرتين اللتين بتغلب عليها القلق والحنان ٠‏ وأخته 
أاخته ليلى تحبه » بل أن حبها له قد تضاعف فى الاٴيام الا"خيرة ٠‏ ولكنها 
قد تغبرت » تفبرت وكأن ماء الحياة قد جف منها ٠‏ 

هل حدث تطور فی علاقتها برمزی ؟ ان سناء تقول أنها تحبه 
وأنها تقدره » وأن ربنا فوق وهو تحت بالنسبة البها ٠‏ ولكن لاذا تتجنب 
الحديث عنه هكذا ؟ ولاذا تغبرت ؟ هل اكتشفت أن رمزى لا بحبها ؟ 
هل اكتشفت أنه غير قادر على الحب ؟ منةذ ذلك الحديث مع رمزى 
وهو غير مطمثن ٠‏ وقد أراد أن بتدخل ولکن سناء هنعته ٠‏ قالت ان 
آی تحطیم لرمزی هو تحطيم مباشر لليلى لا"ّنها تؤمن به ايمانا راسخاء 
ولكن ماذا حدث ؟ هل تزعزع ايمانها ؟ هل تحطم الاله أمام عينيها ؟! 
مل عرفت فيه الانسان الذى بخفى احتقاره لنفضسه تحت مظهر من 


- ۹۷ 


القوة ٠‏ والذى بيرر ضعفه بنظربات عقيمه ؟ الانسان الذى ينمو على 
حساب الا خرين - كالنباتات المتسلقةه » والذى لا يشعر بالثقة الإ اذا 
سحق كل ارادة تتصدى لارادته ٠‏ الانساأان الانتهازى إلذى بكرس 
ذکاءه وآدمنهة من حوله من الناس لیحقی أغراضه الشخصمه والنفعرةء 


هل زالت الغمامة ورآته على حقيقته ؟ 


ولكن لماذا هى راضخة ؟ لاذا هى مستسلمه لا تتكلم ٠٠‏ ؛ لتقد 
حاول حاهدا أن يجعلها تتحدث عن نفسها وعن زواحها المقبل رحياتها 
المستقبله ولكنها كانت تهرب منه دائما » وتجعله هو يتكلم عن نفسه 
وعن سناء * وحین يفعل تحبره بتصرفاتها ۰ تمسك بده بین یدیا و شرق 
دموعها وابتسامتها فى نفس الوقت ٠‏ وتنظر اليه فى عبادة صامته وكأنه 
بطل من أبطال الاساطر * وفى مرة شحىت ابتسامتها فحأة وار تسم 
الخوف فى عينيها ومالت عليه مامسة وهى تقول : 

حاسب على ستاء یا محمود » حاسب على سناء ۰ 

وسألها فى حيرة : 

خايفه من أيه ؟ خایغه من أيه بس یا لیلى ؟ 

واعتدلت فى جلستها وقالت فى مرارة وهی تنظر بعيدا : 


مش كفابه انك تبنی حاجه جميله يا محمود ٠‏ الهم انك تحافظ 
على جمالها ٠‏ 


ومالت عليه وهی تقول فى كلمات متقطعة : 
- دایما با محمود » دایما ۰ 
وھی تکاد تختنق بعاطفتھا ٠‏ وکان حیاتها تتوقف على سعادنه 
ہو وسناء › وکأن سعادتھا ھی لا تھمھا شخصیا ولا تهم أحدا . 
وهى تغزو هذا التغر الذى طرأ علي صحتها لا لام فى معدتها : 
ما رااهضمش با محمود ما بااهضمش ۰ 
- بعنی أبه مابتهضمیش ؟ 


تو ما آکل احس بنار فی صدری وصداع فی راسی 


- ۲۹۸ = 


- أصناف معينه اللى تتعبك ؟ البيض مثلا واللبن ٠٠‏ 
- کل حاجه › 2 حتى العيش الحاف ٠‏ 


وفحصها أكثر من مرة ولم يستطع أن يرجح الالام التى تشعر بها 
E LE O E‏ 
تقلصات فى القولون تدل على وجود مصران مزمن وليس هناك ٠‏ ومع 
ذل فهی تاره متوجمة کلما مس جار پطتها مسا سطحيا ۰ 
ونزع محمود السماعة من على أذنيه ٠‏ وقال وهو يحد النظر الى 
0 
الاأعصاب يا ليلى > أعصاب المعده تعبانه ٠‏ 
وأفصحت نظأرته عن عشرات من الاأسلله ٠‏ 
وارتجفت شفتا لیل ثم أشاحت بوجهها بعیدا عنه ۰ وجلست فى 
السنرير وقالت متضاحكة وهى تعدل ثيابها : 
- الاأعصاب ؟! هو الدكاتره ما عدش حيلتهم الا حكاية الا“عصاب 
ولا دى الكلمة الى بتقولها با محمود لا ما تعرفو وش شش خصوا امرض ٠‏ 
ولكنه لم يضحك ٠‏ انتوى ألا بتر كها تفلت منه هذه المرة ° 
مالك يا ليلى ؟ فيه ايه ؟ قوليلى » أنا اخوك ۰ 
وأغمضت ليلى عينيها وتقلص وجهها وكأنما تلقت صفعه ٠‏ 
ودخلت أمها المحجرة 
وألقى «حمود السماعة فى الحقيبة فى غضب ٠۰٠‏ ان أمه تدخل 
دائثما فى اللحظه غير المناسبه » وكأنها مكلفة بذلك ٠١‏ ربما كان أبوه 
یخشی هن انعراده بلیلی ۰۰ 
وقالت الام : 
- ايه یابنی » لقیت ايه ؟ 
وقال محمود وهو ما زال غاضبا : 
الاأعصاب يا ستى ؛ أعصابها تلفانه خالص ؟! 
وقالت الام غير مصدقه : 


- ۲۹۹ 


- أعصاب ؟! أعصاب ايه يابنى ١١‏ 
واستيعد الاب هذا الاحتمال فى استخفاف حي قال : 
- کلام فار غ 
+ ٭ ٭ ې 
ولکن قل الاب تزاند زصمم ع مغاتحه زمر ی کې موصورع 
تحديد هوعد للزواج ٠‏ ان ليلى مقبلة على امتحاناتها النهائة ولم يعد هناك 
أى داع للتسويف ٠‏ 


وجلس الاب ينصت الى رمزى وينتظر لغرة يتلل منها الى 
ولم يكن من السهل ابجاد هذه الثغرة ' 


كان لرمزى قدرة على تر كيز الحديث حول نفسه » حول المؤامرات 
التى دبرت ضده وأحبطها » والحطط التى رسمها و نجحت › رالكتب التى 
کتبھا والتی بنتوى كتاتها » والانتصارات الى أحرزعا » رالااتصارات 


وكان لرمزى أيضا القدرة عل احاطة حديثه بأهمية تبلغ مسنوى 
القداسة وكأن مصير العالمٍكله بتوقف عل النقطة التاليه من الحديت ؛ 


عل الخطوة التالبه الى سبتخذها لسحق أعداءء سحقا نھاتیا 


وكان من المستحيل والاأمر كذلك أن بقاطعه الاب ٠‏ لو فعل لكان 
هذا قطعا أمرا خارجا على حدود اللياقة ٠‏ واستطرد رمزى فى كلامه والاأب 
يتململ » وتوقف رمزى ليستجمع أفكاره » ولم يطق الأب صبرا» اندفع 
یتکلہ ۰۰ 

لا » لا داعی للاستعجال » کل شیء یجب آن تعد له عدته وبحب 
أن بحسب حسابه بمنتهى الد قه ٠‏ اختيار المسكن مثلا عملية هامة › 
عمليه يجب أن تتم على أسس سليمة ولا يمكن أن تتم قبل أن تلتحق 
ليلى بعملها الجديد ٠‏ فالمسكن يجب أن يكون أقرب ما يمكن الى مكان 
عملها حتى تستطيع أن ترعى شئون البيت ٠‏ والنظام أساس الحياة 
الزوجية » وهو لا يتساهل أبدا فى موضوع النظام هذا » فهر يريد 


۰۰ 


لبیته أن یسر کالاآله » کل شیء فی مکانه وکل شیء بمیعاد ۰ فکیف 
يتأنى لليلى أن تقوم بكل هذه المهام ومقر عملها بعيد عن البيت ؟! 

لا ٠٠‏ الزواج قى يوليه آمر سابق لا'وانه ٠‏ والمسألة ليست سلق 
بيض ٠‏ المسألة يجب أن تكون مدروسة من كل النواحى ٠‏ 

وماذا يقترح ؟! انه يقترح أن تتم كل الاستعدادات اللازمة وبترك 
تحديد موعد الزواج لين تعيين ليلى ٠‏ 

ولكن الاب لم برضخ هذه المرة * فهو يرغب فى تحديد موعد ولو 
بعد شهور ٠‏ المهم هو تحديد الموعد » فهو لم بعد يطبق هذا المرقف 
املق * 

وتحدد أول أكتوبر سنة ١۱١١١‏ موعدا لزواج لیلٰی برمزی ۰ 

ولم يسترح الأب الى هذا التأجيل الذی لیس له ما ببرره ۰ ان 
التأجيل بعنى الانتظار لاله شهور وأکثر ° ومن یدری ماذا یحدث فی 
ثلاثة شهور ؟ ان ليلى فتاة طيبه ولكنها تحت تأثير سىء » تآثر محمود 
والمرأة الا"خرى ٠‏ 


ولو علم الاأب أن ليلى تقابل سناء يوميا وتقضى معها أطول ما يمكن 
من وقت لتزايد قلفه ٠‏ 


۲۳ 


كانت سناء قد استقرت فى القاهرة لتأدية امتحاناتها النهائية ٠‏ 
وبعد كل !متحان كانت تتجه هى وليل الى ركنهما القديم حاف المكتبة ٠‏ 
وعلى العشب تحت ظل الشجرة الكبيرة تجلسان ٠٠‏ وفجأة يعود كل شىء 
کما کان زمان - رائعا ٠‏ وتعود ليلى فتاة لاهية تضحك من أعماقها حتى 
تنفرط الدموع من عينيها 

وتقول سناء فحآة : 

- وازی رمزی ؟ 

وقول ليلل وهى ما تزال تضحك : 


۷ ا 


- سحق نص العالم ولسه قدامه النص التانى ٠‏ 
وسرح نظر سناء بعيدا ٠‏ وراحت تقتلع العشب من الاأرض حزمة 
بعد حزمة ء٠‏ ثم قالت دون أن تنظر الى ليلى : 
- ها تسیبيه يا ليلى ٠‏ 
وتنهدت ليلي وقالت فى هدوء : 
کل واحد باخد نصیبه با سناء 
واعتدلت سناء تواجهها : 
- ما فيش حاجه اسمها نصيب * احنا الل بنصنع نصيبنا ٠٠‏ 
وقالت ليل 
وآنا اللى صنعت نصيبى بأيدى ٠‏ 
- هفهوم “ ولكن دا مايبررش أنك تنتحرى ٠‏ 
ومالت عليها للل وقالت بصوت مهامس وكأنها تفضی لها يسر : 
- صدقینی يا سناء ۰ آنا ما استاهلش اأحسن من کده ۰ 
أنت غلطانه » أنت نتت ٠٠‏ 
ومدت لیل يدها تسد فم سناء وهی تقول بصوت فاصل : 
- ما تتعبيش نفسك با سناء ۰ آنا عارفه نی کوبس ۰ 


وأزاحت سناء يد ليلى عن فمها فى رقة ٠‏ وأمسكت بها بين يديها 
وقالت : 


- ومحمود ؟ محمود ما بقدرش بساعدك یا لیل ؟ 


وانتزعت ليل يدها من بين دى سناء ٠‏ وقالت وهى تضحك ضحكة 
هره : 


محمود ؟! يقدر بحیی المونیى وع رميم ٠‏ 
وامسکت سناء بر کبتی لیلی وکادت تصرخ وهی تقول : 
اليه اليه با ليل ؟ ليه تكرهى نفسك بالشكل ده ؟ 


- لاأن دى هى الحقبقة ` 
وسارت سناء وليل فی اتجاه باب الجامعة الخارحى وقد علا وحههما 
الوجوم ٠‏ وعندما مرتا بحذاء الموائد المتناثرة فى الحديقةه توقفت سناء 
فجآة واستدارت تواجه ليلل ٠‏ ونعم صوتها ولمعت عيناها وهى تقول 
e‏ 
عارفه با لیل ؟ عارفه مین زارا فی بور سعد ؟ 


وسرت رجفة فی قلب لیلی ثم ترکزت فی رأسها » وکان لكا 
کھربائیا مکشوفا قد مها ۰ وقالت بصوت هامس : 

مین ؟ 

ولم تكن فى حاجه الى أن تسأل ٠‏ فقد عرفته » عرفه دمها الذى 
تدفق الى قلبها ثم ترکز فى رأسها 

وقالت سناء فى انتصار : 


حسينس ۰۰۶ 


ودون حاجة الى اتفاق سابق انحرفت الصديقتان الى مائدة من 
الموائد المتنانرة وجلستا حولها ٠‏ 


وطلبت سناء زجاجتين من الكوكا كولا ›» وانتقلت من موضوعغ 
حسين الى موضوعات أخرى وكأنها تتعمد تعذيب ليل ويد ليلى تر تجف 
على الكوب وعشرات من الاأسئلة تتوارد على ذهنها » ولكنها لا تسأل 
وتنتظر واجفة القلب أن تعود سناء الى موضوع حسين ٠٠‏ 


وعادت سناء الى موضوع حسين » وأجابت عن كل الاسئلة التى 
أرادت أن تسألها ليلى ولم قتسألها » كل الاأسثلة الا سؤال واحد » أهم 
من کل الإسئله ٠‏ 
نعم ۰ عاد حسين من آل انيا منذ شهرين وهو راع كعادته ۰ تغر 
قليلا » ازداد رجولة وجاذبية » وإكتسب شيا من الصعب تحديده 
شیا یتبدی فی مشیته وفی صوته وفی عينيه » فرحة جديدة › کيا لو 
کان قد مر. بمحنة ثم اكتشف أنه أقوى مما كان يتوقع ۰ والواقع آنه 
لطيف وقد قضى معهما يومين فى بور سعيد كانا من أسعد الاأيام بالنسمة 


۳ 


لمحمود ٠‏ قحمود بحبه يصورة مذهلة الى درحة حعلت سناء تغر ٠‏ رخسي 
تآثر عجيب على محمود ولكن سناء لا تعترض على هذا التأثر بل بالعكس 
قرحب به * فحسين يجمل محمودا مشعر أن الدتيا بخير + رآن الاس 


طيبون ٠‏ وأن كل شىء سهل وأن الاأحلام ممكن أن تتحول !لى حقاثق . 


وقد التحق بالجيش » ويعمل حاليا بالمصانع الحربية ٠‏ وما زإل 
بحلم - طبعا کعادته ٠‏ لقد قضی لاٹ ساعات درسم رسومات ويشرحها 
لمحمود ومحمود مبهور » وهی تکاد تصرح من الق : 

وعارفه کان درسم ايه ؟ السد العالى با ستى ٠‏ 


- والطربقة الى كان بيتكلم بها عن السد العالى ؟! تقوليشس بيتكلم 


ج 
واشسمت لا انتمامة خففة 
والتفتت سناء الى ليلى وقالت فى شقاوة : 
- تصدقى يا يلي ؟! 
وتوقف تنفس ليلى ٠‏ وأكملت سناء كلامها : 
- تصدقى ان حسين لسه بيحہك ؟! 


وطفرت الدموع الى عيبنى ليلل واحمر وحھها : ومالت على ال)ائدة 
وأرادت آن تقول : 


- مش معقول ۰ 
ووجدت نفسها تقول : 

وعرقت ازای ؟! 

وانفجرت سناء ضاحكة ٠‏ 

وبدا الذهول على وجه ليلى * ذهلت مما أصابها ٠‏ لقد مفى علييا 


زمن طویل ولا شیء یحرکھا ولا شیء پھزھا : وھا هی ترتجف الان 
وكأنها فتاة مرأهقهة » كل شىء بأعماقها بر تجحف * وسناء تضحك منها 


- ۳*٤ 


وقالت ليلى فى غضب»روغضبها موجه الى نفسها اكثر مما هو موجه 
الى سناء ء٠‏ 

بتضحکی على أيه ؛ 

ومت مضت سناء تضحك » نم اعتدلت وهى تكتم ضحكتها » ومدت 
يدبها الى الا'مام فى حركة مسرحية » وقالت وهى تقلد ليلى ٠‏ فى صرت 
مسرحى مور : 

- يقدر يحيى الموتى وهى رميم ؟! 

ولم تستطع ليلى أن تكتم ضحكتها. 

انت هصببه ٠‏ 

وقالت سىناء : 

- والله ما مصیبه غيرك ۰ مستموته کده عل الفاضی ٠‏ 
ميته ؟! دا أنت فيك حياة تكفى عشره ٠٠‏ 


. . 
انت ؟! ألنت 


وعادت تضحك من جدید ۰ 


وساد الصمت الصديقتين لحظة بدت فيها سناء واجمة وكانها 
تفکر ۰ ثم مالت بنصفها الاأعلى على المائدة وواجهت ليلى بوجه هادىء وهى 
تقول : 

- روحی یا لیلی اتجوزی رمزی زی ما أنت عایزه ۰ بس واجهی 
الحقيقه الا ول » الحقيقه اللى انت طول عمرك بتهربى منها ٠٠‏ 

وتوقفت سناء عن الكلام » رأت يد ليلى تزحف نحوها عبر المائدة» 
تزحف هر تجفة وكأنها حيوان جريح ٠‏ وفى عينى ليلى رأت نظرة مبتهلة 
نظرة تتوسل اليها ألا تتكلم » ألا تواجهها بالحقيقة العارية ٠‏ 

وكأن الحقيقه لن تصبح حقيقة الا اذا كلمت ! الا اذا تشكلت فى 
كلمات حه نابضة ٠‏ 

وترددت ستاء لحظة » ثم قذفت بكلماتها قى عنف » كمن بوجحه 


- الحقيقه يا ليلى انك بتحبى حسين » طول عمرك بتحبيه » وطول 
عمرك حاتحبیه ۰ 


0 - 


وشعرت لیل بدوار وکأن شنا ما ينزف بداخلها ٠‏ وغطت وجهها 
بيديها ٠‏ ودون أن تنظر الى سناء » ودون أن تنطى بكله ؛ سحبت حقيبتها 
واسعة وكأن انسانا بطاردها » وألقت بنفسها فی أول أتو لیس توققه 
أمام باب الجامعة دون أن تهتم بمعرفة وجهته ٠‏ 

وجالس نكمشة مطرقة تحتض” تمتها ٠ ٠۰‏ 

وکلمات حسين تتردد فی أذنبها ۰ فی لوم الصبح حا تصحی 
وتكتشفى انك بتحبینى ٠‏ 

و تتقاطع الكلمات وتتشانك وتتراكم > دائما نفس الكليات ٠۰‏ 
الصبح » حاتصحى » الصبح ٠‏ 

ولكن الصبح قد تأخر » تأخر بحيث كان من الاأفضل ألا تصحو 

وکل شیء واضح الان ›» واضح وحاد وعنیف ولا شیء بستوی 
لدنها ۰ حبها لحسین حاد وعنیف وکرهها لرمزی حاد وعنیف ۰ وکرهها 
لعحرّها ولضعفها أحد وأعتف ٠‏ 


والحقائى حقائى »› وعارية ° وليل تواجهها نعینین مفتوحتین ولا 
نملك من أمر نفسها شينا ٠‏ 


۲٤ 


جلست ليلى الى مكتبها وأسندت رأسها الى كفيها › وعيناها تلمعان 
وها تطلعان بعیدا » وقی صدرها ذلك الشعور العحبب المتوهج الذى 
ظنت » من طيلة غيبته » آنه لن بعود أبدا ۰ ولکنه عاد » دافقا متوهجا 
وثابا لا تكاد ضلوعها تحتويه ۰ 

وكانت قد فرغت لتوها من ذرع الحجرة عشرات المرات جيئةوذهابا 
والشعور المتوهج ما ڙال بتأجج وما بزال بتطلب منها أن تبکى › أن 
تضحك » أن تصرخ » أن تقفز » أن تقبل أحدا » أن تتكلم مع أحد من 

( الاب المفتوح م ٠١‏ ) 


- ۲٢ 


وسمعت ليلى همهمة › اشتدت حتى أصبحت كهدير البحر » وجرت 
الى النافذة وفتحتها على مصراعيها » وودت لو استطإعت أن تندفع مح 
موجة من هذه الموجات الاآدمية التى تمر مهللة منتصرة فى الطرإق 
الواسح العريض ٠‏ 

وعادت تذرع الغرفة من جديد وهى لا تعرف ماذا تفعل بهذه الغورة 
التى تتأجج فى صدرها : 

وانحرفت الى المكتب وسحبت ورقة وقلما » وبدون أن تفكر سنطرت 
الكلمات التالية الى أخيها : 


y‏ عزبزی محمود 


« منذ زمن طويل » طويل جدا » لم أشعر بما شعرت به الليلة وأنا 

شعرت أنی قویۀ وآنی قادرة على کل شیء› کل شىء › ۰ أتفهىنی ؟! 
والشعور بالکبر ياء الذى نسانی عاد ال من حجديد »› والانتماء بامحمود ° 
لم أعد وحيدة ٠٠‏ 

شعرت تلك اللحظة أنى كنت هناك » مع الاآلاف التى تهلل فى 
الاأسكندرية ؛ ومعك ومع سستاء ومع ٠٠٠١‏ 

حتی أبى لم يعد غريبا ٠‏ لقد كاد بحتضننى ونحن تستمع الى 
الخطاب ٠‏ تصور ؟! وكلنا - حتى أبى ‏ كلا أممنا القناة ٠‏ 

والشعور بالکبرباء الذى سینی عاد ی 0 .والشعور بالعحب لان 
القوة مازالت تنتفض فى أعماقى حية ٠٠‏ وان كانت حبيسة ٠‏ » 

وتوقفت ليلى لحظة وقد غشت الدموع عينيهأ » ثم واصلت إلكتابة 

« أهذه هى المعجزة التی وعدتنی بها ؟۰۰ المعحزة التى ستهزنا 
وتجعلنا ننفض أكفاننا وننبعث أحرارا أقوباء من جديد ؟ ٠٠١‏ قل لى انها 
المعحزة ** أرجوك با محمود قل لى انها المعجرْة ٠٠‏ » 

+ + ا ¥ 

لا ليست هذه هى المعجزة ٠٠‏ قال محمود : «٠ان‏ المعجزة ستحدث 
حين نستطيع أن نحمى القناة وأن نحمى جميع مكاسبنا الوطنية » حين 
نتخلى عن سلبيتنا » ونصمد جميعا حتى الوت للاستعمار » 


¥ 


وقال رمزى إن هذا مستحيل › فتأميم القناة ألب علينا جميسح 
القوى الاستعمارية ونحن أضعف من أن نواجهها ٠‏ وميزان القوى لبس 
فى صالحنا ٠‏ وكنا فستطيع أن ننتظر “ أن نتدبر الاأمور ولا نتعجل › 
والشجاعة والحماقة لا بفصلهما الا خط رفيع ٠‏ 

وقالت ليلى اننا لا ثقف وحدنا بل يقف الى جانبنا كلل الاأحرار فى 
العالم وميزان القوى ٠٠١‏ 

وقاطمها رمزی فی عنف . 

کان قد مضی علیها وقت طویل لم تفتح فمها برآی معارض لرأيه 
وها هى ذى الان تتكلم بثقة وبوقاحة كما لو كانت تفهم من أمور 
الدنيا أكثر مما يفهم ٠٠١‏ 

وكرت لیلی باسنا نها عى شفتها السفلى وسکتت » ورمزی ادل 
المحديث مع أبيها ٠‏ ثم انتهزت فترة السكون الذى ساد لحظة ومالت فى 
اتحاه رمری وقالت : 

الانسان لر کان عاش طول عغیره انف سسب ساب کل خط 
ما کانش بنی حضارة ولا اخترع حاجه › ولا انتزع حربته ° ما کانش 
حقق أی حاجه جمیله ` 

وانقبض وجه رمزى لحظة تم عاد الى جموده » وقال فى سخربة بعد 
آن ارتخی فی جلسته : 

ولا آنت قصىحه کده » ما نجحتیش بتفوق لبه ۰۰ ؟! 


وأخذت ليلى على غرة واحمر وجهها غضبا ٠‏ لم تتوقع أن يلجأ رمزى 
الى هذه الطربقة الحسيسة ليهرب من المناقشة ' ولكنه لجأ الها لينتصر 
٠٠‏ ما من طريق لا يلجأ اليه لينتصر ! حتى فى المناقشة "٠‏ 

انه مغتاظ » لا لا"نها نجححت بدرجة مقبول » بل لان سناء نححت 
بدرجة جيد جدا » سناء التى تنبا بفشلها وأقسم أغلظ الايمان على أنها 

ونظر رمزی الى لیلى فى غيظ ٠۰‏ لقد منحها کل شىء يمكن أن 
بمنحه رحل لامرآة ٠‏ منحها اجه وهر کزه ومالڵه » وأضفى علبها 
الاحترام » وبعد أن كانت نكرة أصبح الكل يحترمها على ساس انها 
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زوحته المقبلة ٠‏ وأعطاها الحياة المنتظمة المطمئنة الخالية من القلق » 
وکتبه ونصائحه وتوحهاته » وکل شیء » کل شیء بمکن أن بمنحه 
رجل لامرأة وأستاذ لطالبة » ومع ذلك تركت فتاة قذرة كسئاء تتفوق 
عليها ۰۰ ! 

وقال رمزی فی حقد : 

- أنا مش فاهم أبه اللى كان ناقصك ؟ كل الشسهيلات كانت عندك 
٠۰‏ کل ال هلات ° 

ومالت لبلى فى اتجاهه ووجهها متورد وعنناها ترقصان » وكأنها ع 
وشك القفز من ارتفاع الى الماء » والمغامرة تسحرها وتخيغها فى نفس 

الإ“وان : 

- تحب تعرف » أيه اللي كان ناقصنى ؟ 

ولكن الاب تدخل فى المحديث وأفسد على لبلي نشوتها المفاجئة ٠‏ 

أراد أن يعرف أثر تقدير النجاح فى التعيين » وهل سمترتب عليه 
صعوبة فى ايجاد مكان للبلى فى مدارس القاهرة الثانوية ؟ 

نعم » الصعوبة موجودة » بل ان أمر تعيين ليلى فى القاهرة يكاد 
يكون مستحيلا لولا أن لرمزى - والحمد له - لفوذا فى وزارة الترسه 
والتعليم ٠‏ فهو يعرف جبيع وكلاء الوزارة معرفة شخصية » وهم جميعا 
بتمنون أن تسنح لهم الفرصة لتقديم خدمه اليه * وهو يستطيع أن 

يقابل الوزیر فی آى وقث من الاأوقات ٠‏ 

وهو حقا لا بحب أن یستخدم نفوذه › فقد شق طربقه دائما بذراعه 
وأملى نفسه على الاآخرين بتفوقه » ولكن ما باليد حيلة ٠٠‏ 
¥ ¥ ¥ ¥ 
أخد رمزی لی لمقابلة المفتشة العامة للمواد الاحتماعبة » ووحدته 
لبلى نفسها فى غرفة فسيحة يتوسطها مكتب كبير » تجلس خلفه امرأة 
فى الخمسي من عمرها يكشف شعرها الفضى المشدود الى الحلف عن 
جبين شامخ تشوب نصاعة بياضه تجاعيد الشيخوخة . 
وجلست ليلى على طرف الاأريكة بينما ارتخى رمزى فى جلسته 
ووضع ساقا على ساق وهو يبين الغرض من الزيارة ٠‏ 
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واستمعت المفتشة الى الكلام دون أن تنظر الى رمزى › وعلى وجهها 
الوسيم ارتسمت ابتسامة خفيفة وكأنها تفکر فى شىء آخر › شىء لا 
علاقة له بالموضوع الذى يثره ذلك الرجل الذى جلس وقد وضع ساقا 
على ساق وکانه فی بیته ۰ 


ودون أن تنطق بكلمة نظرت الى ليلى ومدت يدها بورقه مطوية ٠‏ 
وقفزت ليلى من مكانها مضطربة وسارت فى اتحاه المفتشه وحن حاذتها 
توقفت ٠۰‏ 

وابتسمت المفتشة فى وجه ليلى وكأنها تعرفت عليها لتوها » وقالت 
بصوت ناعم والحنان يترقرق فى عينيها ٠‏ 

اکتبی الطلب دا یا لل e‏ 

وأشارت بيدها الىمائدة فى الطرف الا خر من‌الحجرة رهى ماتزال 
تبت 0 

وبيد ثابتة أخذت ليلى الطلب » وكأن ابعسامة المرأة الهادئة الواثقة 
المطمئنة قد أضفت علها ھی الهدوء والثقة وإلإطمئنان ٠‏ وخطوات 
تابتة سارت الى المائدة وجلست تكتب البيانات المطلوبة بعیدا عن رمزی 


الاسم » العنوان » الشهادة » تقدير النجاح » الوظيفة المطلوب 
التعيين فيها _ مكان التعيس ٠١‏ 

ورمزى لا يكف عن الكلام ٠١‏ القاهرة »ء لابد أن تعين لبلى فى القاهرة 
٠‏ لا » انه لا يكتفى يمجرد المحاولة * يجب أن بيأخذ وعدا صريحا من 
المهتشه + وال سرض طر ال استخذام نفوذه › ان وکلاء الوزارة بتمنون 
خدمته » والوزیر شخصبا لا بتأخر عنه فى طلب مثل هذاو ٠۰‏ 

وتوقفت لیل عند مکان التعيمن ٠‏ الاختيار الاول » والاختيار 
الثانى ٠‏ ورمزی يتكلم ٠‏ 

القاهرة » لابد من القاهرة » ان القاهرة هى مكان عمله وبالتالى لايد 
أن تكون مكان عمل زوجته المقبلة » يجب أن تعده المفتشة بتعيي ليلى 
فى القاهرة » لا مغر من القأاهرة ٠٠‏ 

والمغتشة تبتسم ابتسامتها الحفيفة وتنظر الى لا شىء ٠٠‏ وكأنها 
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تفكر فى شىء آخر لا علاقة له بهذا الرجل الذى بهمدد وبتوعد » شىء 
حمل »® 

وانحنت ليل على الطلب وتحت مكان الاختيار الاأول كتبت بورسعيد 
و تحت مکان الإاختار الثانى كتبت بور سعيد ٠‏ وطبقت الورقة وففزت 
واقغة وئی ضس ۱ل للحظه فام رمزی واقفا 

وتقدمت ليلى بخطوات واسعة الى مكتب المفتشة وقابلها رمزى فى 
منتصف الطريق أمام الكتب ٠‏ 

واحتاحت رحقه الحوف جسد ليلى » وكادت تستسلم ولكنها رأت 
الانتسامة الواثقة المطمثنة وشعرت وكأن الانتسامة تلفها ٠‏ وتحاعلت 
بد رمزى الممتدة البها واستدارت رأعطت الطلب للمفتشة وتنهدت فى 
ارتباح 00 

رقال رمزى للمفتشة فى ضيق هكتوم : 

_ تسمحى أشوف الطلب مسترفى ولا لاأ ٠٠‏ 

ووجف قلب لل من جديد وأغمضت عبتنيها ٠۰‏ وحن فتحتهما 
كانت المفتشة تبتسم بسمتها الحفيفة وهى تنظر الى بعبد » وتدق المكتب 
والطلب تحت بدها » دقات رتيبة ٠۰‏ 

والتفتت المفتشه الى ليلي وقالت بصوت هادىء : 

_ الطلب مستوفى يا ليل .¢ 
تنطق کا “ 

وفتحت المفششة درج مکتبها وألقت بالطلب فيه » ثم ردت الدرج 
الى مكانه فى هدوء » وقامت راقفة وهى تقول : 

- خلاص يا ليلل ٠٠‏ ان شاء الله حانحاول نجيب رغبتك » فع 
السلامه » همع السلامه يا دكتور ٠١‏ 

وعندما وصلت لیل ال الباب استدارت وهی تبتسم ٠۰‏ وسبحت 
عيناها فى الدموع حين التقيتا للمرة الاخيرة بعينى المقتشه ٠‏ 
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له ۰ وتحول عدم رضائه الى ثورة عندما تلقت ليلى خطاب التعيين من 
وزارة التربية والتعليم ' 

ووضع رمزى الحطاب فى جيبه ٠‏ وهدأ من روع الاأب الثاثر ووعد 
بوضح الا"مور فى نصنابها : 

- فى أربعة وعشرين ساعة » حاتكون ليل متعينه فى القاهره 
وحضرة المفتشة ١ياها‏ حابجيلها الاأمر من فوق ٠‏ أصل فيه ناس كده 
زى الكلاب » ضرورى يجيلهم الاأعر من فوق * 

وصرخ الاب عقب خروج رمزى الى الوزارة : 

- بور سعید ؟! ۰۰ مستحبل ۰۰ بور سعد بالذات مستحيل : 

ثم ضاقت عيناه وهو يرقب ليلى : 

- آنت » أنت اللىي طلبت بور سعيد ° 

وقلبت ليل يدیها فى براءة : 

ولم يرجع رمزى فى الظهر كما وعد » ولكنه جاء بعد العصر ٠‏ وقال 
أنه سوى المسألة » وأنه أخذ وعدا صربحا من وكيل الوزارة بنقل ليل 
مسألة شكلية » ولا بأس فى بعض الاٌحيان من الحضوع للشكليات ٠‏ 

ولكن الاب أظهر استياءء من هذه التسوبهة » وقال انه يفضل أن 
ترفض ابنته التعيينل على أن تسافر وحيدة الى بور سعيد ٠‏ 

- ثم مین أدرانا انها حاتتنقل صحیح بعد أسبوعین ؟۲! 

واحتد رمزى وهو يصف للاأب مدى نفوذه فى وزارة التريسة 
والتعليم » وكيف ثار وكيل الوزارة حب علم بخطا المفتشة و كيف وعد 
بتلقينها درسا لن تنساه » وكيف أن نقل ليل من بور سعيد بعد 

وهداً رمزی وهو شرح للاب كيف أن رفض ليلي للتعيين يعنى 
انتظارها للدفعة التى تلى دفعتها » أى ضياع سنة بأكملها » وكيف أن 


- ۲ 

التسويه التى ار تضاعا لو تتعارض مطلقا مع : خطتهم » فليلى ستستلم 
عملها فى أول سبتمبر » وستكون فى القاهرة فى نصف سبتمبر ؛ أى 
قبل الموعد المحدد للزواج بأسبوعين ' 

وشار رمزی ای أن اقامة لبلى قى بور سعيد مبسرة * فمن حسن 
الحظ أن المنرسة الثانوية تضم قسما داخليا مخصصا لاقامة المدرسات 
المغتربات » وان المسألة والاأمر كذلك » تدعو الى الاطمئنان من كل 
الوحوه ٠‏ 

وبعد أن انتهی رمزى من عرض الموضوع قال للاأب : 

أيه رأبك ٠‏ 

حا افکر ۰۰ 
وترك الاأب الموقف معلقا ٠٠‏ وأول سبتمبر يقترب والإأب ما يزال 
یفکر © 

وعندما نادی ليلى وانفرد بها فى غرفته عرفت آنه سيفتح الموضو 
وتأهبت بكل حراسها للاقاته ٠٠‏ 

وقال الاب : 

- أنت عابزه الشغلانه دى ٠٠۰‏ ؟ 

وارادت لل آن تصرخ من أعماقها وتقول : 

- أبوه » أرجوك ء أرجوك يا بابا ٠۰‏ 

ولكنها تمالكت نفسها وقالت وهى تهز كتفها وكأن الاأمر لا بعتيها 
فی شی : 

زى ما حضرتك عایز ۰۰ 

وقال وهر بدیر ظهرہ لها : 

والناس اللي هناك دول حا تختلط بيهم ٠٠١‏ ؟ 


ولم تدر ليلى كيف ينبغى أن تجيب على هذا السؤال » وقالت 
فی بلاهه : 
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_ زى ما حضرتك عایز ۰۰ 

واسىتدار بواجهها وقد شحب لونه وقال فی هدوء قاتل : 

انت عارفه آنا عایز ابه ؟ عارفه کوبس آوی ٠۰‏ 

ولم تتكلم ليلى ٠‏ وبداً أبوها يذرع الحجرة ثم توقف وقال : 

السكن فى المدرسه › محمود بزورك معلهش › التانييه لاأ 
زيارات عندهم فى البيت مافيش »› خروج من المدرسه مافيش ٠‏ 

وركز الأب غينية فى على ليل وقال فى حدة ٠‏ 

فاهمه ٠۰‏ ؟ 

٠۰ حاضر‎ _ 

وضاقت عينا الأب الرماديتان وارتجفت شفتاه وهو بقول متوعدا : 

- عارفه حا يحصل ايه لو بلغنى انك دخلت بيتهم » أو اختلطت 
بيهم ٠١‏ ؟ 

وأنغخمضت ليلى عينيها وهزت رأسها علامة الفهم دون أن تتكلم ٠‏ 

وقال الاب : 

خلاص ۰۰ 

ووقفت ليلى مسمرة فى مكانها ٠‏ وقال الاب فى ضيق : 

خلاص ۰ انتهینا » روحیى حضرى نفسك ۰۰ 

وخرجت ليل من الغرفة وهى لا تكاد تصدق أن أباها قد سمح لها 
بالسفر الى يور سعيد ٠‏ 

ړګ چ 

وأعدت ليلى حقائبها وهى ترتجف رجفة المباغتة كلما سمعت 
خطوات أبيها تدب فى الصالة ٠١‏ تملكها الحوف من أن يحدث شىء فى 
آخر لحظة يحول بينها وبين السفر ٠٠‏ 


ولم بزايلها هر۱ الحوف حتى وهى تقف فى نافذة العقطار ورمزی 
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بقف على الرصيف ٠‏ واختلست ليلى نظرات سريعة الى ساعة يدها 
الساعة لا تتحرك وكأنها قد فسدت ٠۰‏ 

وبوجه متوتر راحت تتطلع حولها وکانها تبحث عن شیء ضاع منها 
٠٠‏ وتنهدت حين وقعت عيناها على ساعة المحطة ٠١‏ الممد لله . 
الساعة الثانية عشرة ٠‏ 

الساعة الثانية عشرة والجرس لا بدق والقطار لا بتحرك ٠٠۰‏ 

وقال رمزی : 

- ما تخافيش يا ليلى » كلها أسبوعين وحاترجعى على طول ٠‏ 

والجرس يدق والقطار لا يتحرك » ربما أصابه عطب ؛ ولن يتحرك 
٠٠‏ لن يتحرك أبدا ٠٠‏ 


وتحرك القطار » وتهلل وجه ليلل » وصاحت فى نشوة دون أن 
تنظر الى أحد ء أو توجه الخطاب الى أحد » صاحت وكأنها تتغنى بأغنية : 


وجلست وهی ما زالت تدمدم : 
- آنا مش خابفه » مش خابفه ٠۰‏ 
م هبت واقفة وكانها نسيت شيئا واقفلت النافذة وغاب عنها 
رمزى والرصيف بأكمله » وتقدم القطار فى بطء ثم انطلق ٠٠‏ 
X * *‏ 
ولم يكن أمر. نقل ليلى من بور سعيد بالسهولة التى تصورها رمزىء 
وبدلا من الاأسبوعين بقيت ليلل فى بؤر سعيد شهورا ٠‏ 


وفى ۲١‏ آكتوبر سنة ۱٠١١‏ بدأ الهجوم الاسرائيلى عل صحراء 
سیناء ٠‏ وفی ۳١‏ أكتوبر اشتركت بريطانيا وفرنسا فى العدوان على 
مصر » وبدأت العمليات المربية ضد المواقح المصرية ٠‏ 


° 
وتدفق شلال هادر » واعترضت المستنقعات مجرى الملشلال فى 
الطريق » تريد أن تمتصه وأن تفنيه فيها ٠‏ وأن تحيله بركودها الى ركود 
والشلال عات جبار جياش عميق ` 
والمستنقعات عتبقة ترسبت على مر ال سني » تجتم على أرض مصر 
وتحت الصفحهة اللامعة طن ° 
واکتسح الشلال المستنقعات فى الطربق › وأفنى ماءھا فی مائه › 
وأحال رکودها الى فورة فتبة وتابة مأئحة فوارة ٠‏ 
وفی أغوار الشلال ذاب الطين 
وتقدم الشلال عاتيا جبارا جياشا عميقا الى آخر الطربق * وفى 
آخر الطریق سد » سد من صخور ٠‏ 
وتحت أقدام الشلال انهار السد »› وتفتت الصخور ٠‏ 
SIFkF#‏ 
ظل جرس التليفون يدق فى شقة محمود طيله الصباح » ولا أحد 
يجيب النداء ° 
كانت ليلى فى المدرسة » وسناء فى مركز تمريض » ومحمود فى 
مرکز تدریب عسکری " 
التليقون ما زال يدق ٠‏ 
وارتجقت يد ليلى بالمفتاح وهى تفتح الباب » وصل الى سمعها رنين 
الجرس متصلا لا متقطعا . وأآدركت آن الاتصال من أها أو من رمزى ۰ 
ووضعت ليلى حقيبمة ملابسها بالقرب من البأاب › واتجهت الى 
التليفون بخطى بطيئة » ووضعت يدها على السماعه » وهمت برفعها ٠‏ 
وسمعت نفسها تقول : 
ے اکر ابابا زی ما قت عابر ابابا : 


۳۷١ 


وانحرفت عن التليفون » واندفعت الى الحجرة التى خصصتها سناء 
يخترق الباب المغلق ٠٠١‏ 


XK HNN 


لا » انها لا تريد أن تسمع الصوت يأمرهأً أن تعود » ويجرها جرا 
الى القاهرة من جديد » أنها لا تريد أن تترك حياتها لرمزى ولا بيهسا 
يكيفانها كما يشاءان “ و كأنها قطعه من الحجارة يقذف بها الانسان بطرف 
حذاله اينما آراد » وكىفما شاء ٠‏ انها لا تريد أن تعود الى القاهرة » ولن 
تعود الى القاهرة ٠‏ يجب أن تواجه أباها وأن تواجه رمزى »› يجب أن 
تقول. لا ۰ 


وقامت ليلى واقفيهة لترد على التليفون » وسارت الى باب الحجرة 
المغلى » ووضعت يدها على مقبض الباب » وسرت زجفة باردة فى حجسمها 

رأت أباها يقترب منها فى خطوات قصيرة آلية » بوجه جامد و بجسم 
ورأت رمزى بهز وجهه ال جامد المغلق وبقول : 

ها فيش فأبدة ۰ 

والتلىفون رن ٤‏ ولا يكف عن الر ن : حتی صوت الالدار بالغارة 
أخف وطأة من ذلك الرني » انه لا بستمر عهكذا قبلا ملحا خانقا بلا 
نهابة » انه بستمر لحظات قصيرة ثم يأتى الرد حاسما عارما ٠‏ 

وبهتز البيت والقلب ٠‏ والمدافع المصريه المضادة للطائرات تنطلق 
من كل جانب » وكأن الاأرض تفجرت حمما ٠‏ 

ويتطلع الاقسان من النافدة الى الاغق البعيد » وهو يتنققل ببصره 
فى السماء » ومع كلل طلقة يكتم أنفاسه وبنتظر ` 

ويتفجر الدم فى عروقه وهو يسمع الناس يهللون » ويلمح طائرة 
تتحول الى شعلة من نار وهى تهوى الى الاأرض أو الى البحر ` 

ويكتم انفاسه لينتظر من جديد ٠٠٠‏ 

والتليفون يرن ولا يكف عن الرنين » والرنين يتفضخم لحظه بعد 


۷ 


رتشبشت ليلى بمقبض الباب » وجسمها ير تجف بعجزها » 
وبکراهیتها وبثورتها ۰ 

والرنين يلهب أعصابها وينخر فى رأسها » يحفر فيه ثقبا يتسحع 
لحظة بعد لحظة » قبا يكاد يودى بها الى الجنئون ° 

وانفجرت ليلى صارخة ء ودفعت الباب آمامها وخرجت من الميت 
لاهثة وكأن خطرا يداهمها ٠‏ 

وعندما وصلت الى الشارع › ولم بعد الرنين يتردد فى مسممها 
تنھدت فی ارتیاح وھی تغطی وجھها بیدیها ۰ 
#kxk‏ 

وعاد محمود الى البيت متأخرا تلك الليلة » وكانت سناء فى المطبخ» 

تطهو بعض السباجتى للعشاء » وكانت ليلى تنتظره فى الصالة ٠‏ 
وجلس محمود يخلع حذاءه العسكرى وهو يتوجع من طيلةه وقسوفه 

على قدميه ۰ 

وقالت ليل : 

ابه الإخبار ** ؟ 

وتألقت الفرحة فى عينى محمود » وفتح فمه ليتكلم » ولم يتكلم › 
قلب يديه وهو بعلن عن عجزه عن التعبير عما يعتمل فى نفسه ٠.‏ مشاعر 

ثم تنهد فی ارتیاح وهو قول : 

- الدنيا بخير يا ليلى ' 

وارتخی محمود فی جلسته وهو بحکی للیلی : 

- ولد عنده ١۲‏ سنئة » جه فى مركز التدريب وعايز يدرب ٠‏ قلت 
له : أنت صغير » بص لى وقال : آنا كبرت اليومعل الى فاتوا ٠‏ 

ودق محمود بيده عل مسند المقعد وهو یستطرد فی کلامه : 

وأدركت انه مش هو بس اللى كبر » كلنا كبرنا اليومي الى 
فاتوا » کلنا من غير استشناء ٠‏ 

وغلى الماء فى الوعاء وأسقطت سناء السباجتى ٠»‏ وضاعفت الشعلة 
تحت الوعاء ° 


0۸ - 
والتفتت لبلى بحركة لا ارادية الى التليفون » وغزاها شعور من 
الحجلل لاٌنپا لم تواجه أباها ولم تواجه رمزی ٠‏ 
واستأنف محمود کلامه : 


- البلد بقت معسكر كبير » معبسكر بيغلى » والقطر بيوصل كل 
ساعة » وبيوصل ملبان متطوعين ' 


وتهلل وجه ليلى ٠٠‏ 

وانحنى محمود » وأمسك بحذائه » وقام واقفا وهو قول : 
عارفه مسن وصل النهارده ٠٠‏ ؟ 

واحمر وجه ليل وقالت : 

ی 

- آبدا » حسين فى سينا ۰ 

أمال مین ۰۰ ؟ 


. . 
وضحکت لی وهي تخفى اضطرا بها > وقال محمد تی انتصار ٠:‏ 


عصام ٠۰‏ ؟ 

مش معقول ۰۰ ! 

واا اال س ول : 

وقالت ليل : 

وخالتی ؟ خالتی ازای تسيبه ٠۰‏ ؟! 

وقلب محمود يديه » وبهما فردتا الحذاء » ومط وجهه وعو بظير 

وانفحرت ليلى ضاحكة ۰ 

وهز محمود رأسه هزة خفبفة » وكأن شيئا قد حدث » شاا 
عحیبا لا بستطیحع تصدبقه ولا تفس یره 


- ۳۷۹ 


وسار من جديد فى اتجاه ححرته » وعندما وصل الى الاب استدار 

وکاد محمود نهمس وهر بقول : 

- دى المعجرة يا ليلى » المعحزة ٠٠‏ 

ودقت صفارة الانذار من جديد ٠‏ 

X ¥ xX 

ويوما بعد يوم تضاءلت الفترة بس الانذار والانذار حتى انعدمت › 
وتوقغت صفارات الانذار » وتحولت الغارات الى غارة متصنه ٠‏ 

والمدافع المضاده للطائرات تتفحر تکاد تنصهر ١‏ وحلف امدافع 

وصرخ رجل عجوز أبيض الشعر يقف بين الجموع خلف بطاريه 
الجمرك : 

شد حبلك با محمد ۰ 

وسقطت طائرة محترقة تهوى الى البحر ° 

وانخفضت طائرة فجأة حتى كادت تلمس رءوس الواقغيل » ووجهت 
نيران مدفعها الرشاش الى المدفعجى ٠‏ 

وطوى محمد نصفه الاأٌعلى على بطنه متأوها ˆ 

وقفز جندی من خلف محمد » یرید أن بحتل مکانه ۰ 

واعتدل محمد فی جلسته ؛ وبیدین غارقتین فی الدم أطلق مدنعه 
على الطائرة قبل أن تختفى * 

وزحف الى الخلف مخلا مکانه لزمبله »> وتمدد على ظهره وعمناأه 
عالقتان بالطاثرة المحترقة ٠‏ 

وحی وصلت الطائرة الى المحر › ابتسم محمد ابتسامة واهنه › 
وأغلق عينبه ٠*٠‏ 

KX 


۰١ 


وبعد خمسة أيام سكتت المدافع ٠‏ 


جرحاهم وینتظرون ۰ 


وحين نزل جنود المظلات فى الجميل وفى الرسوة وفى بور فاد » 
وجدوا الناس بنتظرون ٠‏ 


وأصيح من الواضح أن المعركة قد بدأت » وأنها قد اتخذت طابعا 
جدیدا » بتحتم معه ترحیل من تبقی فی بور سعيد من نساء وعجائز 
وأطفال »© 


۲٦ 


الساعة الحادية عشرة صباحا واليوم يوم ١‏ لوقمبر سئة ۱۹١٩‏ » 
والغيوم تلبد السماء » غيوم كثيفة غبراء » والشمس تتسلل من بين 
الغبوم تشق لنفسها ثغرات زرق بخالطها البياض ٠‏ 

والغيوم تلف بحيرة المتزلة بوشاح أغبر رمادی « وعلى سطح البحيرة 
ترتجف ظلال سوداء » ظلال مراكب صغيرة وكبيرة » مراكب مليئة فوق 
طاقتها وأخرى لم تمتلء بعد » وظلال ناس يعبرون المرسى الى المراكب 
وهم محملون بأمتعتهم » وظلال ناس ترتمى على الشط وتدفن وجوهها 
فى الماء تروى عطشا لا يرتوى » وظلال ناس على الشاطىء ينتظرون ٠‏ 

وعلى سطح إلبحيرة انطبع ظل فتاة طويلة ممشوقة وهى تعبر المرسى 
بخطوات متثاقلة » تتقدم الى البحيرة ويداها تلتفان فى حنان حول لنة 
سوبت فى عنابة * وتوققت الفتاة دغته تم استدارت وعادت تحری 
الى البر وهى تصيح : 

عادل » عادل ۰ 


وصاحت أم الفتاة تناديها من الم ركب : 


س 
- فایزه » فایزه ° 
ولكن فايزه لم تستجب لنداء أمها ٠‏ شقت لنفسها بصعوبة طريقه 
وسط مثات من الاطفال والنساء والعجائز الذين يصطفون على الشاطىء 
وكادت تصطدم بطفلى يفتح عينيه على اتساعهما وكأنهما تحرقانه ٠‏ 
ونظر اليها الطفل نظرة واعية مستنكرة وكأنه بقول : 
- مستعجله على أيه ؟ فيه أيه الواحد يستعجل عليه ؟ 
| وكأنه شيخ هرم وكأنه كبر فجأة ولم يعد طفلا » كبر من الهول 
الذى رآه ٠‏ خلال خمسة أيام بلياليها ٠‏ 
وربتت فایزه على كتف الطفل فی ارتباك ومضت تجری تشق 
طريقها بين الجموع وهى تصيح لاهثة : 
عادل » عادل 
واستدار شاب فی ثیاب المققاومة الشعبية » كان قد أعطى طهر ه 
للمسافرین » وعاد وهو یجری فی اتجاه فایزه ° 
ووضع يديه على كتفيها ووقف تجاهها ينظر فى عينيها درن أن 
بتكام » واستجمعت هى أنفاسها ثم أخذت تلوك فمها بلسانها وهى 
عاجزة عن التعبير عما فى نفسها ٠‏ وكزت بأسنانها على شفتها السفلى 
وقالت بصوت هامس : 
آنت حاتیجی » مش کدہ با عادل ؟ حاتیجی ۰ 
وعكست عيناها أعماقا من الحزن › وكأن حزن هؤلاء النساء اللاتى 
بعبرن المرسى الى البحيرة وقد تركن على البر أبناءا وأزواجا » وجثث 
آبناء وأزواج قد تجمع فی عینی هذه الفتاة التى لم تتجاوز السابعة 
وابتسم عادل : 
مش انا الل حاجی »› انت اللی حاتیجی با فایزه » احنا حانتجوز 
هنا فی بور سعید » بلدنا ۰ 
وتطلعت فايزة اليه فى خوف ٠‏ والتقت عيناها بعينيه فى نظرة 


( الاب المفنوح - م 1( 


۲۲ 


طويلة ثم أشرق وجهها المليح بابتسأمه حلوة استقرت لها نغازتان 
فى خديها » ولمعت عيناها بأمل حلو » وکأن بدا مسحت الروبا المخيفة 
التى عاشتها خمسة أيام ٠‏ وكأنها لم تعد ترى الا نفسها وعادل يمرحان 
کالاٴطفال عل شاطیء بور سعید الذھبی › وهی تجری وعادل بلحق بها 
وبقبل مؤخرة عنقها › والشمس تدغدع جسمها وتتراقص كقطع اماس 
على صفحهة البحر الزرقاء ٠٠‏ 


البحر ؟! الشساطىء ؟! أين هما ؟! وكأنها لم ترهما منذ مئة سيسفنة 
وکأذها عاشت دائما ن الحرائق والاشلاء ٠‏ 


وغامت عينا فايزه » واشتدت قبضتها على اللفة التى تحملها وكأنها 
تحمیھا من عدو تربص بھا_: 


ایی ؟ سے پا عادول ۲*١‏ 


حالا يا فايزة » حالا يا حبيبتى »› ان دخل العدو حايدخل على 
جتتنا » وان قعد يوم مش حايقعد التانى ٠‏ 


واحتضنت فايزه اللفه فى صدرها وقالت يصوت مكتوم . 
عادل » أنت ضروری تعيش » ضروری يا عادل ۰ 
وقال عادل وهو بخفى انفعاله تحت ستار من الاستخفاف : 
ما تخافيش با فأيزه » عمر الشقى بقى ' 
ول تضحل فایزه › قالت وهی تهمس : 
توعدنی » توعدنی با عادل 
ا 
أوعدك یا حبیبتی ۰ 
وإختلطت دموع فايزة بابتسامتها » ومن خلال دموعها ملاأت 
عينمها بصورة حبيبها » وداخل الإطمئنان قلبها ٠‏ 
ان عادل رعدھا » وعادل م بکذب ندا عليها » عادل سيطرد 
الاّعدا. ٠‏ عادل والاّلاف من المصربين الذى رأت شحاعتهم بعينيها ٠‏ 
الم يبيدوا رجال المظلات فى بور فؤاد والجميل ؟ 


TITY — 


ستعود » ستعود حتما الى بلدها والى بيتها » الى البحر وإالى 
إالشاطىء › ستعود الى عادل ومع عادل ستعیشس › ستحبا ویحا عادل 
ان هذا حقها وحق عادل » ولا يمكن أن يسمح الله لاأحد أن يسلبها 
حقهما فى الحب » وحقهما فى الحياة ٠‏ 


وقال عادل فی صوت هامس : 


أوعدك يأ فايزة أنك حاترجعى بور سعيد وان الناس دول كلهم 
حاير جعوا بورسعید 


وطافت عينا عادل بالشاطىء ٠٠٠٠١‏ كانت المراكب التى امتلاأت 
بالركاب تفرد قلوعها » واللنشات تدير آلاتها استعدادا للرحيل > 
وآمام المرسى لنش أببيض صغبر خال من الركاب الا من امرأة ذات 
ضفير تين تلبس ‌السواد وتحتضن بين ذراعيها طفلا نائما لا ترفععينيها 
اخائفتن عنه ›» وکانها تستمد قدرتها علي الحباة من وحوده هذا نأئما 
على صدرها » وكانها لاتشعر بوجودها الا من خلال وحوده ۰ 


وحزن يسود الكان » حزن رقيق كال اء الرقراق يخفف من لوعته4 
أمل فى احلاص وفى اللقاء ٠‏ وفى سرعة ربلا صوت الا موت القبلات 
وعبارات مع السلامة تتردد من الاأعماق ›» يمتليء المزيد من المراكب 
واللنشات » وعلى المرسى أم تنتزع فى ألم ابنها الذى تعلق بعنق إببهء 
وابن يحمل امه العجوز » وجريع مربوط الساق يتكىء على كتف امرأة ٠‏ 


وعلى الشاطىء لم يتبق الا عدد قلل من الناس ٠‏ يقفون جماعات › 
ورجل عجوز یفترش الا'رض ویضع يده على خده وینتظر فی استسلام 
وفى استسلام تنساب الدموع من عينى فتاة حلوة ممتلئة الجسم وهى 
تقف مع فتاة رهيفة مطبقة الشفتين » ومعم شابين فى ملابس 
المقاومة الشعبية * وقد ساد الصمت الاأريعة ٠‏ 

وليلى لاتستطيع ان تمنع دموعها من الانسياب › كانت تشعر 
نالهزيمة » وكأن أحدا قد ضربها علقة حامية ولم تستطع حتى ٴن 


وقالت ليلى ودموعها تتجمع فى ركنى فميها 


TY 


ضروری نسافز بامحمود ؟ مانقدرش تعمل حاجه ؟ ساعد فی 
حاحه ؟ 


وانحنى محمود يقرب المحقائب بعضها الى بعض » تم اعتدل وقال 
فی صوت هکتوم : 
احنا حانرجمعم للمناقشة دى تانى » قلت لكم حاتعطلونا » 
حاتزحمونا » المت اللى عابزة تخدم صحيع تسيب البلد للرجاله 
وسعت عينا ليلى للالتقاء بعينى عصام » ورأى عصام الرجاء 
الصامت املح وأشاہ بو جهه عدا ۰ 
وارتفعت صيحة نسائية تنادى من جديد ٠‏ 
قایزه ¢ فابزه 
وقالت فابزة 
ماما بتنادی 
وقرب عادل فابزة منه وأخذها بي ذراعيه وقبلها فى عبنييا 


الواحدة بعد الاأخرى » ومسح على خدها بشفتين مرتجفتين » تم أطلقها 
وهو يقول 


هع السلامه » مع السلامه يا حبيبتى 
وتشبثت به فایزة فی جنول 
وقال عادل فی حزم متکلف 
- مع السلامه 
وهمست فابزة , 
هش عايزه أسيبك ياعادل “ مش عايزه أسببك لوح دك . 
وقالت سناء وصوتها برتجف ٠‏ 


- واشمعنى إت اللى حاتفضل هنا لوحدك ٠‏ 


~~» _ 


ورد محمود فى عنف أشد مما يستدعه الموقف 
- انا راجل ۰۰ 

تم أضاف فى لهحة أرق 

أظن احنا انتهينا من مسألة السغر دى باسناء 


ونظرت اليه سناء فى عتاب والدموع تلمع فى عينبها ٠٠٠١‏ منذ أن 
تزوجا قاسمته كل دقىقة من حباته » كل انفعاله وكل تحربة › فلماذا 
يريد أن ينفيها » أن يمزلها ؟ ٠‏ 
الكلمات جمدت على شفتيها وبقيت يدها معلقة فى الهواء ٠‏ 
وارتفح صوت نسانی يئن بالرعب والهلم 
فایزه ؛ بنتی » بنتی 
ومن علو شاهق انخفق سرب من الطائرات المعادية وعلا أزيزعا 
وهى تقترب من البحرة ٠‏ 


وهمست ليل وکأنها تصل 
مش ممکن » مش ممکن یاربی » مش ممکن 
وجاء جواب تساؤلها فى نظرة محمود القلقة التى ارتفعت الى السماء 
وارتعدت يدا عادل على جسد فايزة وقال والقلق يتسلل الىصوته 
احری » احری بافایزه 
وابتسمت فايزة فى اطمئنان وهى فى حضنه وقالت 
- ولايهمك »› أعهم طول النهار بتتحوا زى الكلاب المسعورة 
وارتفعم صوت أم فايزة من جديد هالعا مسعورا ٠‏ 
وقبلت فايزة عادل من جديد وهی تقول 
استنانی باعادل اصتنانی 


۳۲١ = 


واستدارت تجری فی اتحاه البحرة وعادل برقىها ٠‏ وهی تتلفت 

مابين الحين والحين ٠‏ ووجيها يشرق بابتسامه جميلة ويدها اليسرى 
تلوح لعادل ويدها اليمنى تنطوى فى احتراس على اللفة التى تحملها 

وبدأت فايزة تعبر المرسى » واستدارت هذه المرة امتدارة كاملة 
وهى تلوح لعادل التلويحة الاخبرة ٠٠٠‏ 

وانكفأت فايزه على وجهبا وانحلت اللفة التى تحملها ٠‏ 

ورفعت المرأة ذات الضفرتين عينيها الخائفتين عن الطف ل الذى 
تحمله رتطلعت الى السماء »> وصرخت صرخة مدوبة ملتاعة مجنونة وهى 
تلوح بیدیها ۰ 


واضطرب سطع البحيرة بدوائر واسعسة تتخللها الفقاقيع 
وبصرخات » صرخة بعد صرخة » وصرخة فوق صرخة » وكأن جبلا من 
المصرخات ينتفقض من الاأرض آلى السماء » والمصرخة قصررة لاتستغرق 
ثوانى ٠‏ ولكنها مشحونة بالعمر كله » بالرعب ٠‏ بالرغبة الجارفة فى 
الحياة » باليأس الموجع من الحياة » بالثورة » بالحب » بالكراهية » 
بالاستسلام» بکل أطیاف الماضی وبوارق ماکان يمکن أن يكون مستقبلاء 
ولم يعد أحد برى شينا ٠‏ تفجرت الاأرض وحبت منها عاص فة 
كثيفة من ذرات التراب حجبت الرؤية ° 
وانسحبت الطائرة خفيفة بعد أن القت حمولتها على ناس كانوا فى 
البحيرة وناس كانوا على شاطىء البحيرة . 


الشواء »> دخان يتنبعث من ار تتأجج عل سطح البحبرة فى مساحات 
كانت تشغلها مراكب مليئة بالناس ومراكب خالية من الناس ٠‏ 
0 همدأإت الصرخات واتضحت الرؤبة > وشيئا فشيئا ضاقت 
الدواثر التى خلفها الغرقى على سطح البحرة حتى استوت * وعاد الاء 
كعادته يتموج فى سكون وعلى سطح الماء بقايا أخشاب محترقة » ودمية 
من مطاط خلفتها صبية » دمية مقفلة العينين تهتز فى رتابة وتبتسم ٠‏ 
KX‏ 
ولم تشعر ليلى بشىء ٠‏ سوى أن الاأرض اهتزت هزة عنيفة وكأن 
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بركانا قد تفحر تحت قدمبها وأن شيئا ما قد ألقاعا رضا ˆ ورفقدت 
ليلى الوعى وهى مدفونة تحت كوم من التراب 


وعندما بدآت تفيق » وقبل أن تستجمع كل وعيها خيل اليها آنا 
ماتت وأنها مدفونه وأن هذا التراب الذى يملا" خيأاشہمها ويثقل 
جسدها هو قبرها ٠‏ وامتلا' كيانها برغبة فى الاسترخاء ‏ فى الضياع 
ولكن شيئا ماكان يحول بينها وبين الاستسلام ؛ نين متقطم 
يصدر من هنا ومن هناك ومن کل مکان وکأن الکون کله يئن من‌حولها 
يهزها المرة بعد المرة » ويحول بينها وبين الضياع ٠‏ 
والاان لم يعد الاأنين فقط هو الذى يهزها ٠‏ فهى تستطيع أن 
سين أصواتا فزعة تزادی أسماء » ومن نین آلا سماء اسمها ١‏ اسمھا 
مختلطا بعشرات الا ٴسماء ° 


والاان لم يعد صوت واحد هو الذى بناديها » الكل بهزها » الكل 
يحول بينها وبين الضياع - 


يحول بيتها وبين التنقس ٠‏ وأطبقت فمها وأدركت أن علبها هى أن 
تنفض أكوام التراب التى تراكمت عليها » وأن تشق طربقها وحدها 
الى الحباة ء 


واستندت على بديها وبدأت تزحف »› خطوة بعد خطوة وكأنهاتحمل 
أطنانا من ألحديد » والتراب فى فمها وفى أنفها » وتنفسيا يضبق 
أكثر وأكثر » وصدرها يحترق › وأطرافها تتشثلج وشىء ما يشدها ال 
الأرض ؛ شىء غير قل التراب » شىء لين هين لزج يدعوها الى الاسترخاء 
٠‏ دقيقه واحدة وينتهى كل شىء ٠٠‏ دقيقة واحدة ولا تشنعر بشىء 
۰ تنام ٠۰‏ 


ولكن الاأصوات عادت تناديها وتلح فى النداء »> كل الاأصوات . 
الكل بناديها » الكل بستنهضها ويحول بينها وبين الاستسلام » وشىء 
1 


ما نداخلها سیب لدا ۰ هیء فض فی داخلها کالعسلان ۰ شی: 
جدید مشير لا يتخلى عنها أبدا » شىء أقوى من النار التى تحترق فى 


A - 


صدرها ومن الثلح الدى يرتجف فى إطرافها » أقرى من الاسترخاء ٠‏ من 
التراب » من الموت ٠٠۰‏ 
وانتفضت ليلى واقفة » وغشى النور عينيها فأغمضتها وبداها 
تتحسسسان جسدها ٠‏ وآدركت آنها خرجت من المذبحة سليمة ٠‏ 
وفتحت عينيها وقد اعتادتا النور ثم أطبقتهما فى الحال وجرت بميدا 
وهى تترنح وكأن أحدا قد طعنها من الخلف بسكين ٠‏ 
وكفت عن الجرى ووقفتلحظة مترددة » ثم استدارت تواجه المكان ٠‏ 
والتقطت عيناما الصورة كاملة » ثم بدأتا تتركزان على كل تفصيل » 
فی بط وفی تمعن وکانها تخشی آن یفوتها شی, ۰۰۰ 
فى اضطراب وذهرل يجرى الاحياء » يخوضون الدم وص طدمون 
بالا ٴشلاء › أذرع وسيقان وأمعاء ممزقة وجماجم متفجرة ٠‏ والاٴحیاء 
يدوسونها وبجرون › يقلبون جثث الموتى وبطلون فى وجوه المرحى ٠‏ 
ولم بعد أحد ینادی الان ۰ الموتى لاتجیبون والجرحى أضعف من 
أن بجیبوا سوی بالا"نین ۰ 
وبعض الاٴحياء كفوا عن البحث » جاءهم رد النداء ٠‏ 
هذا الرجل الذى ينكفىء على جثة زوجته وولديه جاءه الرد 
وهذا الرجل العحوز الذى یجلس على حافة الشاطیء يبنى كوما من 
التراب بوجه جامد ويداه لاتكفان عن تستوية التراب » وكأن كيانه كله 
رهی ببقاء هذا الكرم سليما لا بنهار » هذا الرجل المجوز جاءه رد النداء 
وهذا الشاب الرسيم الذى يلىس ثياب المقاومة الد لشعبية 4 وبطوی 
فى عنابة ثوب زفافق أبيض ملطع بالدم والترآاب » جاءه الرد ٠‏ 
ماذا كانت تسميه هذه الفتاة الحلوة ذات الغمازتين ؟ ماذا كانت 
تسمى ذلك الشاب الذى تحترق عیناه بلا دمرع 4 وکانهما امتلا "ا فحأة 
بالحصى ؟ عأدل ٠‏ هكذا كانت تسميه الفتاة الحلوة المشرقة » ذات الشعر 
المرسل والغمازتين ٠‏ كانت تتراقص بفرحة الحياة ٠‏ والموت بحلق فوق 
رأسها » لم يدر الموت أبدا بخيالها » لم يتسع خيالها لسوى الحب » حب 
عادل وحب الحباة * وراحت أشلاء ء ولم یتېق لعادل سوی ثوب زفاف 
أبیض ملطخ بالدم والتراب » ثوب زفاف يطویه عادل فی حنو .» وکانه 
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یربت على شعر حبیبته » وکانه پهمس فی آذنها بشیء ویعدها بشیء . 
وينتفض واقفا ٠‏ 
وهذه الام ذات الضغرتين التى تقف متشحة بالسواد والاء بقطر 

من توبھا ء این ابنها ؟ ۰ کان برقد على صدرها » وکانت تحمیه 
نذراعها فماذا حدث ؟! ولاذا لا تشنادی انها » ولاذا شض هذا الرحل 
على ذراعها ويحول بينها وبين الحركه ؟! 

جواب ندائها فى البحيرة » فى أعماق البحيرة » ولا خوف فى عينيها 
ولا انتظار » لم تعد تخشى شيئا ولا تأمل فى شىء * ماتت وعى تقف 
بجانب هذا الرجل الذى يحول بينها وبين !لانطلاق الى البحيرة ٠‏ 


وانطلقت صيحة فرح من محمود وهو يتحسس جشسد ليلى وتمتمت 
سناء شىء وانفرطت دموعها وقال عصام : 


الحمد لله »> الحمد لله ٠٠‏ 

وبقی وجه ليل جامدا ٠٠‏ وخطر ببالها نها لم تحاول من قبل أن 
تتحقق من سلامتهم > وكأنها نسيت وجودهم فى غمرة الا لام من 
حولها » آلام الكل ٠*٠‏ 

وانضمت ليلى الى بقبة الاحياء فى مساعدة رجال الاسعاف عل 
نقل الجرحى ٠٠١‏ 

فى سكون وبلا صوت انتقل مزيد من الجرحى من المحفات الى عربات 
الاسعاف ° 

ولم يعد أحد ينوح » حتى المرأة العحوزً ذات الشعر الاأبيض لم .تعد 
تنوح » کانت دموعها تسیل بلا صوت » وکأن ما حدٹ قد استنزف 
قدرتها على النطق ٠۰‏ 

ولم يعد أحد يبحث بين الاأشلاء »> يقلب جثث الموتى » وبطل فى 

وجوه الجرحى » سوى طفاة سمراء فى السابعة من عمرها › ما زالت 
تجری والا"مل حبس دموعیا ۰۰۰ 

ومرت ليلى بمحمود وهو يضمد جرح طفل يسيل الدم من صدره 
فى غزارة » وركزت عينيها عليه »> وحاولت أن تشعر بشىء من العزاء 
لان أخاما أفلت من الموت ٠‏ وهمست وهی تردد : محمود حى » حى ٠‏ 


۶ ت 


ومسحت ليلى حبات من العرق تجمعت عل جبينها وانحنت تسند 
الى صدرها امرأة شابه فقدت ساقيها » ورفعتها الى المحفة بمساعدة رجل 
من رجال الاسعاف » ثم مالت عليها تغطيها بملاءة ببيضااء » والتقت 
عو نهما لحظه 00 

راعتدلت ليل وفى كبانها ألى » ألم بستعصى على العزاء ٠‏ ألم لايخفف 
مته نجاة محمود شيئا “ ولا يضيف اليه موت محمود شيا › ألم الشابة 
التى فقدت ساقيها » والاأم التى تتحرق شوقا الى ماه البحيرة › 
والرجل العجوز الذى يبنى قصرا من الرمال على الشاطىء ٠‏ 

وسارت ليل رهى تحمل طرفا من المحفة فى إتجاه عربة الاسعاف › 
وحین مرت بعادل کان يلقی برأسه الى الخلف وهو يهوى بفأس على 
الاأرض يحفر قبرا لحطيبته ٠‏ 

ووقفت ليل لحظة تنظر اليه مبهوته ٠٠١‏ كان الضوء الذى انحبس فى 
احفرة بنعكس فى عينيه » وفى هاتي العينين رأت ليل نظرة أرسلت 
الرعدة الى حسدها » نظرة لن تنساعا ولو عاشت ملة سنة ٠‏ 
الحربحة » وتحركت العربة تاركة خلفها المكان » وعادت ليل تخرض 
الدم » وتصطدم بالا'شلاء وتحمل الجرحى ° 

وأدركت فجاأة انها قد تجاوزت مرحلة الاألم ٠‏ لم تعد تتألم » لم تعد 
تعيش فى الحاضر الا بجسدها الذى بنحنى ويعتدل ثم يتقدم ويعود 
لينحنى من جديد ٠‏ ومع ذلك يبدو ذلك الحاضر الذى تعيش فيه بجسدها 
طوبلا وکانه العمر باکمله › طویلا لا ینتهی › وهی ترید له آن ینتهی > 
تربد أن تفرغ من کل هذا » وآن تعمل شيا ۰ 

واستدارت عربات الاسعاف مليثة بحمولتها الوإحدة بعد الاأخرى 
ولم يتبق الا عربة واحدة ٠‏ 

وانحنى عادل وأسجى حبيبته فى الحفرة وبقى. منحنيا عليها لحظة ثم 
استقام وبدا - فى بطء - يهيل عليها التراب ٠‏ 


وأاسرعت يد الرجل العجوز تسوى فى رتابة وحرص كوم الرمال 
الذى یناه : 


إ( ~~ 


وتململت المرةة ذات ضرت لضفبر تبن فى حلستها ولكن رفبقة لها تبتها فى 
الاأرض وهی E‏ شىء ۰۰ 


ولهثت الصبية السمراء رهى تحرى بين الجثث والاأشلاء ٠‏ وتكشف 
عن وجوه الجرحى على المحفات ٠‏ وبدأت نظراتها القلقه تتوزع بين 
الجرحی وبس عر به الاسعاف » وكأنها أدركت أن أملها مر سط سقاء 
العريه فى هذا الكان ٠‏ 

ودخل آخر جريح عربة الاسعاف » ووقفت الطغلة السمراء متسمرة 
لا حراك » وعيناها على العربه 


%# x x 


وانضمت نضمت ليل الى سناء وعصام وقال محمود : 


آنا رایح E NS‏ 
نبقى نشوف طريقه تانية » بقدروا يسافروا مع الجرحى 


وبخطوات ثابتة اقتربت منه ليلى حتى حاذته وقالت : 


آنا مش مسافرة با محمود ٠‏ 


ونظر اليها محمود فى استغراب ›» عندما تكلمت بدا له صوتها 
غريبا وكآنه ليس صوتها » وكأن انسانا آخر هو الذى تكلم ٠‏ والطريقة 
التى تكلمت بها طريقه غريبه هى الاأخرى ٠‏ نبرة صوتها ليس قيا 
استغطاف ولا تهديد ولا غضب ولا ثورة » انها نبرة عريبة على ليلى › 


نبرة لم يسمعها قط منها أبدا ٠‏ انها نبرة تقرير ٠‏ 


وقابلت اليلي نظرته لحظة ثم أشاحت بوجهها عنه بلا امتمام › 
وركزت نظرما على الاأفى البعيد ° 

وشعر محمود بالاألم » لقد نظرت اليه وكأنها لا تعرفه » وكأنها 
E SNE‏ 
نظرت اله وکأن د شيا لم يعد بربطها به » لا رباط الاأخوة ولا العائلة › 
ولا شىء › لا شىء E‏ 


YY ٿڪ‎ 


وانراحت نظرة محمود عن ليلى فى ألم واستقرت على ستاء » 
وأشاحت سناء بوجهها عنه ۰ ثم قالت وکانها خشیت اغضابه : 

م اضاقت فى رة رة : 

وطافت نظرة محمود بمرسى البحيبرة ء وعادت تستقر على ليلى ه٠‏ 
وأدرك اذ ذاك فقط أن نفس الشىء الذى حدث له أثناء معر كة الفدائينن 
فى القناة » قد حدث لها ' لقد خرجت من داثرة العائلة » من داثرة الاأنا 
الى دائرة الكل ٠‏ وما من أحد يستطيع أن بوقفها الان ٠‏ 

وبدت له ليلل وهى تقف حكذا متباعدة » أطول مما هى وأقوى ٠‏ 


وقبل أن يستدير لير كب عربة الاسعاف » مد بده ليربت على كتفها ٠‏ 
وبدلا من أن بفعل ذلك » وجد نفسه بصافحها » مصافحه الند للند ٠‏ 


وعندما همت سناء بانلحای بمحمود » توقف رأفسح لها إلطريق ٠‏ 
وأغلقت ستاء خلفها بأب عربة الاسعاف فى رفق ومضت العربه فى 
طريقها ٠‏ 

وشقت السكون صرخة مدوبة مجلجلة » وراحت الطفلة السمراء 
تجری بلا هدی وهی تنادی : 

- می » أمى ؛ء آمی ۰ 

والنداء اليائسسن المفجعم بتکرر وکأن الكون دبأحمعه دردده ۰ 

وانتفضت المرأة ذات الضةير تين وكأنها آفاقت م نكابوس “ وخلصت 
نفسها من قبضة المرأة المكلفة بحراستها وانطلقت قجرى ٠‏ وعند شاطىء 
البحيزة لحق بها رجلان » واستماتت فى وحشيه وهى تخلص نفسهها 

وعندما وطأت البحرة 'بدأت تناذى ابنها » وتوغلت فى الاء وصوتها 
دردد النداء » وعندما روصل إلاء الى عنقها كانت ما تزال تنادىه تصبوت 
ریق وکانها نغنی “ وکانھا تهنن انها على صدرما 
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ولم يعد الكون يردد سوى ص وت الطفلة تنادى أمها » والاأم 
تنادی ابتھا ۰ 

وانهارت الطفلة مكومة على الارض ° 
.وغابت الام فى البحجيرة وهى تصرخ صرخة مزغردة » فرحة > 


هنتصرة » محلو ° 


وإنهار الرجل العجوز فوق كوم الرمال وهو ينشج والدموع تتجمع 
فی ذقله الببضاء ٠‏ 

وعاد ضطع البحيرة ساكنا » وعلى السطح دمية مغلقة الميتي تهتز 
فى رتابة وتبتسم ٠‏ 

وعندما استدارت ليلى لتلقى نظرة أخرة على المكان » كان عادل قد 
سوى التراب على قبر جبيبته ‏ 


۲۷ 


وهن خاف القبور ارتفعت الرؤوس » واستقرت الاأيدى فى تحفز 
عل المدافع الرشاشة والىنادق ۰ 

ولکن أشارة البدء لم ټآت عد ۰ 

والطاثرات تلقى بمزيد من جنود المظلات خلف سور المطار » والمظلات 
تتکور »› مظاد بعد مظلة › بيضاء كالخراج اللىء بالقیح 

والقوات المعسكرة بالموقعالدفاعى فى منطقة الجبانةتتململ»والا'يدى 
ترتجف على البنادق والمدافع فى غيظ » وإشارة البدء لم تأت بعد ٠‏ 

ومئات الاأعين القلقة تنتقل بين القائد وبين المظلات التى تنفرج من 
الجو » والقائد يشعر بوطأة إلقلى من حوله » ويكاد بسمع السؤالالصامت 
الذى بختنق به الجو ”* إلسؤآل الذى بردده أفراد المقاومة الشعسة › 
وحتى جنود الجيش المدريي الذين اعتادوا اطاعة الاوامر دون سوال ٠‏ 

ماذا ننتظر ؟ 


وينتظر القائد دون أن تتحرك خلحة فى وحهه ٠٠٠‏ 


TE 


OR 
احا منتظر دن به ؟‎ 


ومد عصام بدا مرتجفة وربت على يدها وهو يتسم لها ابتسامته 
الحجول غير المكتملة 


وشعر كل منهما أنه قريب من الااخر › وكأن الانتظار إلذى ير تجف 
فى أعماق كل منهما قد أزال الجفوة التى قامت بينهما » حن فرضت 
ليلى نفسها فرضا على عصام وتبعته الى نقطة حراسته ٠‏ وأحرجتبه 
أمام قانده ۰ 


وتعقلملت ليلى فى قلق » والحوف يدب اليها ٠٠٠‏ 


لم يكن الموت هو إلذى بخبفها » لم يعد الموت يخيفها ٠٠١‏ من هى ؟٠.‏ 
قطرة فى بحر » والبحر موأج بها وهن غرها ° وان ماتت فهی واحدة من 
الالاف الذبين داتوا » وان عاشت فهى واحدة من اللاي الذين اغتصبوا 
حةهم فى الحياة ٠‏ لا » ليس هو الموت الذى يخيفها » ولا المدى الذى 
يستتر خلف سور المطار * آن عدرها الرئيسى برقد هنا » فى أعماقها : 
ضعفها ٠‏ وأغمضت عينها » وأحكمت اقفال فمها حتى لا تتس 
المه الرعدة ٠‏ 

7 ۳ 


وشعرت ليلى برغبة جارفة فى أن ترقب مرة أخرى الناس من حولها 
وأن تشعر من جديد أنها جزء منم ٠‏ واعتدلت فى جلستها خلف القبر 
الذى تحتمی به » ورفعت راسيا فی احتراس ومام عىنها امتدت رؤوس 
معطا بالحوذات » ورؤوس عارية 7 رؤوسن يختلط سواذها بالبياض 
ورووس شابة ٠‏ 

وأرتخى جسدها وهى ترقب هذه الكتلة اتضخمة المترإصة الممتهة 
من الرؤوس ٠‏ واستدارت وخلفها امتدت وجوه جامدة » ووجوه هادثه 
صعوف متراصة متكتلة من الوحوه ٠‏ 


وتوقف تنفس ليلى عندما إستقرت عيناها على وجه من الوجوه ٠‏ 


وانبعثت فى خبالها صورة عادل وهو بحفر قہسر حبیبته » بلقی 
برأسه الى الحلف » وفى عينيه النظرة التى لن تنساها أبدا » نفس إلنظرة 


-_ (3 


التى تراها فى عينى هذا الرجل إلذى حسبته عادل » نفس المزبج من 


ال لحب من الكراهة ¢ من التحدى ٤‏ من الاإصر'ر ؟ من الاعتد'د اران 


٠ المظمثن‎ 


وننهدت لی فی ارتیاح »> وعادت عیناها تطوفان بالوجوه › وحها 
بعد وجه » وفى مختلف الوحره رأت شا فاتتيا رو يته هن فيل “ نس 
اللظرة التى رأتها فى عينى عادل * 

واستدارت لمل تنظر ألى الامام وهى منتشيهة » وشعرت نها قوبه ۰ 
لم تعد وحيدة » انها معهم الآآن ٠‏ 

معهم » ومعها الب الذى بضطرم فى قلوبهم والكراهية » وشسيا 


ما من ذلك الاعتداد الوالق المطمئن . 


واہعشت امام لیل صور تپا وهی تنحنی لغنتشل المحدف الغ“رف ی 
النيل ٠٠‏ نعم » فى اللحظة المناسبة ستدفع 'لانسانة الاأقوى الكأمنه فى 
أعماقها إلباب » وتخرج لتتصرف فى هدوء وبرود وحكمة ٠‏ كما بيجب أن 
تتصرف تماما ' نعم » فى اللحظه المناسبة ستحدث المعحزة . 

واغرورقت عینا لیلى بالدموع وکأنها ترقب روا جمیاد ۰ 

ورأى عصام الدموع فى عينيها وأرجعها لى الحوف وقال : 

- ارجعى يا ليلى ء الباب قريب › ازحفى لغاية الباب ٠‏ 

وازداد صوته نعومة وهو يهمس : 

الت ست :ھا حدش حاباومك » ودا مش مكانك 

وشعرت ليل بالدوار الذى يشعر به من بتطلع الى أسفل » من مکان 
شاهق الارتفأع » وفى أعماقها ارتجف العجز من جديد ' 

هل تستطيع ؟ هل تصمد ؟ وهی امرأة › امرأة لا غر ومن اس لھا 
القوة ؟ من أبن ؟ 


وبدأت طائرات العدو تنزل قوجا جدبدا من رحال المظلات داخجل 
أرض المطار » فى متناول ران قو؛ت الدفاع المعسكرة فى منطقة الجبانة ٠‏ 


۲ 


وفى نفس الوقت بدأت الريحتعوىو تصفر وتهب هبات عنيفة غاضبة 
وتتش ق الحو سستارا أصفر من ذرات الرما والطائرات تنزل حمولتها 
داخل المطار ٠‏ 

و حملت الريح انبا من إمظلات بعيدا عن المطار بعیدا فى اتجاه 

۰ محاورة من الاکن 1 ىة‎ e1 
* وأعطى القامد اشارة البده‎ 
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أرتحف صوت امرأة عخوز مقعدة وهى تنحنى تحد النظر الى الامامء 
وعلا عويل الطفل !إلذی تحمله بين بدیها ۰ 

وارتقفعت ددا أمرأة فتىه بقطعة تقدلة من الححارة »> وهوت وا على 
رأس جندى من جنود المظلات وهو بهم بالاستواء » فسقط على الارض 

ورفعت المرأة الفتىة قامتها » رمدت بدها الىسرى تمسح حبات هن 
العرق تجمعت على جبينها ٠‏ وقبل أن تبلغ يدها جبينها اندفعت تجرى 
ای الامام وهى تصرخ صرخة عالية محالحله فة 

لمحت مزيدا من المظلات تتساقط فى الفضاء كالفافيش ٠‏ 

ووصات الصرخة للنساء وهن داخل أكوإخهن يع.ددن الطعام 
للاطفال » ولا"زواح ولا'بناء قد بعودون » وقد لا بعودون ° مع الصرخة 
ادراك أن الخطر الذى خرج له الا"بناء والا"زواج قد جاء يدق الباب ٠‏ 

وانفتحت أبواب الاكواخ الجشسببة المتدإعية فى عجبلة ' وخرجت 
النساء مسلحات بالسلاح الذى أعد من قبل ء لمواجهة هذا اإالموقف : 
أعناق الزجاجات المكسورة والسكاكي والمطلاوى وأيدى الهون * 

ووصلت الصرخة العالية المجلجاة الى الاطفال وهم ينتظرون فى رهبة 
وفضول أمام كوخ يقف فى معزل » بعيدا فى أتصى اليمين ٠‏ 

وتفرق الاطفال مذعورين ٠‏ 

وفى داخل الكوخ قفزت امرأة جالسة وقد ارتسم الرعب على وجهها' 
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وانحنت بنصفها الاأعلى على نصفها الاأسفل حي داهمها من جديد » الا لم 
الذى ما يزآل يداهمها منذ الصباح ٠‏ 

وتوقفت يدا القابلة على طرفى صفيحة مليله بالماء الغ » كانت تهم 
برفعها من فوق موقد الغاز ٠‏ 

و اعتدلت القابلة وجرت ا الباب ووقفت لحظة تتطلع حولها ۰ 

وأنت المرأة التى تلد فى رعب » واأعرق يتساقط من جبينها على 
عينيها وقاڵت فى صوت مخنوق : 

فيه ابه ؟ 

وعادت القابلة الى داخل الكوخ دوحه جامد » وأمسکت بخرقتین 
ورفعت صفنحه إلاء المغلى بي يدها » وسارت فى اتحاه الباب من جديد 
فى خطوات سريعة ثابتة ٠‏ 

وصرخت المرأة الشابة صرخة يأس مرجعة » وزحفت خلف القابلة » 
والعرق كاد بعمبها » وحسدها تقلص قلصات سر بعة متتالہه 

وعند عتبه الباب لحقت بالقابلة وتشبثت بساقها فى جنون وهى 
ا 

- ماتسیبینیش لوحدی › ماتسیبینیش ۰ 

ولم تستطم الشابة أن تكمل كلامها ٠‏ داهمها الا"لم من جديد » اقسى 
وأعنف وأحد » ألم لا يطاق ٠‏ وشعرت بشىء صلب مستدير يكاد يطل 
من جسدها ۰ ودمدمت : 

- آنا خلاص » خلاص ۰ 

وأدارت القابلة رأسها وهى تقف على عتبة الباب » ونظرت الى الشابه 
الممددة خلفها » رالتقت العميون لمظة ٠‏ 

وفى عينى القابلة رأت المرأة الشابة ما يبحدث فى خارج الكوخ ٠‏ رأت 
الموت الذى يهددها » وبهدد إلحياة التى تنتفض فى أحشائها ' 

وارتخت يدا الشابة عن ساق 'لقابلة » وتكومهت ءل الارض 
وانفجرت باكية ' 


— 0۸ 


وخرحت القارلة من الكوخ ¢ وإلمخار تتصباغد من لاء المغلى . 


ورفعت المرأة الشبابة رأسها وتوقفت الدموع فی عينيها ۰ وبدأت 
تزحف »› وفی احتراس تمددت على فراشها » وسحبت ملاءة ببضاء › 


وغطت حسمها ٠۰۰‏ 


انها آم تلد من قبل › ولکنها ستلد » ستلد وحدها » رغم کل شىء : 
الطفل فى بطنها » وهو يريد إلحروج » وما عليها الا أن تساعده ٠‏ يجب 
أن تر تخى لتساعده ۰ 

ولكنها لا تستطيع أن ترتخی ۰ 

صرخة رعب بصطك لها جسمها » رعويل طفل » وتهليل مكتوم › 
وانتظار ٠٠‏ وخطوات تتدافع ونداء!ت مختلطة » ودبيب أقدام على الاأسطح 
و كأن خيولا تجرى » وصوت المرآة المقعدة بر تجف فى الفضاء : 


أضربى د ادبله ee‏ 


وان 4 وعواء کلب 4 ودخان أسود بتسٺل ال الكوخح “ وماء بطش 
و چ وو اتی ا 


وجموع تتدافع وتصطك بالجدرإن الحشبية » وطلقات نار وصوت 
المرأة العحوز المقعدة بر تخف فی الفضاء » وانفحار ضحم هترز له الكوخ 
حتی يكاد يسقط على رأسها ٠‏ وانتظار اقسی من الانفحار ٠‏ 


ووجه الشسابة الممددة على الفراش يتقلص › وجسمها بتقلص » وهى 
تعض على جانب من آللاءة البيضاء مكوم فى فمها ٠٠١‏ يجب ٠‏ يجب أن 
ترتخى › والا سيموت الطفل فى بطنها ٠‏ 

وأخرجت المرأة الملاءة التى تكومت فى فمها » ومسحت بها ارق 
الذى يبلل وجهها ٠‏ وحاولت ‏ بطاقة لا تستطيعها الا أم . أن تركز 
انتباهها فى الطفل الذى بهدده الموت فى بطنها ٠‏ 

وشيئا بعد شىء ٠‏ تلاشى العويل والا"نين والنار والدخان والحطوإت 
المذعورة 6 وأصو!ت الرءعب المىسستطىله 4 وأصوات الانتصار المكتومة « 


تلاشی العالم الحارجى * ولم بعد فى وعى الام » سوى الطفل الذى بريد 


~۲۹ 


وبينما كان الاأطفال بخرجون من اينهم » والا'طفال الكبار يجمعون 
لمدى والسكاكين والمحيال التى استخدمت لاصطياد جنود المظلات » وينما 
كانت النساء يجففن عرقهن وبرؤوسهن دوإر » وكأنما استيقظن فجأة 
بعد حلم مخيف » وقبل أن يحسبن خسارتهن ومكاسبهن » وقبل ان 
يدركن تمام الادراك ما قمن به » دوت فى الفضاء صرخة ضعيفة متقطعة . 

وما لبثت الصرخة أن اتصلت واستطالت : قوية » محأوة مزهوة 
مزغردة ٠٠٠١‏ صرخة الحباة ٠‏ 

W#W ¥ xX 

وصرخت ليلى صرخة مجلوة مزهوة مزغردة › والكتل الا دميه تدفعيا 
الى ارض الطار ٠‏ 

كان الفوج الشانى من جنود المظلات قد أبيد على أرض المطار ٠‏ وفلول 
الفوج الاأول تتراجع أمام القوات المصرية ٠‏ 

والطائرات الانجليزية تحوم حول المكان حبث تلتحم القوتان . 
ولا تستطيع أن تقربه » فتنحسر عنه عاجزة " 

وتتالى الانفجارإت فى أماكن متفرقة هن المدينة » وتندلع الحرائق 
فى مستودعات البتزول » وفى البيوت وفى الشوارع ° 

والقوات الانجليزيه تحاول الافلات من الحصار والعودة الى مخابلها 
خلف سور المطار » والقوات المصرية تواصل الضغط تحول سنه 
وس الافلات ٠‏ 


والا رض تتفحر > وعو!إصف من رمال › ونار تتأجج من المدافع . 
وطلقات كالسيل تترك دوإثر واسمة فى الرمال » ودخان أبيض » ونقط 
ا 

جثث تتساقط وجرحى وقتلى بسحبون !لى الحلف » وناس تتداقع 
تل محل ارسي دالت " 

وبين القتلى عصام » وبي الجرحى لى 

والحلقة تضيق على القوات الانجليزية ؛ وحلةة إلنار تضيق عل المدينة ' 

والشمس توشك على المغيب » والعتمة تتسلل الى المكان 

ونار كالنور تتأجج » تحول بين الظلمة وبين الاستقرار » وتكشف 


من بعيد عن العدو وهو بتقهقر ٠‏ 
( الاب الوح م ۲۲ ) 


۲۸ 


ولم یکن جرح لیلی جرحا خطیر؛ » کان جرحا ظاهريا » وبمد أن 
أستخرحت الشظابا التى أستقرت فى كتفها الاٴيمن ندأت تتحسن ۰ 


وفى البداية استغرق الاألم كل حواس ليلى ٠‏ ألم لا عنف فيه » 
ولا قسوة » ولکنه ممض متواصل » يمل وجوده علیها بحیث لا تشعر 
بسواه » ولا تفكر فى سوم ٠‏ وحاول طبيب المستشفى أن بحقنها بمخدر 
لىحنىها لالم »> ولكنها رفضت ° وکأن من الضرورى لها أن تمر هذه 
المرحلة من الاألم 


وعندما بدأ الجرح بلتئم توقف الاألم ٠‏ 

وکفیض طال کته » !نسالت أفكار ليلى والصور تتتال علنها 
وتتراكم ٠٠٠١‏ وهى فى المعركة وطلقة قمر ألى جانب أذنها اليسرى » 
وأخرى تصطدم بالاأرض وسيل من آلطلقات ينهمر » ويترك فى الرمال 
داثرة واسعة » والدائرة تضيق حولها » وكأن يدا غير مرئيهة تحكم 
الدائرة على رقبتها ٠٠٠‏ رهى الاآن تتراجع أمام 'بيهأ وقد حمت عنقها 
بیدیها ورمزی يسد الطریق ویقول : « ما فیش فایده » ۰۰۰ وھی عل 
السطح فى بيتهم تتطلع الى كتل الدخان الكريهة يوم حربق القاهرة ٠‏ 
وحسين يقول : « دى مش النهاية با ليلى » ٠٠٠‏ وهى تتمشى على البحر 
فى راس البر » وحسين يمر بأصبعه على ذراعها وبهمس فى أذنه_.| : 
نا مستنيك یا حبیبتی » طول عمری مستنيك » ۰۰۰ وهی فی حجرتوا 
فى رأس البر » وقبضتها متشنجة على الباب المغلق ومحمود يصبيح › 
« مع السلامه يا حسين » ٠٠٠١‏ وهى الا ن تتدلى على السور وخيوط المصعد 
تجذبها الى أسفل ٠‏ الى إأسفل بجذبها قل التراب وهى مدفونة فى 
مرسى البحيرة ١‏ وتحت الشراب تزحف ٠٠۰١‏ على البلاط بعد أن ضربها 
أإبوها ٠٠٠١‏ وهى !لان تنتفض واقفة تنفض عن نفسها الترأب » وحسين 
يقول : « عأرفه حاتلاقى آبه ؟ حاتلاقى نفسك ١‏ ليل الحقيقيه » ٠٠٠‏ وهى 
تنحنی تعبیء بندقيتها بيدين ترتجفان » وترفع رأسها فى احتراس . 
وترى العدع الذى بحكم دائرة النار عليها » تراه بوجهه الللء ,النمش 
وبشاربه الاأصغر الكريه وتنتفض واقفة » وتصوب »› وينطرح العدو على 
مدفمه الرشاش ء وتنكسر الدائرة ٠٠٠‏ ۰ 

کم عدوا قتلت ؟ 


€١ 


فى الجداية » عندما كان الفوج الثانى ينزل بمظلاته على أرض المطار. 
كان من الصعب أن تقرر !ذا كانت رميتها قد أصابت أر لم تصب . 
كان الجندى ينطرح على الارض والثقوب تلا" جسده » وكأن الكل قسد 
تله * وعد ذزك oo»‏ 


وقفزت لبلى جالسة فى سربرها وهى ترى العدى يتراجع أمامها . 
أمامها هى ٠٠٠‏ ومست يديها تحتضن كتفيها وهى تسكن فورة إلحب 
والاعتزاز وإلاعتداد آلتی اجتاحت جسمھا ۰۰۰ وکل شیء حدث كما يجب 
آن بحدث تماما › لم تخطیء فی شیء › لم یفتھا شیء › قامت ہما يجب أن 
تقوم به تماما ۰ 


وتمددت ليلى على السرير من جديد عندما بدأ ارح بؤلها . 
ستعيش لترى العدو يترإجع نهائيا من بورسعيد » ستكرس العمر كله 
- لو اقتضى الامر _ لتراه وهو يترإجع أمامها » أمامها هى : 


وننهدت لمل ف ارتیاح »> واستدارت شفتاها فی انتىسامه عندما 
لمحت محمود يدخل المجرة ٠‏ 


وقال محمود وهو يزيح الستار عن النافذة : 
هبه ؟ ازای الحال التهارده ؟ 
وتدفق الور الى الحجرة وتمطت ليلى فى سريرها وهى تقول : 
عال ۰ 
- والاالم ؟ 
راح ۰ 
وجلس محمود على طرف السرير » وأمسكت ليلى بيده وقالت : 
محمود » إنا عايزه آخرج من المستشفى ' 
مستعجلة على ايه ؟ 
وتطلعت ليلى الى الاأمام وتألقت عياما ببريق وهاج وهى تقول : 


ضروری یا محمود ۰۰ ضروری ` 


م 1 . 


انت متأكدة ان حاآلتك تسمع لك بالحروج ؟ 
ومالت عليه ليلى وهى تقول بصوت متهدج : 
.نا عمری ماکنت أحسن من کده بامحمود » عمری » 
وتغلب محمود على دهشبته وهو قول : 
- عل العموم لا نشوف رآى الطبيب المعالج ٠‏ 
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ویعد أن خرج محمود حاولت لیل أن د تستعيد صورة أببها وهو يتقدم 
نحرها بخطوات قصررة كا له مسلطة لسحقها ؛ وأن تسمعه وهو يصرع 
بوت مشروخ وبقول : عایزه ابه ٣نت‏ کمان ؟ 
وفی آذنیها تردد صوته وهو یکی كالطفل الحائف بوم بلوغها »> 
وفى خيالها انبعثت صورته وهو يميل على المائدة والدموع تلمع فى عينيه 
ووجهه وقد لان فى ابتسامة حنان ٠‏ 
وحاولت ليلى أن تستعيد صورة رمزى وهو ينظر الى صدر جميلة 
وعللى فمه تكشيرة كتكشيرة الحىو!ن المفترس > ورأت وحهه وهو بحمر 
تحت نظرة جمیلهة کوجه صبی مراهق ۰ وحاولت أن تتصورہ کما کان يبدو 
لها داثما قى الفصل جبارا عتيا » ورآته وهو يمد يده بجفف عرقه فى 
عز البرد ٠٠١‏ 
وهی الان تقف أمام مکتیه » تواجهه فی تحد » وبده ترتجف 
على حافه المكتب ٠٠٠١‏ وشفته ترتحف وهى تميل تجاهه فى حجرة 
الجلوس وتقول : «تحب أقول لك أيه اللى كان ناقص لى ؟ » ١٠وملابس‏ 
التدريب العسكرى تتأرجح فى يدها وهى تقف تجاعه على عتبة الكلية 
وتيتسم فى وجهه ابتسامة من يأخذ طفلا صغيرا على قدر عقله ٠‏ 
ونفرت العروق فى جبين ليلى » ولم تستطع أن تتخيل صورة رمزى 
وهو بسد الباب وقول : « مافيش فايده» ٠‏ 
وفیما بعد حاولت أن تستعید صورته فی مخیلتها فی ی وضح من 
الاأوضاع ولكنها فشلت فى محاولتها ٠‏ 
واكتشفت ليلى أن صورة رمزی قد انطمست فی خیالها وکانھها 
لم تكن . 
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وھزت لیل رأسھا فی تعجب ٠۰‏ مم کانت تخاف ؟ ! من أبها ؟ ٠‏ 
من رمزی ؟ ! وابتسمت وهى لاتكاد تصدق أن كل ذلك حدت لها › 
لھا هی ؟ ! 


وأمام عينيها انبعثنت صورتها وهى تندفع الى أرض المعركة › والعدو 
يتراجع أمامها ٠٠‏ لابد » لابد وأن ترى العدو رهو يتراجع من بورسعيد 
رهی تستطيم e‏ کل شیء ات تطىعه ‘ لا شیء ا صح الان . مستحلا : 
وبدأت تدور حول نفسھا وھی تحاول آن تجمع حاجیاتھا ‏ وکانپا 
لاتعرف من أين تبدأ » واصطدمت يدها بملاسها المعلقة على الشماعة 
ولم ترها ۰ وعادت تدور حول نفسھا وهی تىحٿث عن حاجیاتها ۰ 

وتوقفتليلي فى وسط الحجرة وعيناها تتطلعان‌الى الاأمام وتتوهحان 
وکانها تری رؤا رائعه الحمال » وسبعت صوتا يناد یپا و استدارت و ھی 

وأفاقت لم حي لم تجد فى الححرة أحدا > ودين ناد شتتی 
وبشفتین مطبقتين ٠‏ بدأت تجمع حاجباتها . 

ولكن حسين كان معها كما لم يكن قط من قبل » وكأنه اصح حقيقة 
تستطيع آن تمد بديها وتحتوبها ۰۰ وعیناه تذوبان فی نظرة حنان وهو 
بميل بوجهه نحو وجهها › وأنفاسه تشر شعرات على خدها الاأيمن فتعيد 
تسويتها » وتستأنف جمع حاجياتها بيدين ثابتتين › ربشفتين مطبقتين 


- ۹ - 


بدأت حركة المقاومة مع بدء احتلال القوات الانجليزية والفرنسيه 
لبورسعيد » وفى كل يوم كانت حركة المقاومة تتضخم » وهى نضم اليها 
مزيدا من الرجال والنساء ٠‏ 

وتحت قبادة منظمة تفرقت وحدات المقاومة » متخفية فى البيوت وف 
عيادات الاأطباء » وفى المحلات التجارية » وفى كل ركن من أركان 


٠ تورسعىك‎ 


وفی بیت قدیم فی شارع عبادی » وفی شقه مواطن مصری > وقف 


ت 4 ت 


خمسة شبان يدرسون مواقع تجمعات العدو » والطرق المؤدية الى هذه 

امراتع على خريطة كبيرة لمدينه بؤرسعيد ° 

الشاة التى حمت انسحاب القوات المسلحة فى طريق أبنو عجلة _ 

الإاسماعيلية » ثم تحركت الى بورسعيد لتعزيز الدفاع عن المدينة ٠‏ 
ومن بين هؤلاء إلشبان الحمسة » كان حسين عامر » الذى عاش المع ركه 

فی کل مراحلھا منذ آن بدأت فی سينا حتى انتهت بانسحاب العدو من 

بورسعيد ۰ 
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دحك لدء حر که المقاومه بأسبوع قابل حسین محمود 

كان حسين قد كلف بتوصيل بعض التعليمات الى وحدة من وحدات 
المغارىة ٠“‏ وعندمادخل الحجرة التى يجتمع فيها أفراد الوحدة » إكتشف 
ن من ڊينهم محمود ۰ 

وارتجفت يدا حسين وهو يعانق محمود » وفى صعوبة تمالك نفسه 
وبدا العمل الذى جاء من أجله ' 

وحص محمود نشاط وحدته » وبدأ حسين يخير الموجودين بالنجاح 

الذى حققته بقية الوحدات فى ميدان المقاومة » وسادت المحتمعين فرح 

وحين انفرد حسين بمحمود بعد الاجتماع سأل عن ليلى * وعندما علم 
بالدرر الذى قامت به فى المع ركة طلب مقابلتها » وحدد له محمود موعدا ٠‏ 

وقبل الموعد المحدد خرجت سنأء » وتركت لل تنتظر حسين فى 
1 ۰ 
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° وعلى عتبة الباب المفتوح وقفت ليلى تواجه حسين‎ 


ورفعت رأسها اليه وهى تتلقى نظرته التى انصبت على وجهها › 
ووقغا هکذا»› بلا کلام » وعیناها فی عینیه ٠‏ 
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وفى عينيها تفجرت العاطفة التى طال كبتها ‏ والفرحة المزحوة بهده 
العاطفة » وفى شفتيها ٠‏ وفى وجنتيها » وفى أطراف أصابعهاً وفى كل 
ذرة من حسدها وکانها نور شفاف نساب مع الدم الد بجری فی 
عروقها ۰ 

وفى نظرته تتالت الدهشة ؛ فغرحة غامرة › لقد جاء ليرإها ربما 
للمرة الاخيرة » واكتشف فجأة أنه سيصبح كل يوم على وجهيا ٠‏ جا 
وهو بحسب أنها فتاة رجل آخر » وحبيبة رجحل آخر › راکتشف وهو 
بقف علي عتبة البأب المفتوح » آنها فتاته هو ٠‏ وحبيبته هو » الها له حو ٠‏ 

وفی عینیه تدفق حنان سنین » وشوق سنین › وحرمان سنین . 
وفرحۀ کادت تفقده توازنه ۰ 

وبصوت برتجف ناداها » وبیدین ترتحفان قر بها منه ۰ 

وعلى صدره العر بض أراحت رأسها › وودت لو نوکت الزمن وضلت 
مكذا تريح على صدره العريض رأسها » وقلبها ينتغض فرق تبه ١‏ نع 
لبه ° 
من حديد » والفرحة تعتصر قلبه » والحلم لم يعد حلما » والسراب الجميل 
أ صبح حقيقة فى أحضانه ٠‏ 

وشعر حسين برغبة جارفه فى أن يتأمل وجه ليل “ وفى رقة متناهة 
يترقرقان نادته » وبشفتین منفرجتین » وباشراقه لفتهما سویا ۰ 

رامال حسين وجهۀ الى وجهها » وفى بطء سعت شفتاء الى شقتبها 
وكأنه بريد أن بستوعب اللحظة » وكأنه يضن بها » ويخشى أن تنقضى ٠‏ 

وأرتجقت شفتا حسين على شفتى ليلى » ولفتهما نشوة أشبه بالغفوة 
رقيبة ٠‏ 

وتبددت الغفوة ٠‏ 

وجمد وجه ليلى وارتسمت الكراهية فى عينيها ٠‏ واعتدل حسسين 
وهر رآسه وکأنه يفیق من حلم على حقيقة کليبه ۰ 


٤ 


واستدارت ليلى وسارت الى النافذة » واقفل حسنين باب الشقهة 

ولحق بها ۰ 
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وفی حرص أزاحت لیل طرفا من الستار (لدى بغطی اللاقدة ورآت 
داوريه انجليزية تمر بالشارع الخالى » وشعرت بانسحابه فى قلبها 
وگان نحصلا قد اخحترقه 

وارتطمت بد لمل بالنافذة وهى تعيد الستار إلى مكانه ٠‏ وإختك 
الخانم الذعبى بالزجاج محد اا نتا : و سطت لب ندها.» رغی تنظر 
قى اسب تغراب الى خاتم احطوبه » وکانها کانت قد نسبت أنه بحتل 
أصبعيا ° 

وعادت لیل تزنح الستار . وعاد النحصل بخترق قلبيا من جديد ٠‏ 
وقالت فی صوت هامس وھی تتابع الداوربة التى کادت نة من 
الشارع : 

- دى مش النهاية ياحسين . 

رقال حسین فی شیء من الاستنكار : 

- دی مش اول مره تسألينى السؤال ده باليلى ٠‏ 

وابتسمت لبلى ابتسامة خفيفة وإمتدارت تواجهه وهى تقول : 

د| مش بال يا حسين »› آنا با أقرر حقيقه ۰ 

وسارت فی خطوا ت هادئه الى مقعد مواجه لمنسين وجلست ۰ 

وترکزت نظرة حسین على وجه لیلی » وجذب انتباهه شیء ام یره قط 
فى عينيها حتى وى فى أوجهاء ٠‏ مزيج من الاعتداد المطمثن » ذلك المزيج 
العجيب النادر إلذى لاينعكس الا فى عينى انسان وجد طربقه ٠“‏ وعرف 
بتجربته أنه من القوة » بحيث يستطيع دائثما أن يقف الى جانب مايعتقد 
أنه الصواب : 

وقال فی رقه وهو بقترب منها : 


- آنت إتغبرت باليلى ٠‏ 
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وهزت ليل كتفها هرَّة خفيفة وقالت : 
- ومین ما اتغیرش باحسین ؟ ٠‏ 
واستقرت نظرتها على حسين لحظه وتهدح صوتها وهی تقول 
- ودلوقت حانعمل ابه ؟ 
وكادت الكلمات تتدفق جياشة من فم حسي . ظن لاأرل وعلة أنه 
تشير بسؤالها الى مستقبلهما معا » ثم توقفت الكلمات على لسانه ٠‏ أدرلك 
بقدرته العجيبة على فهمها انها تعنى بسؤالها شيئا آخر ٠‏ أعم وأشمل 
وقال بعد فترة توقف : 
القيادة علمله حساب كل شىء ٠‏ وحركة المقاومة بدأت فعلا ٠‏ 
الت ؟ مشخرك ٠‏ 
وهر حسین رأسه بالایجاب دون أن يتكلم ۰ 
ومالت ليلى برأسها الى الامام » وقالت : 
وأنا؟ ٠۰‏ أقدر أساعد فى حاجه ؟ 
واستقرت نظرة حسين عل الخاقم الذهبى الذى يطوق أصبع بإ 
وقال فی استفزاز : 
تقدری ؟ 
عندلد شك ؟ 
ولانت ملامح حسين فى ابتسامة » وهز راسه وهو يستبعد السك 
فی قدرتها » وقال فی صوت هامس ینبض بالحنان ۰ 
- آنا طول عمرى وانا مؤمن بك ۰ 
ولمعت عينا ليلى بالدموع وى تقول : 
- حتی لا کنت مش مؤمنه بنفسی ياحسین ۰ 
ولكن شيئا ما كانيشد نظر حسين الى الخاتم الذهبى وبحعله بقول 
فی صوت غاضب : 
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ودلوقت حاتعمل ابه ؟ 
وقامت لبلى واقفة وهى تقول : 
جايه وياك ° 
وحبن رآت الدهشة التی ارتسمت فى وجهه ابتسمت وهی تقول : 
عايزه أنضم للمقاومة » مش تقدر ترشحنى ؟ 
والتسم حسين وهو بهز رأسه فى تعجب » وقأل فى خفة : 
_ کفایه مفاجا ت النهارده » أحسن أعصابى ما عدتش مستحمله ٠٠‏ 
وضحكت ليل ضحكة قصيرة › وقالت فى عناد طفولى ٠‏ 
حاترشحنی ولا لاأ ؟ 
وقال حسین وهو بختبر مدی صلابتها ۰ 
المسألة مش سهله يا ليلى » مش مسألة بوم ولا اتنين » المققاومه 
جايز تطول » وجايز تقتضى انك تختفى شهور ٠‏ 
واستدارت ليلى وهی تقول : 
حااحيب البالطو ٠‏ 
ووضع حسين يده على كتفها بستوقفها › وأدارها برفق اليه » وقال 
وهو ب رکز عینیه فی عینیها ' 
- وأهلك اليل ؟ 
- محمود پبقی بطمنهم على ۰ 
وتنهد حسين فى ارتياح » واستدارت ليلى ومضت الى حجرتها 
وحين اختفت علا الوجوم وجهه وهو بفكر › وكأن شيئا ما يحول 
بین سعادته وبين الاکتمال ۰ 
وخرجت لي من حجرتها وقد لبست معطفا أبيض فوق وبهاالصوف 
الاأبيض ٠‏ 
وأشرق وجه حسین حین رآها » وکن کل مخاوفه قد زالت وکأن 
کل آاحلامه قد تحققت ۰ 
وقالت ليلى : 
- پللا بينا ۰ 


۳۰ 


كانت شوارع بورسعيد تزدحم بالناس > أمواج متلاطمة من "ناس 
وكأن البيوت قد خلت من سكانها » وقذفت بهم الى الشارع موجة أثر 


. وئاس بضحكون » و ناس کون بالدموع › وهم لا تعرفول أي دمو 


هذه » أهى دموع الفرح بالحلاص ؟ أهى دموع الذكريأت الاأليمة إلتى 


طغت فجأة على السطح فى يوم الجلاء ؟ أم هى دموع التطلع الى مستشل 
أفضلل ؟ 


وناس يحملون لافتات النصر » وتاس بهتفون ٠‏ وتاس برقصول على 
الو حدة i‏ وتاس صفقون وملء قلو بهم نشسوة النصر وملء عسو لچم الغد 
رفی أعماقهہ آدراك آن ما حدث کان لابند وأن بحدت . ان ما حدث کان من 
النصر ٠‏ 


وناس خرجوا يحملون الزمور الى موتاهم » ولم تصل الزهور الى 
موتاعم ٠‏ فى الطريتق نثروا! الزهور على موكب النصر » موكب الغد ٠‏ 
فمن أجل الغد مات موتاهم ٠‏ 
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وعند زقطه التقاء القناة بالنحر ¢ وعلٰی مبعدة من تال و 1 
الشعبيه بقف على آخر درجات سلم مرتفع وبحفر بمثقاب حفرة فى جسد 
التمثال ٠‏ 
الذى يحشو الحفرة بالمفرقعات » ولا بالنسبة للناس الذين ينتظرون 
الانفحار واحفی الا'نفاس ۰ کان رمزا لکل ما تو ار نوه عن عصو ر من 
العبوديه والاستعمار ٠‏ رمزا يشدهم الى ماض بغيض وبحول بينهم وبين 
الاندفاع الى مستقبل أفضل ° 
وکان لاند وان بتحطم الرمز 
وال الشاب عل قاعدة التمثال › وأشعل الفتىل وتراجح ال الخلف 
منضما الى الحماهير ٠‏ 
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مأادت ۱ل ص من اى الانفحار و علت مو حة س الدخان قالات 

م علت هميمة استنكار ٠‏ 

ك الراس ¢ الراس لس اللي انچدت 

لم بتحطم سوى رأس التمتال والطلا » وبقى رابضا مكانه كما لو 
کانت حذوره ممتده فی الاأرض 

وتململ محمود فی وقفته » رای نفسه وعو دفن رجپه فی کغيه 
وقول دعك حرش القاهرة ٠‏ هدر › دم وراج صدر `° 

وتعامت عينا سناء » وعى تتذكر فحأة أباها وأمها اللذين قاطعاها 
من يوم زواجپا بمحمود ۰ 

زار تجفت بد لیل فی بد حسین › ورأت جمبلة ممددة علي الشیز لو نج 
رصدقی یر کع الى جانبها » وسمعت رمزی قول : « دى قوانين طبيعة › 
الطءة عایزه کده ۾ ° 

وصرخت ليل فى انفعال : 

. الاأصول » ضرورى الاأصول : 

وعادت تصحح حماتها : 

الاأساس > المهم الأأساس ٠:‏ 

وتدافعت الجماهير فى اصرار فى اتجاه التمثال ٠‏ وضاقت إلحلقة 
حوله من جديد » وارتفع الشاب على السلم » وبدأً يحفر التمثال بالمثنقاب 

وإستغرقت العماة مدة أطول هذه المرة » كان عله أن بصل الى 
الا'عماق » الى أعماق إلاأعماق ٠‏ 

وحين فرغ من عمله وأشعل النار نى الفتيل › ردد الغغاء صدى 
انغجار كبير ° 

وتناتر التمتال وقاعدته الى أشلاء ٠‏ 


إ۷2 ہ 


وتنهدت لیل فی ارتیاح ۰۰ 
وتردد فى أذنيها صوت انفحار آخر فى المعرآلّه » انفجار يعفن موت 
عصام روموت أعدائه »ء وراته قفر کار من وق اسه 


من جراحه » ويده اليمنى مطوية على قنبله » ورجبه الشاحب يتألق 
ت تشفافىة أ تعر به و عىناه تلمعان ىرل وهاج وکاله ری رود را عة 
الخال 
وارتفع صوت الناس کالیدیر وانطلقوا کی موحة حارفه ا الا مام 
وملا'وا المسالك المتفرقه من المكان ٠‏ 
LD‏ 


أمسك حسين بيد ليلى حتى لايفقدها فى الزحمة التى 'بتلعت محمود 
سنا 


ودفعت المحماهير ليلى وحسي » وانفجرا بضحكان رهما بندفعان 
وكأن موجة عاتية تحملهما الى الا مام ٠‏ 


۾ حت اأذ فط › ولم نتو قف ليل › استمرت تحری ویدھا فى بد 


الموسسيقية 2 

کان لابد لها أن تندفع » أن تجرى ؛ أن تضحك » أن تفعل شيا بهذه 
الفورة من السعادة التى ترفرف كجناحى الطائر» فى صدرها ون شعترنا 
وتحت بشرتها وفى أطراف أصأبعها ٠‏ 

ونظر حسين الى شعر ليلى الذى تناثر على جبينها والى انوهج الذى 


بتألق فى عينيها » وأدرك أنها قد استعادت الاشراقة التى انتظر طوللا 
راغا من جديد ٠‏ 


لقد قابل ليلى مرتين آثناء فترة المقاومه “٠‏ ولم يكن فى عينيها هدا 
المريق » ولكنه عاد » ومعه الاشراقة التى كادت تجعله يصرح حین رآها 


س 0 س 


n 

ولم یکن بھا حاجة الى أن تصیح › کان حسين قريبا منها » يکاد كتفه 
يلمس كتفها › ومع ذلك صاحت من جديد بصوت يتهدج : 

حسين ٠۰‏ أنا عايزه أوريك حاجه ۰ 

وتوقفت ليلى وسحبت يدها من يد حسين » وبسطتها الى الا'مام فى 
انتصار ٠‏ 

وأدرك حسين أن ليل قد رمت ` الخطوبة 

رأمسك بکتفها رصاح رصوته برتحف تحف بالانتشاء : 


آنت حره › جره ياحىيبتى 
وارخت ليل ذراعيها» وشسعرت بسكينة حلوة تنسال ال ها 
سكينة أجمل وأعمق من الفورة التى كانت تختلع فيه » ونظرت الىحسين 


۰ 


واشسىمت 

وتقدمت الى الامام وحسين لايرخى عينيه عنها ٠١‏ لا ليست نفس 
الاشراقة القديمة › انها اشراقة جديدة › إلاأولى كانت فورة › لمعه تبرق 
لتنطف ء » کاله فى بوم ملىء بالغيوم ۰ أما هذه فنور هادیء دافی 
متصل › نور ينبع من الذاخل ٠‏ 

وتنهد حسین فی ارتیاح وهو بقول : 

أخيرا! ٠‏ وصلنا ۰ 

وتألق وحه لیلیٰ وهی تنظر إلى الامام وكآنها ترى رؤيا راثعة‌الجمال 

وقال حسین : 

- كام سسنة وإحنا منتظرین اليوم ده ؟ 

وطافت عينا ليلى بالناس وهم بهللون فى انتصار ؛ وقالت : 

العمر كله ° 

ورکز حسیل عینیه فی عینيها » ومر بأصبعه على ذراعیا > ورق 
صوته حتی کاد يهمس وهو یقول : 


_ e۳ 


آنا وات بالل : 
ولمعت الدموع فى عينى ليلى : 
وبطؤت خطوات ليل وحسي » وران الصمت بينهمأ لحظة والاغعال 
دثةا | ° 
وأرادت لیل أن تتخفف من حملها » وأمالت رأسها الى كتف عمام 
ولمعت عبتاها بنظرة فبها شقاوة » وقالت وكأنها تلعب لعبه مسلبة : 
دى النهابه با حسن ؟ 
وأشرق وجه حسين وکتم ضحکته وهو بحاریها فى لعبتها : 
دی مش أول مرة تسألینى السو ال ده 5 لبلے ٤‏ 
وانفحرا ضاحكين كطفلمن بلهواك ` 
وساد الضمت بينهما من جديد » وهما بتطلعان الى الحماهرالمندفقة 
آمامھما وحخلفهما ٤‏ وکأنها مو حه عانىة منتصره حارفه ندفع ال لاام ٤‏ 
وقال حسین وعیناه تزدحمان بعمتق عأطفته : 


دی البدايه یا حبیبتى ٠‏ 
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وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة 
نستطیيع أن نؤكد أن جيلا كاملا من شباب مصر نشا 
على إاصدارات هذه المكتبة التى قدمت خلال الأعوام 
الماضيه دذخانر الابداع والمعرفة المصريه والعربية 
واللانسائية النادرة وتضدم فى عامهاالحادى عمشر 
المزيد من الموسوعات الهامة إلى جانب روافد الابداع 
والطكر زادا معرفيا للأسرة المصربة وعلامة فارقة فى 
مسيرتها الحضارية . 
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